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ــز ذهنــي أكــر  »لا يوجــد موضــوع كتــابي أو لاهــوتي يــأسر قلبــي ويحفِّ

ــد ذكــر  ــة عن ــا، ســتجثو كل ركب ــا م مــن موضــوع مجــد المســيح. فيومً

ــئ  ــك، ويمتل ــع قلب ــذا )وأن يتَّض ــبب ه ــم س ــمه. وإن أردتَ أن تفه اس

ى عــى  ــادة(، أدعــوك أن تتغــذَّ ــز عــى الســجود والعب ــان، ويحُفَّ بالامتن

هــذه النظــرة العامــة البســيطة، لكــن العميقــة في الآن ذاتــه، عــى مَــن 

هــو يســوع، ومــاذا فعََــل«.

 )John MacArthur( جون ماك آرثر

راعي كنيسة )Grace Community Church(؛

ورئيس كلية لاهوت )Master’s College and Seminary(؛

)Grace to You( ومتحدث في هيئة

ث عــن عمل اللــه في كنائســنا وفي  »إننــا نجــد كمؤمنــن ســهولة في التحــدُّ

جميــع أنحــاء العــالم. كــا يســهُل علينــا وصــف نمونــا في المســيح، ومــا 

ــا يتلــذذون فقــط بالتحــدث عــن يســوع؟  ــن من نتعلَّمــه منــه. لكــن مَ

فــإن فــن التأمــل في روعــة المســيح — وغــرس هــذا الإعجــاب والتقديــر 

في حديثنــا اليومــي — هــو تدريــب إماتــة. لكــن في كتــاب اســمٌ فــوقَ 

كُلِّ اســمٍ، يدعونــا صديقــاي أليســر بيــج وســينكلير فيرجســون إلى التأمل 

ــال  ــق الج ــه فائ ــا يجعل ــل، وفي كل م ــا المذه ــد في مخلِّصن ــن جدي م

وجديــراً بالحمــد. أوصي بشــدة بقــراءة هــذا الكتــاب اللافــت للنظــر«.

)Joni Eareckson Tada( جوني إيريكسون تادا

المؤسس والمدير التنفيذي لمركز 

)Joni and Friends International Disability Center(

»مَــن هــو يســوع؟ لا يوجــد ســؤال يمكــن أن يواجــه البــر أهــم مــن 

ــن  ــرة ع ــة غزي ــون بمعرف ــينكلير فيرجس ــج وس ــر بي ــا أليس ن ــذا. يمدُّ ه

المســيح، عــن طريــق تنــاوُل كيفيــة حديــث العهــد الجديــد عنــه، وذلــك 

ــذا  ــن به ــة. سيشــيد كلُّ مؤم ــن الصــور البديع ــة م ــتخدام مجموع باس



الكتــاب، إذ يصــل بنــا هــذان الكاتبــان الموهوبــان إلى فهــم أعمــق بشــأن 

مَــن هــو المســيح، ومَــن هــو بالنســبة لنــا«.

 ).R. Albert Mohler Jr( ر. ألبرت مولر الابن

رئيس كلية اللاهوت المعمدانية الجنوبية

»لــن يســعنا أن نكتفــي البتــة مــن الكتــب الجيــدة عــن شــخص يســوع 

ــج  ــر بي ــاول أليس ــع. يتن ــن رائ ــر م ــاب أك ــذا كت ــه. وه ــيح وعمل المس

ــوح،  ــان بوض ــد الإيم ــم عقائ ــاب أه ــذا الكت ــون في ه ــينكلير فيرجس وس

وأمانــة، وبصــيرة رعويــة، وحــس فكاهــة. فــإن المؤمنــن الجــدد، وغــير 

ــل سيســتفيدون عــى حــد ســواء  ــذ زمــان طوي المؤمنــن، والمؤمنــن من

ــة«. ــن هــذه الروحــات المذهل م

)Kevin DeYoung( كيفن ديانج

)University Reformed Church( الراعي الرئيسي لكنيسة
بمدينة شرق لانسينج، في ولاية ميشيجان

»بالنســبة لجميــع مَــن قــد قضــوا مثــي كلَّ عمرهــم في الكنيســة 

يســتمعون إلى قصــص الكتــاب المقــدس، لكنهــم بــدأوا فقــط مؤخــراً في 

اســتيعاب القصــة المركزيــة للكتــاب المقــدس، يضــع كتــاب اســمٌ فــوقَ 

ــه  ــروف. ففي ــوق الح ــاط ف ــة النق ــة وواضح ــة جذاب ــمٍ بطريق كُلِّ اس

يســاعدنا مرشــدان حكيــان عــى رؤيــة يســوع في كلِّ الكتــاب المقــدس 

— منــذ الوعــد بمجيئــه نســلًا للمــرأة في ســفر التكويــن، وحتــى الوعــد 

ــا«. ــا يوحن ــة حمــلًا فــوق العــرش في ســفر رؤي ــه ثاني بمجيئ

)Nancy Guthrie( نانسي جوثري

معلِّمة للكتاب المقدس

)Seeing Jesus in the Old Testament( وكاتبة لسلسلة
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تمهيد

يعَُــد هــذا الكتــاب، كــا يوحــي عنوانــه، شرحًــا مختــرًا 

ــو  ــه«. فه ــيح وعمل ــخص المس ــادة »ش ــون ع يه المؤمن ــمِّ ــا يس لم

يركِّــز عــى بعــض الطــرق المختلفــة التــي يتحــدث بهــا الكتــاب 

ــه  ــه. وإن فصول ــف خدمت ــيح، ويص ــة المس ــن هوي ــدس ع المق

ــاملة، إذ لا  ــة أو ش ــون وافي ــن أن تك ــون ع ــا يك ــد م ــي أبع ه

تتنــاول ســوى ســبعة مــن أوصــاف يســوع الكثــيرة التــي نجدهــا 

في الكتــاب المقــدس، كــا أنهــا لم تتنــاول أيًّــا مــن تلــك الأوصــاف 

ــل واســتفاضة. لكــن كان الغــرض مــن هــذه الصفحــات  بتفصي

ــا. صلاتنــا أن  هــو أن تكــون لمحــة بســيطة، أو استكشــافاً مبدئيًّ

ــن لم يصــيروا بعــد مؤمنــن،  تســاعد هــذه الصفحــات البعــض ممَّ

ــة  ــون، وأن تكــون بمثاب ــن هــم بالفعــل مؤمن ــير أعــن مَ وأن تن

تشــجيع للمؤمنــن الناضجــن، ولــذة جميــع مَــن يحبون المســيح.

عــي أن هــذا كتــاب »مميَّــز«، لكننا نســتطيع  لا يســعنا أن ندَّ

ــزان عــى قراءتــه.  أن نقــول إن بــه شــيئن مميَّزيــن، ربمــا يحفِّ
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أولاً، هــذا الكتــاب هــو تعبــيٌر ملمــوسٌ عــن صداقــة، بــدأت في 

ــا قسيســن  ــن، حــن كان كلان الســبعينيات مــن القــرن العري

في ريعــان الشــباب في إســكتلاندا، أي منــذ خمســة عقــود. 

ــن  ــنوات الأولى م ــنا الس ــها، وعش ــة نفس ــا في المدين ــد وُلدن فق

حياتنــا فيهــا. وقــد كنــا نرتــاد الأماكــن نفســها، وتعلَّمنــا المزامــير 

والراتيــل والأغــاني الروحيــة نفســها، وســمعنا الوعــاظ أنفســهم، 

ــا  ــل وكن ــرَكن، ب ــاء المش ــن الأصدق ــبكة م ــن ش ــا بتكوي وقمن

نشــجع فريــق كــرة القــدم نفســه، ولعبنــا في بعــضٍ مــن ملاعــب 

ــات المتحــدة  ــا للخدمــة في الولاي ــم أتى كلان الجولــف نفســها. ث

في عــام 1983، في العــام نفســه فقــط مــع فــارق بضعــة أشــهر.

قطعًــا نحــن شــخصيتان مختلفتــان، ولــكلٍّ منــا عالمــه 

الخــاص )فقــد صــار أحدنــا مواطنًــا أمريكيًّــا، عــى عكــس 

الآخــر؛ ويعــزف أحدنــا عــى آلــة الجيتــار، عــى خــلاف الآخــر؛ 

ــا في  ــم أحدن ــا معمــداني، والآخــر مشــيخي؛ ويقي كــا أن أحدن

كليفلانــد، بينــا يقيــم الآخــر في كولومبيــا؛ وغــير ذلــك(. أيضًــا 

لــكلٍّ منــا دائرتــه الخاصــة مــن الأصدقــاء، بالإضافــة إلى دوائــر 

ــيرة،  ــنوات الكث ــذه الس ــدار ه ــى م ــن ع ــة. لك ــرى متداخل أخ

اســتمتعنا معًــا بنــوع مــن الصداقــة، والتقديــر، والمحبــة أشــعرنا 

ــر  ــد الآخ ــا فق ــط، بين ــأخ ق ــا ب ــظَ أحدُن ــوان. لم يح ــا أخ بأنن

أخــاه. ولهــذا، وبشــكل جــزئي، يعــبرِّ هــذا الكتــاب وموضوعــه 

ــة  ــه بصداق ــا في ــذي تمتَّعن ــص، ال ــا المشــركَ للمخلِّ ــن امتنانن ع

ــا. ــي توجــد بينن ــك الت ــة كتل ومحب
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لكــن بالإضافــة إلى ذلــك، يتيــح لنــا كتــاب اســمٌ فــوقَ كُلِّ 

ــيراً عــى مــدار  ــه كث ــا عن ثن اســمٍ الفرصــة كي نفعــل شــيئاً تحدَّ

الســنوات الماضيــة: وهــو أن نعــبرِّ بطريقــة ملموســة عــن 

امتناننــا المشــرك لديريــك برايــم )Derek Prime(، الــذي كان 

ع. ينطبق هذا  بالنســبة لنــا نموذجًــا للراعــي، والصديــق، والمشــجِّ

بشــكل خــاص عــى أليســر الــذي خــدم مــع ديريــك برايــم في 

ــة إدينــبرج، مــن عــام 1974  كنيســة )Charlotte Chapel(، بمدين

وحتــى عــام 1976. فــإن شــعورنا الشــديد بالامتنــان لأجــل ذلــك 

ــذي  ــابهته، ال ــيح ومش ــول المس ــز ح ــن التمرك ــير م ــدر الكب الق

رأينــاه ظاهــراً بوضــوح في حياتــه وخدمتــه، يجعــل إهداءنــا لــه 

ــا جــدًا. هــذا الكتــاب الصغــير عــن مخلِّصنــا وربِّنــا أمــراً طبيعيًّ

بــدأ جمــع محتويــات صفحــات هــذا الكتــاب كــا هــي 

في صورتهــا الحاليــة في أثنــاء إعدادنــا لمؤتمــر في الكنيســة 

ــا  ــة تينيــسي. فإنن ــة ممفيــس، في ولاي المشــيخية الثانيــة بمدين

مَدينــون لأعضــاء تلــك الكنيســة، ولراعيهــا ســاندي ويلســون 

)Sandy Willson(، لأنهــم أتاحــوا لنــا فرصــة أن نخدمهــم معًــا، 

ــورة  ــاب في ص ــذا الكت ــوى ه ــن محت ــض م ــم البع م له ــدِّ ونق

 Eve( ــان ــف هوف ــيدة إي ــون للس ــا مَدين ــا أنن ــة. ك منطوق

ــا لمــا  ــي دُونه ــا، والت ــة لن Huffman( لأجــل مســاعدتها الإداريّ

اكتمــل هــذا المــروع.

ع هذه الصفحــات كل قارئ، وترشــده،  رجاؤنــا هــو أن تشــجِّ

اه. وحتــى نزيــد مــن الفائــدة العمليــة لهــذا  وتنعشــه، وتتحــدَّ
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الكتــاب، ولا ســيا لمـَـن لا زالــوا مبتدئــن في معرفتهــم بالكتــاب 

المقــدس، قمنــا بــإدراج الشــواهد الكتابيــة للنصــوص التــي أشرنا 

ــى  ــا. هــذه الشــواهد موجــودة في الحــواشي الســفلية، حت إليه

يمكــن قــراءة الكتــاب دون مقاطعــة مســتمرة مــن أقــواس.

وإننــا لســنا نطلــب مــن قارئينــا ســوى خدمــة واحــدة. فمِــن 

فــوق الكثــير مــن المنابــر في إســكتلاندا، كثــيراً مــا رأينــا كلــات 

يراهــا الواعــظ، بينــا ظلــت مكتومــة عــن مســتمعيه: »يـَـا سَــيِّدُ، 

ــا 12: 21(. نرجــو إذن أن تكــون  ــوعَ« )يوحن ــرَى يسَُ ــدُ أنَْ نَ نرُِي

هــذه صلاتكــم فيــا تبتدئــون في تقليــب هــذه الصفحــات.

أليسر بيج

سينكلير فيرجسون



الفصل الأول
يسوع المسيح،

نسل المرأة

ــدأ الأســاء  أعُطِــي يســوع المســيح اســاً فــوقَ كُلِّ اســمٍ.1 وتب

التــي نسُــبت إليــه مــن ســفر التكويــن وتنتهــي في ســفر رؤيــا 

يوحنــا. وهــي تعَــبرِّ معًــا عــن طبيعــة يســوع المســيح، مخلَّصنــا 

نــا  وربِّنــا، التــي لا مثيــلَ لهــا. وإن التأمــل في هــذه الأســاء يعُِدُّ

عــى نحــو أفضــل كي نســتجيب لتحريضــات الكتــاب المقــدس، 

ــل في مــدى عظمتــه. ــت أنظارنــا عــى المســيح، ونتأمَّ ونثبِّ

فــإن القــدرة عــى التفكُّــر في الــرب يســوع، مطــوَّلًا وفي وَلعٍَ، 

هــو نشــاط يندثــر. ففــي الحيــاة المســيحية المعــاصرة، هبطــت 

ــه،  ــان ب ــة، والافتت ــه لمــدة طويل ــات اللازمــة للتأمــل في التدريب

ــل، هــو ســمة العــر.  إلى مرتبــة ثانويــة. وصــار الفعــل، لا التأمُّ

1 فيلبي 2: 9.
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ــا  ــك الفعــل مصبوغً ــان، لا يكــون ذل ــة الأحي وللأســف، في غالبي

تــه. بنعمــة المســيح وقوَّ

كــم يختلــف هــذا عــن مثــال الرســول بولــس — الــذي 

بالنســبة لــه كانــت »الحيــاة هِــيَ المسَِــيحُ«2 — أو عــن مثــال 

ــوا  ــلًا: »لَاحِظُ ــا قائ ــذي حثَّن كاتــب الرســالة إلى العبرانيــن، ال
ــوعَ«.3 ... يسَُ

نحتــاج أن نتعلَّــم كيــف نســتعيد مركزيــة المســيح في عرنــا 

ــا بالطبيعــة نافــذو  ــن من ــإن كثيري المزدحــم والمحمــوم هــذا. ف

الصــبر. وقــد زادت الأجهــزة التــي نســتخدمها بشــكل يومــي — 

مثــل أجهــزة الحاســوب وجميــع الأجهــزة التكنولوجيــة الأخــرى 

— ببســاطة مــن نفــاذ الصــبر هــذا. 

ولهــذا، ســيفيدُنا كثــيراً أن نقــي هــذه الســاعات القليلــة في 

قــراءة هــذه الصفحــات التــي تســلِّط الضــوء وتلفــت الانتبــاه 

إلى شــخص ربنــا يســوع المســيح وعملــه.

ــة  ــدروز )Julie Andrews(، إن البداي ــا جــولي أن ــا تذُكِّرن وك

ــو  ــن ه ــفر التكوي ــد س ــه«. ويعَُ ــدأ من ــكان نب »هــي أفضــل م

ــادٍ؛  ــيء ف ــح الأول إلى مج ــد التلمي ــه نج ــات. وفي ــفر البداي س

ــرأة. وهــو نســل الم

في جنة عدن:
ــي نطــق  ــات الت ــوان هــذا الفصــل مُســتمَد مــن الكل إن عن

2 فيلبي 1: 21.

3 عبرانين 3: 1.
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بهــا اللــه في جنــة عــدن. ففــي حديــث اللــه مــع الحيــة التــي 

ــكاب  ــواء بارت ــواء آدم وح ــا في إغ ــت لتوِّه ــد نجح ــت ق كان

ــال: ــة، ق الخطي

وَأضََعُ عَدَاوَةً بيَْنَكِ وَبنََْ ٱلمَْرْأةَِ، 

وَبنََْ نسَْلِكِ وَنسَْلِهَا. 

هُوَ يسَْحَقُ رَأسَْكِ، 
وَأنَتِْ تسَْحَقِنَ عَقِبَهُ.4

ــه آدم  ــع الل ــد وض ــكلام. فق ــذا ال ــة ه ــدًا خلفي ــم جي نعلَ

وحــواء في جنــة رائعــة. وكانــت كل شــجرة في تلــك الجنــة شَــهِيَّة 

للِنَّظـَـرِ وَجَيِّــدَة لـِـلْأكَْلِ. لكــن مــن جهــة شــجرة واحــدة فحســب 

ِّ فـَـلَا تـَـأكُْلْ مِنْهَــا،  ــا شَــجَرةَُ مَعْرفِـَـةِ ٱلخَْــيْرِ وٱَلــرَّ قــال اللــه: »وَأمََّ
لِأنََّــكَ يَــوْمَ تَــأكُْلُ مِنْهَــا مَوْتـًـا تَمُــوتُ«.5

مــن الواضــح أن الأمــر لم يكــن يتعلــق بوجــود شيء ســام في 

هــذه الشــجرة بالتحديــد. بــل في حقيقــة الأمــر، توصَــف هــذه 

الشــجرة تمامًــا كــا وُصفــت جميــع الأشــجار الأخــرى. فهــي لم 

تكــن تحمــل ثمــارًا قبيحــة المنظــر، ذات عبــير ســام. لا، بــل كان 

ــز هــذه الشــجرة هــو مــا قالــه اللــه  الــيء الوحيــد الــذي ميَّ

بشــأنها. فــإن الإلــه كيَّ الســخاء، الــذي أعطــى آدم وحــواء كلَّ 

شيء في الجنــة للتمتُّــع، أيضًــا قــال لهــا:

4 تكوين 3: 15.

5 تكوين 2: 17.
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ــا عــى محبتكــا لي، وثقتكــا فيَّ، وطاعتكــا  الآن برهن

ــك  ــن تل ــلاف ب ــود اخت ــخي؛ لا لوج ــه الس ــا الإل لي أن

الشــجرة وأيــة شــجرة أخــرى، بــل فقــط لأننــي، بصفتــي 

أباكــا، قــد أوصيتكُــا قائــلًا: »ثقــا بي وأطيعــاني« مــن 

جهــة هــذه الشــجرة الواحــدة.

تعَُــد هــذه دعــوة إلى حيــاة الإيمــان، وهــي تمتــد منــذ بدايــة 

الكتــاب المقــدس وحتــى نهايته:

 ثقِ وأطَع،
فلا سبيل آخر

Trust and obey, for there’s 

no other way

 كي تسَعَد في يسوع،
سوى أن تثق وتطيع.

To be happy in Jesus, but 

to trust and obey.6

لكن بعد هذا، ظهرت الحية منشدة لحنًا مختلفًا:

ثق بي وأطعني، فلا سبيل آخر

كي تسَعَد دون الله، سوى — أن تفعل ما أقول.

ــكل هــذه  ــة ب ــة المليئ ــه في هــذه الجن »هــل وضعكــا الل

الأشــجار الرائعــة، وبــكل هــذه الثــار الشــهية، ثــم قــال لكــا: 

»لا تــأكلا مــن ثمــار أي شــجرة منهــا«؟«

قطعًــا حاولــت حــواء أن تتجــادل مــع الحية، لكنهــا أخفقت 

في هــذا، وفي النهايــة انجذبــت إلى مكيدتهــا. فقــد قيَّمــت 

ــدلًا  ــا! وب ــطة أذنيه ــا، لا بواس ــطة عينيه ــجرة بواس ــة الش أهمي

6 John H. Sammis, “Trust and Obey,” 1887.
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ــرت فيهــا فقــط  مــن أن تصغــي إلى مــا قالــه اللــه بشــأنها، فكَّ

مــن حيــث مــا اســتطاعت أن تــراه فيهــا. ففــي النهايــة، بــدت 

ــدأ  ــتوعب المب ــي لم تس ــة. فه ــهية وجذاب ــل ش ــجرة بالفع الش

الإلهــي القائــل إن المؤمنــن »يــرون« بآذانهــم، لا بعيونهــم، أي 
ــه!7 بالاســتاع إلى كلمــة الل

لطالما كانت هذه بالتأكيد هي حيلة الحية.8

ــا  ــقاط آدم به ــن إس ــيلة يمك ــة وس ــك، أي ــة إلى ذل بالإضاف

أفضــل مــن — كــا أقــرت حــواء نفســها لاحقًــا — خــداع حــواء 

ثــم اســتخدامها؟ فقــد اســتخدم إبليــس أفضــل هبــات اللــه لآدم 

ــة.  ــه إلى الخطي ــه، ويجتذب ــيراً علي ــوذًا وتأث ــب نف ــى يكتس حت

وهكــذا أيضًــا، جلــب آدم بــدوره الخــراب عــى الكــون.

ثــم جــاء اللــه وافتضــح الزوجــن الخاطئــن؛ وحينئــذ نطقــا 

بتبريراتهــا المثــيرة للشــفقة، إذ ألقــى الرجــل باللــوم عــى 

ــة. ــوم عــى الحي ــرأة بالل ــت الم ــرأة، وألق الم

بعد ذلك، أصدر الله ثلاث كلات دينونة.9

ــة (11 ــى آدم متصل ــت ع ــي وقع ــة الأولى الت ــت الدينون كان

ــه  ــا بدعوت ــة، وأيضً ــاء بالجن ــي الاعتن ــي تقت ــه الت ت بمهمِّ

ــه. ــة لل ــه إلى جن ــالم بأكمل ــأن يحــوِّل الع ب

7 ارتكب داود الملك هذا الخطأ نفسه )2 صموئيل 11: 2-1(.

8 انظــر يشــوع 7: 18، 20-21؛ 2 صموئيــل 11: 2 للاطــلاع عــى أمثلــة إضافيــة مــن قصتــي 

عخــان وداود.

9 تكوين 3: 17-15.
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وكانــت الدينونــة الثانيــة التــي وقعــت عــى حــواء متصلــة (21

بشــكل خــاص بــولادة الأبنــاء، وبتوجههــا مــن نحــو زوجهــا.

ثم جاءت الدينونة الثالثة عى الحية.(31

مــن المذهــل أن تتضمــن هــذه الدينونــة التــي صــدرت ضــد 

الحيــة وعــدًا بنســلٍ يحقــق رجــاء الإنجيــل المجيــد:

وَأضََعُ عَدَاوَةً بيَْنَكِ وَبنََْ ٱلمَْرْأةَِ، 

وَبنََْ نسَْلِكِ وَنسَْلِهَا. 

هُوَ يسَْحَقُ رَأسَْكِ، 
وَأنَتِْ تسَْحَقِنَ عَقِبَهُ.10

قراءات الطري�ق إلى عمواس:
ــع العهــد القديــم في شرح هــذه الفكرة،  فيــا نتتبَّــع كيفيــة توسُّ

نجــد أنفســنا نحــاول، بشــكلٍ مــا، اللحــاق بيســوع نفســه فيــا 

كان يتحــدث مــع اثنــن مــن تلاميــذه في الطريــق إلى عمــواس، 

بعــد ظهــر يــوم قيامتــه،11 كي نســرقَّ الســمع إلى مــا كان يقولــه.

يــن، ومرتبكن، ومنزعجن بســبب موت  كان التلميــذان متحيرِّ

ــة،  س ــفار المقدَّ ــا إلى الأس ــه أعينه ــل وجَّ ــه في المقاب ــوع. لكن يس

ــه  ــف توضــح هــذه الأســفار المقدســة أن ــدركان كي ــلًا: »ألا ت قائ

كان ينبغــي للمســيا أن يتــألم، ويمــوت، ويقــوم ثانيــة، ويدخُــل إلى 

ملكوتــه، ثــم ينــرُ ذلــك الملكــوت في العــالم أجمــع؟«

من الواضح أنها لم يكونوا مدركَن لهذا.

10 تكوين 3: 15.

11 لوقا 24: 35-13.
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كــم كنــا نــود لــو تواجدنــا هنــاك في ذلــك الوقــت، ومعنــا 

ل، كي نســجل هــذا الحــوار، فنتمكــن مــن الاســتاع  مســجِّ

ــاه  ــرب انتب ــت ال ــي لف ــم الت ــد القدي ــوص العه ــع نص إلى جمي

التلميذيــن إليهــا. مــن الواضــح أنــه كان يعــرفِ هــذه النصــوص 

عــن ظهــر قلــب! ويبــدو أنــه في تلــك الرحلــة القصيرة قــد انتقل 

بســهولة وسرعــة مــن نــص إلى الآخــر.12 ثــم لاحقًــا، وخــلال عدة 

أســابيع، ظــل يعــاود المجــيء إلى التلاميــذ، موضحًــا لهــم جميــع 
الطــرق التــي أشــار بهــا العهــد القديــم إليــه.13

ــا فعــل هــذا الآن  ــرب يســوع هــذا — وكل حــن فعــل ال

ــة أشــياء: ــق ثلاث ــدوس — حقَّ ــه وبروحــه الق بواســطة كلمت

م شرحًا تفسيريًّا للأسفار المقدسة. 1 أولاً، قدَّ

ثانياً، جلب استنارة إلى الذهن. 1

ثالثاً، خلق داخل القلب شغفًا من نحوه. 1

كان هــذا هــو رد فعــل التلميذيــن بعــد أن تركهــا يســوع: 

»ألَـَـمْ يكَُــنْ قلَبُْنَــا مُلتْهَِبًــا فِينَــا إذِْ كَانَ يكَُلِّمُنَــا فِي ٱلطَّرِيــقِ 
ــبَ؟«14 ــا ٱلكُْتُ ــحُ لنََ وَيوُضِ

ــاب  ــة للكت ــة دراس ــه أي ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــو ال ــذا ه وه

ــا مــا يعلمّــه  المقــدس. وهــذا مــا نرغــب في حدوثــه كلــا قرأن

ــةَ بِــهِ فِي جَمِيــعِ ٱلكُْتـُـبِ« )لوقــا  مُــورَ ٱلمُْخْتصََّ 12 يقــول لوقــا: »ثـُـمَّ ٱبتْـَـدَأَ ... يفَُــرُِّ لهَُــاَ ٱلْأُ

24: 27؛ انظــر أيضًــا 24: 47-44(.

13 أعال الرسل 1: 3.

14 لوقا 24: 32.
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ســة  لنــا الكتــاب المقــدس عــن يســوع. فإننــا نقــرأ الأســفار المقدَّ

أو نســتمع إليهــا، ونطلــب مــن الــروح القــدس أن يجلــب 

اســتنارة إلى أذهاننــا. وحــن يفعــل هــذا، تلتهــب قلوبنــا فينــا، 

أي »تشــعر بــدفءٍ عجيــب« )بحســب كلــات جــون ويســي(. 

ــرة  ــب م ــاب القل ــن الته ــوع م ــذا الن ــا ه ــدث واختبرن وإن ح

ــا مــرارًا وتكــرارًا بالمحبــة  واحــدة، ســرغب في أن تلتهــب قلوبن

ــه.  ــص وتجــاه تعليم تجــاه المخلِّ

ــدأ  ــا أن يحــدث هــذا، لا توجــد نقطــة انطــلاق نب إن أردن

منهــا أفضــل مــن النقطــة التــي نعتقــد أن يســوع نفســه قــد 

ــن نســلن. ــراعٍ ب ــد ب ــن 3: 15 — الوع ــا، أي تكوي ــدأ منه ب

كان أول وصــف للخصمــن هــو: نســل المــرأة ونســل الحيــة. 

لكــن تعــنَّ أن تكــون ذروة هــذا الراع شــخصية وفرديــة بدرجة 

ــم  ــد الخص ــا. لم يع ــة ذاته ــرأة والحي ــل الم ــن نس ــبر — أي ب أك

الريــر الأخــير هــو نســل الحيــة بــل الحيــة ذاتهــا. يوحــي هــذا 

ضمنًــا إذن بــأن النســل الأخــير للمــرأة أيضًــا ســيكون فــردًا واحدًا. 

ــحق  ــن تس ــا ل ــن بين ــر. لك ــن الآخ ــن الخصم ــحق كلٌّ م سيس

ــرأة رأس  ــرأة، سيســحق نســل الم ــب نســل الم ــة ســوى عق الحي

الحيــة — أي ســيوجه إليهــا ضربــة ســيتَّضح أنهــا قاضيــة.

ــب منــك أن تجيــب عــى  إن أعُطيــتَ بطاقــة فارغــة، وطلُ

هــذا الســؤال: »لمــاذا ظهــر ابــن اللــه؟« مــاذا ســتكون إجابتــك؟ 

شــاهد إجابــة الرســول يوحنــا:
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لأجَْلِ هَذَا أظُهِْرَ ٱبنُْ ٱللهِ لكَِْ ينَْقُضَ أعَْاَلَ إِبلِْيسَ.15

ل لنــا  هــذا هــو أول بعــد مــن أبعــاد رســالة الإنجيــل المســجَّ

في الكتــاب المقــدس. رأى يوحنــا نبــوة الأصحــاح الثالــث من ســفر 

التكويــن تتحقــق في فادينــا يســوع المســيح. فقــد أظُهِــر المســيح 

ــه، وفي  ــه وخدمت ــة. ومــن خــلال حيات ــه الحي ــل مــا فعلت كي يبُطِ

النهايــة مــن خــلال موتــه وقيامتــه، نقََــض جميــع أعــال إبليــس.

مــا هــو الضــوء الــذي تلقيــه هــذه الكلــات عــى خدمــة 

ربنــا يســوع المســيح؟

ــات مــن  ــا نســتخدم كل ــيراً م ــر في الخــلاص، كث حــن نفكِّ

ــه  ــن لاحــظ أن ــر — وهــذا صــوابٌ. لك ــران والتبري ــل الغف قبي

لم يـَـردِ في تكويــن 3: 15 أي ذِكــرٌ للغفــران أو للتبريــر. هــل 

ــا تســلِّط  ــه هن ــات الل ــإن كل ــا! ف ــة؟ قطعً يشــكِّل هــذا أهمي

كل الضــوء عــى الــراع )»وَأضََــعُ عَــدَاوَةً...«(، ومــن ثَــمَّ عــى 

ــير  ــى لا نص ــر، حت ــا للري ــن عبوديتن ــق م ــا إلى أن نعُتَ حاجتن

ــلُ ٱلْآنَ  ــذِي يعَْمَ ــرُّوحِ ٱلَّ ــوَاءِ، ٱل ــسِ سُــلطْاَنِ ٱلهَْ بعــد أسرى »رئَيِ
ــةِ«.16 ــاءِ ٱلمَْعْصِيَ فِي أبَنَْ

ولهــذا، تكُسِــبنا هــذه الكلــات، التــي تــرد في أوائــل ســفر 

. فــإن  التكويــن، فهــاً خاصًــا عــن رســالة الكتــاب المقــدس ككلٍّ

هــذا الكتــاب المقــدس هــو سلســلة مــن أســفار تتتبع أثــر صراعٍ 

كــونيٍّ قديــم للغايــة بــن »النســلنَ«.

15 1 يوحنا 3: 8.

16 أفسس 2: 2.
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الإنجيل الأول:
protevan�( »3: 15 باســم »الإنجيــل الأول ي تكويــن  لطالمــا سُــمِّ

gelium(، أي الإعــلان الأول عــن بشــارة الإنجيــل. فهــو يحــوي 

ــأن  ــوة ب ــوي نب ــه يح ــيح — أي أن ــيء المس ــد بمج ــدم وع أق

ــبرَّ  ــف ع ــظ كي ــلًا. لاح ــكِّل ذروة صراع دام طوي ــوره سيش ظه

النــص عــن هــذا:

وَأضََعُ عَدَاوَةً بيَْنَكِ وَبنََْ ٱلمَْرْأةَِ، أ(1

وَبنََْ نسَْلِكِ وَنسَْلِهَا. ب(1

هُوَ يسَْحَقُ رَأسَْكِ، وَأنَتِْ تسَْحَقِنَ عَقِبَهُج(1

في التريــح الأول )أ( يعُلِــن اللــه نشــأة عــداوة بــن  1

ــرأة. ــة والم الحي

وفي التريــح الثــاني )ب( يوضــح أن هــذه العــداوة  1

ستســتمر حتــى إلى مــا بعــد حــواء، إذ ستشــمل ذريــة 

)نســل( الحيــة ونســل المــرأة.

ــداوة  1 ــذه الع ــه إن ه ــول الل ــث )ج( يق ــح الثال في التري

ســتبلغ ذروتهــا حــن يســحق )في صيغــة المفــرد المذكــر( نســل 

المــرأة رأس الحيــة. وســينتهي الــراع بانتصــار نســل المــرأة.

هنــاك إذن في هــذه الآيــة تطــوُّر وتــدرُّج، مــن عــداوة بــن 

شــخصن )الحيــة وحــواء(، إلى عــداوة بــن ســلالتن )نســلها(، 

وصــولًا إلى الخاتمــة النهائيــة للعقــدة: سيســحق نســل المــرأة )في 

المفــرد( رأس الحيــة.
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إبليس؟
ــارة  ــة إش ــن أي ــفر التكوي ــن س ــث م ــاح الثال ــرد في الأصح لا ت

لــت بقيــة أســفار الكتــاب المقــدس  إلى إبليــس. لكــن حــن تأمَّ

ــخصية  ــا أن ش ــنَّ لن ــص، يتب ــذا الن ــذي ورد في ه ــدث ال في الح

ــة. ــن وراء الحي ــت تكمُ ــس كان إبلي

ردِّد بولــس صــدى تكويــن 3: 15 حــن أخــبر المؤمنــن في رومية 

يعًــا«.17  ــيْطاَنَ تحَْــتَ أرَجُْلِكُــمْ سَرِ ــلَامِ سَيَسْــحَقُ ٱلشَّ بــأن »إلَِــهُ ٱلسَّ

ــي  ــى مؤمن ــاه ع ــا إي ــم، مطبِّقً ــد القدي ــذا الوع ــك به ــد أمس فق

ــة في الأصحــاح  ــي لهــذا هــو أن الحي ــى الضمن ــة. وكان المعن رومي

الثالــث مــن ســفر التكويــن كانــت تتحــدث بلســان الشــيطان، وأن 

ــه.  ــغ ذروت ــد بل ــاك كان ق ــه هن ــدث عن ــذي تح ــراع ال ــك ال ذل

فقــد غلــب المســيح الشــيطان — وهكــذا ســنغلبه نحــن أيضًــا.

يظهــر هــذا بأكــر وضــوح في ســفر رؤيــا يوحنــا. فــإن 

الأصحــاح الثــاني عــر مــن ســفر رؤيــا يوحنــا يعــرضِ لنــا صــورة 

دراميّــة ومؤثــرة عــن بلــوغ هــذا الــراع القديــم ذروتــه. يــرى 

ــو  ــذا ه ــة. كان ه ــع البري ــراً يبتل ــاً أحم ــا عظي ــا تنينً يوحن

ــلُّ  ــذِي يضُِ ــيْطاَنَ، ٱلَّ ــسَ وَٱلشَّ ــوُّ إِبلِْي ــةُ ٱلمَْدْعُ ــةُ ٱلقَْدِيمَ »ٱلحَْيَّ

ــهُ«.18 فــإذ كانــت حيــة عــدن قــد ابتلعــت بالفعــل  ــمَ كُلَّ ٱلعَْالَ

الكثيريــن جــدًا مــن الجنــس البــري عــى المســتوى الروحــي، 

ــاً. ــا عظي نمــت وصــارت تنينً

17 رومية 16: 20.

18 رؤيا 12: 9.
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في حقيقــة الأمــر، تبــدو هــذه الرؤيــا النبويــة وكأنهــا 

نســخة فيلميــة مــن نــص تكويــن 3: 15. فإننــا فيهــا ندُعَــى إلى 

ــوان مــع  ــة، بالأل ــة الدق ــة، عالي أن نشــاهد — في صــورة درامي

تأثــيرات خاصــة — هــذا الــراع المســتمر المتُنبَّــأ بــه بــن نســل 
ــائي.19 ــة، وناتجــه النه ــرأة ونســل الحي الم

هــذا هــي القصــة الأساســية التــي تمتــد في الكتــاب المقــدس 

. فــإن هــذا الــراع يظهــر كجنــنٍ في الأصحــاح التــالي  ككلٍّ

ــا  ــن( صراعً ــن؛ حــن خــاض أخ )قاي ــن ســفر التكوي ــاشرة م مب

مــع أخيــه )هابيــل( بســبب قبــول اللــه لذبيحــة الأخــير.20 فقــد 

ــه للذبيحــة عــن غــيرة وقتــل، إذ ســعى نســل  أســفر قبــول الل

ــل(. ــة )قايــن( إلى القضــاء عــى نســل المــرأة )هابي الحي

ــل،  ــرج باب ــة ب ــها في حادث ــة نفس ــذه القص ــر ه ــا تظه أيضً

ــاداة  ــة في مع ــه الخاص ــاء مملكت ــان إلى بن ــعى الإنس ــث س حي

ــذه  ــيادي، ه ــلطان س ــه، في س ــقط الل ــن أس ــه. لك ــوت الل لملك

ــا أن هــذه هــي القصــة  ــا.21 ك ــى عــى وحدته ــة، وق المملك

الكامنــة وراء صراع مــر ضــد إسرائيل،22وجليــات ضــد داود،23 

وبابــل ضــد أورشــليم، ونبوخــذ نــاصر ضــد دانيــال.24 كــا أنهــا 

19 يربط العهد الجديد ضمنًا، في نص آخر، بن الحية وإبليس: يوحنا 8: 44 ب.

20 تكوين 4: 1 وما يليه.

21 تكوين 11: 9-1.

22 خروج 12-1.

23 1 صموئيل 17: 10، 45.

24 دانيال 1: 1 وما يليه.
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تكمُــن وراء صراع إبليــس ضــد يســوع،25 ووراء ســعي بيلاطــس 

البنطــي وهــيرودس إلى القضــاء عــى المخلِّــص.26 وهــي القصــة 

التــي تتغلغــل داخــل الأناجيــل ومــا بعدهــا. فقــد ســعى اليهــود 

ــمْ  ــه، فقــال لهــم: »أنَتُْ ــاء خدمت إلى القضــاء عــى يســوع في أثن

ــها  ــداوة نفس ــذه الع ــت ه ــم انصبَّ ــسُ«.27 ث ــوَ إِبلِْي ــنْ أبٍَ هُ مِ
بعــد هــذا عــى الكنيســة المســيحية.28

ــف بالفعــل في  هكــذا إذن، بــدأت قصــة العصــور تتكشَّ

تكويــن 3: 15.

صراع مستمر:
نحتــاج أن نتذكَّــر هــذا الــراع ونحــن نقــرأ الأناجيــل. فقــد كان 

ــاة الــرب يســوع  ــز حي هــو الطابــع الأســاسي الخفــي الــذي ميَّ

ــة.  ــات القص ــن صفح ــل كل صفحــة م ــو يتخلَّ ــه. وه وخدمت

ــة —  ــن يســوع ونســل الحي ــراع ب ــل قصــة ال ــروي الأناجي ت

ســواء في هيئــة الأرواح النجســة، أو في إثــارة العــداء ضــده، 

أو مــن خــلال جهــود الحيــة لتجنيــد بطــرس ويهــوذا، تلميــذي 

ــص المقتضَــب الــذي  يســوع، لخدمتهــا. نجــد هــذا في الملخَّ

قالــه يوحنــا الشــيخ: »لِأجَْــلِ هَــذَا أظُهِْــرَ ٱبـْـنُ ٱللــهِ لـِـكَْ ينَْقُــضَ 
ــسَ«.29 ــاَلَ إِبلِْي أعَْ

25 متــى 16: 21-23؛ لوقــا 4: 1-13، 28-29، 31-37؛ 22: 53؛ يوحنــا 12: 27-33؛ 13: 2، 

.32-21

26 أعال الرسل 4: 28-23.

27 يوحنا 8: 44.

28 أعال الرسل 7: 8-54: 3.

29 1 يوحنا 3: 8.
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هكــذا إذن، منــذ البدايــة وحتــى النهايــة — أي منــذ تحــوُّل 

جنــة عــدن إلى بريــة بســبب الخطيــة، وحتــى الأصحاحــن 

الحــادي والعريــن والثــاني والعريــن مــن ســفر رؤيــا يوحنــا، 

حــن صــارت هــذه البريــة جنــة مــرة أخــرى — يــروي الكتــاب 

ــأن  المقــدس ككلٍّ قصــة هــذا الــراع. فقــد كان الوعــد هــو ب

يــدوم هــذا الــراع طــوال العصــور حتــى يــأتي المســيح، ثــم أن 

يصــل هــذا الــراع، في خدمتــه، إلى مرحلــة حرجــة ومصيريــة.

يعبرِّ العهد الجديد عن هذا بعدة طرق مختلفة.

ــلَ  ــانِ، أرَسَْ ــلْءُ ٱلزَّمَ ــاءَ مِ ــاَّ جَ ــه لَ ــس إن ــول بول ــر ق تذََكَّ

ــودًا  ــن، »مَوْلُ ــن اعراضيت ــوع في جملت ــا يس ــهُ. واصفً ــهُ ٱبنَْ ٱلل

ــودًا مِــنِ ٱمْــرَأةٍَ«  ــودًا تحَْــتَ ٱلنَّامُــوسِ«.30 »مَوْلُ مِــنِ ٱمْــرَأةٍَ، مَوْلُ

ــم  ــن 3: 15؟ نع ــدى تكوي ــردِّد ص ــا ي ــس هن ــل كان بول — ه

بالتأكيــد؛ ففــي كل الكتــاب المقــدس، كانــت العــادة هــي تتبُّــع 

النســب مــن الذكــور.31 لكــن قــال اللــه: »سيســحق نســل المــرأة 

ــير، يقــول: »الآن  ــس، إن جــاز التعب ــة«. إذن، كان بول رأس الحي

يمكنكــم حقًــا في التجســد إدراك هويــة نســل — أي مولــود — 

المــرأة. فهــو الــرب يســوع المســيح، وليــس غــير ذلــك«.

هــل يمكــن أن يكــون هــذا هــو الســبب الــذي لأجلــه 

خاطــب الــرب يســوع مريــم أمــه بلقــب »امــرأة«؟ فقــد فعــل 

ــا. ــل يوحن ــوى إنجي ــجلها س ــن، لم يس ــن لافتت ــذا في لحظت ه

30 غلاطية 4: 4.

31 انظر، عى سبيل المثال، تكوين 5: 1؛ 6: 9؛ 10: 1؛ متى 1: 1-17؛ لوقا 4: 38-23.
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ــه يســوع في  أولاً، حــدث هــذا في العــرس الــذي ذهــب إلي

ــيئاً«  ــل ش ــأن »يفع ــم ب ــى إصرار مري ــل، في ردِّه ع ــا الجلي قان

بشــأن كارثــة وشــيكة الحــدوث. فقــد كان الخمــر عــى وشــك 

النفــاد. لكــن أجابهــا يســوع: »مَــا لِي وَلَــكِ يـَـا ٱمْــرَأةَُ؟ لَــمْ تـَـأتِْ 

ــدُ«. لكنــه بعــد هــذا بقليــل، حــوَّل المــاء إلى خمــر  سَــاعَتِي بعَْ
— وكانــت هــذه هــي الآيــة الأولى، أي اســتعلانه الأول لمجــده!32

ثــم لاحقًــا، وفي الســاعة الأخــيرة تقريبًــا مــن حيــاة يســوع، 

خاطــب أمــه مــرة أخــرى بلقــب »امــرأة«. فقــد كان عــى وشــك 

ــه[  ــرَّدَ ]الل ــه »جَ ــذي في ــل ال ــى الأرض، العم ــه ع ــال عمل إك

ــك،  ــون ذل ــارًا«.33 وفي غض ــهَرهَُمْ جِهَ ــلَاطِنَ أشَْ ــاتِ وٱَلسَّ ياَسَ ٱلرِّ

التفــت إلى يوحنــا وأودع مريــم أمــه إلى رعايتــه. ثــم قــال لهــا: 
ــكِ«.34 ــرَأةَُ، هُــوَذَا ٱبنُْ ــا ٱمْ »يَ

ون صعوبــة في تفســير الدلالــة الدقيقــة  لطالمــا وجــد المفــرِّ

ــة،  ــلًا. ففــي النهاي ــم قلي ــا تزعجه ــدو أنه ــات يســوع. ويب لكل

ــير  ــذا التعب ــك به ــا والدت ــتَ فيه ــرة خاطب ــت آخــر م ــى كان مت

الجامــد؟ وإن كنــت قــد فعلــتَ هــذا، مــاذا كان جوابهــا؟ هــل 

ــن  ــا ح ــة وقحً ــذه اللغ ــع ه ــا وق ــدو لن ــا؟ يب ــك بهويته ذكَّرت

ــادى  ــد تم ــه. وق ــي تحب ــه الت ــب والدت ــنٌ ليخاط ــتخدمها اب يس

بعــض المفريــن وقالــوا: »لا داعــي أن يثــير هــذا ذهولنــا. فقــد 

كان مــن الطبيعــي أن يقــول يســوع هــذا«.

32 انظر يوحنا 2: 11-1.

33 كولوسي 2: 15.

34 يوحنا 19: 26.
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لكــن هــل هــذا صحيــح؟ فــإن هــذا الأســلوب في الحديــث 

بــن يســوع وأمــه لا يظَهَــر في أي موضــع آخــر في الأناجيــل. هــل 

يمكــن أن يكــون هنــاك ســبب أعمــق دعــا يوحنــا إلى تســجيل 

هــذه الكلــات في كلٍّ مــن بدايــة خدمــة يســوع العلنيــة 

ــا؟ كان  ــري هن ــا يج ــرون م ــول: »ألا ت ــل كان يق ــا؟ ه ونهايته

يســوع يــدرك أنــه نســل المــرأة الــذي سيســحق رأس الحيــة«. 

هــل كان يســوع يذكِّــر أمــه بمصيرهــا الــذي عيَّنــه لهــا 

اللــه؟ ففــي النهايــة، يعلِّمنــا إنجيــل يوحنــا بأنــه فــوق صليــب 

الجلجثــة، ســحق ربنــا يســوع المســيح حقًــا رأس الحيــة. فحــن 

أراد الأمــم أن يــروه، قــال: »الَْآنَ دَينُْونـَـةُ هَــذَا ٱلعَْالـَـمِ. الَْآنَ 
ــا«.35 ــمِ خَارجًِ ــذَا ٱلعَْالَ ــسُ هَ ــرَحُ رئَيِ يطُْ

يسوع يلتقي بالعدو:
ــع  ــاشى م ــا يت ــل يوحن ــر في إنجي ــا آخ ــاك نصً ــدو أن هن يب

هــذا المنظــور العــام، مــع أنَّ تفســيره أيضًــا أبعــد مــا يكــون 

عــن الســهولة.

ففــي منتصــف الحديــث الوداعــي الــذي ألقــاه الــرب 

ــنْ  ــقْ مِ ــوا ننَْطلَِ ــذه: »قوُمُ ــال لتلامي ــا 13-17(، ق يســوع )يوحن

ــة إشــارة إلى تغيــير  ــرد في النــص أي ــا« )14: 31(. لكــن لا ت هَهُنَ

فعــي للمــكان، أو إلى تحركهــم عــى الإطــلاق. لكــنَّ اللغــة التــي 

اســتخدمها يوحنــا هنــا قــد اســتخُدمت خــارج العهــد الجديــد 

ــن  ــا لم يك ــدو. إذن، ربم ــة الع ــى مواجه ــربي، بمعن ــياق ح في س

35 يوحنا 12: 31.
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ــا«، بــل بالأحــرى، كان  ــا نتحــرك مــن هن يســوع يقــول: »دعون

ــان  ــدث، ح ــا يح ــم، وكل م ــه لك ــا قلتُ ــوء كل م ــول: »في ض يق

الوقــت أن نخــوض الــراع الأخــير ضــد قــوات الظلمــة«.36 فإنــه 

ــةِ«.37 وســواء كان  ــلطْاَنُ ٱلظُّلمَْ ــاعَتكُُمْ ]ســاعتهم[ وَسُ ــذِهِ سَ »هَ

التلاميــذ قــد غــادروا المــكان بالجســد في ذلــك الوقــت أم لا، كان 

يســوع قطعًــا عــى وشــك دخــول أرض يحتلُّهــا العــدو.

ــا: »هــل تســتطيعون  ــل تقــول لن ــدو أن الأناجي وهكــذا، يب

رؤيــة كيــف يبلـُـغ وعــد الــراع ذروته في خدمــة الرب يســوع؟«

ــورة  ــا ص ــفر الرؤي ــن س ــر م ــاني ع ــاح الث ــل الأصح ويمث

ــا  ــا، رأى ٱبنًْ ــا يوحن ــي رؤي ــن 3: 15. فف ــد تكوي ــة لوع مرحي

ذكََــراً عَتِيــدًا أنَْ يرَْعَــى جَمِيــعَ ٱلْأمَُــمِ؛ وكان عــى وشــك أن 

ــد.38 لكــن كان هنــاك تنــن عظيــم يقــف منتظــراً خروجــه  يوُلَ

ــرَّف  ــل. ويعُ ــلاع الطف ــوي ابت ــن ين ــه. وكان التن ــم أم ــن رح م

التنــن بوضــوح بأنــه إبليــس، وحيــة جنــة عــدن.39 يذكِّرنــا هــذا 

ــيرودس  ــنَّها ه ــي ش ــعة الت ــية والبش ــزرة الوحش ــوح بالمج بوض

عــى أطفــال بيــت لحــم.40 ففــي هــذا الهجــوم، كان هنــاك تأثير 

36 انظر يوحنا 14: 31. وانظر:

C. H. Dodd, The Interpretation of the Fourth Gospel )Cambridge, UK: 
Cambridge University Press, 1953(, 407–9. 

37 لوقا 22: 53.

ــا أنــه يــرى هــذا الابــن مــن خــلال عدســات مزمــور 2: 9. فهــو الملــك  38 تبــنِّ لغتــه هن

ــه. المســياني الموعــود ب

39 رؤيا 12: 9.

40 متى 2: 18-16.
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شــيطاني كبــير، إذ كان يســتهدف شــخص الــرب يســوع المســيح. 

فــإن قصــة الخــلاص هــي قصــة حــرب.

ــرَّض  ــي تع ــة الت ــها في التجرب ــق نفس ــذه الحقائ ــرت ه ظه
ــة.41 ــا في البري ــا مخلِّصن له

آدم الثاني يدخل المعركة:
نرتكــب أحيانـًـا خطـًـا بســيطاً ونحــن نقــرأ روايــات قصــة 

ــم  ــا كان أن نتعلَّ ــسي منه ــة؛ إذ نفــرض أن الغــرض الرئي التجرب

ــا. ــي أن نقاومه ــف ينبغ ــخصية، وكي ــا الش ــن تجاربن ــيئاً ع ش

مــه لنــا ربنــا في مقاومته  هــذا صحيــحٌ؛ فــإن المثــال الــذي قدَّ

للتجــارب يســاعدنا بالفعــل في الصمــود أمــام تجاربنــا. لكــن لم 

يكــن الغــرض مــن هــذه التجــارب هــو أن نقــول: »قــد جُــرِّب 

يســوع، ونحــن نجــرَّب مثلــه تمامًــا، ولهــذا لنســتجب للتجربــة 

كــا اســتجاب هــو«. مــن شــأن هــذا أن يجعــل تجاربــه مجــرد 

ــرأ أن  ــا نق ــا — فإنن ــذا صحيحً ــس ه ــه. لي ــذي ب ــوذج نحت نم

الــروح القــدس اقتــاد يســوع، أي أنــه »أخرجــه« أو »ســاقه« إلى 
البريــة كي يجُــرَّب.42

لم تكــن تجــارب يســوع إذن سلســلة مــن الأحداث المؤسِــفة 

التــي أصابتــه عــى حــن غــرة؛ بــل هــي تمثِّــل مواجهــة ملحميّــة 

ــوع  ــل يس ــرى عم ــا ن ــا فيه ــة. فإنن ــة الإلهيّ ــن الخط ــع ضم تق

مــن صراع، ونــرة، وخــلاص. فقــد وقــف يســوع أمــام إبليــس 

41 متى 4: 1-11؛ مرقس 1: 12-13؛ لوقا 4: 13-1.

42 »يقتاد« هو تعبير إنجيل لوقا، بينا »أخرجه« هو تعبير إنجيل مرقس.
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ــى  ــاني، حت ــد، أي آدم الث ــه الإنســان الجدي ــا لوجــه، بصفت وجهً

ــم، أي آدم الأول. كان  ــه الإنســان القدي ــق في ــا أخف ينجــح في

الســؤال هــو: مَــن ســيأخذ مالــك هــذا العــالم؟ وكيــف سيُســردَ 

ــة هــي أن يســوع ســيأخذها  ــس؟ والإجاب ــه ويؤُسَّ ملكــوت الل

مــرة أخــرى نيابــة عنــا، ولأجــل مــرة ومجــد أبيــه. وسيُســحَق 

إبليــس تحــت الأقــدام!

 يا لحكمة الله
المحُِبة!

O loving wisdom of our 

God!

,When all was sin and shameفحن سادت الخطية والعار،

A Second Adam to the fightجاء آدم ثانٍ

.And to the rescue cameإلى أرض المعركة نجدةً.

ما أحكم هذه المحبة! إن اللحم 
والدم،

O wisest love! that flesh and 

blood,

,That did in Adam failالذي أخفق في آدم،

 يهَُب من جديد
ضد العدو،

Should strive afresh against 

the foe,

 يهَُب
ويغلب.

Should strive and should 

prevail.43

ــارف  ــوع الج ــف والج ــوع الضع ــاسى يس ــبب ق ــذا الس له

ــه  ــذا واج ــير(. وله ــرة والخ ــع بالوف ــذي تمتَّ ــل آدم، ال )في مقاب

43 J. H. Newman, “Praise to the Holiest in the Height,” from the poem The 
Dream of Gerontius, written in 1865 and later set to music by Edward Elgar 
for his oratorio of the same name.
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التجربــة في بريــة )عــى خــلاف آدم، الــذي وُضــع في جنــة فاتنــة 

وجــوَّادة(. ولهــذا أحيــط بحيوانــات بريــة )ليــس كــا كان آدم 

ــا بحيوانــات طيعــة، وطائعــة، وعــى الأغلــب مُروَّضــة(.  محاطً

فقــد كان عــى يســوع، آدم الأخــير، أن ينتــر ويغلــب في خضــم 

ــة الفــوضى التــي جلبتهــا خطيــة آدم الأول إلى العــالم. حال

ــا، كان  ــى نهايته ــوع وحت ــة يس ــة خدم ــذ بداي ــذا، من وله

في مواجهــة حربيــة مســتمرة مــع قــوات الظلمــة. ففــي واقــع 

الأمــر، بعــد التجــارب التــي تعــرض لهــا يســوع مبــاشرة، وفيــا 

ــر  ــا آخ ــه هجومً ــر أن يواج ــة، اضط ــه العلني ــدأ خدمت كان يب

مــن نشــاط شــيطاني في مجمــع النــاصرة.44 وبعــد قليــل، التقــى 

ــيرٍ  ــة تحــت تأث ــه واقع ــت حيات ــن كان ــورة الجدري برجــل في ك

ــر وخــارج عــن الســيطرة. فقــد كان يهيــم في القبــور  دخيــلٍ مدمِّ

ــري، لا أحــد يســتطيع أن يخضعــه. ــوان ب كحي

وحن سأل يسوع الروح النجس في رفقٍ: »ما اسمك؟«

أجاب: » ٱسْمِي لجَِئوُنُ، لِأنََّنَا كَثِيروُنَ«.45

ــة  ــن حــوالي أربع ــا م ــف نظريً ــاني يتأل ــون الروم كان اللجئ

ــد  ــول: »ق ــل إذن يق ــدي. كان الرج ــة آلاف جن آلاف إلى خمس

ــاتي«. ــياطن حي ــت آلاف الش اجتاح

لكــن انتبــه إلى هــذا جيــدًا. لا يتطلَّــب الأمــر للقضــاء عــى 

ــاذا إذن اجتاحــت آلاف  ــا واحــدًا. لم ــا نجسً إنســان ســوى روحً

44 لوقا 4: 30-16.

45 مرقس 5: 9.
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ــاك.  ــوع كان هن ــرب يس ــل؟ لأن ال ــذا الرج ــة ه الأرواح النجس

كان هــذا هــو بيــت القصيــد. لم يكــن هــذا مجــرد رجل مســكن 

يســكنه لجئــون مــن الأرواح النجســة. كان مــن شــأن هــذا أن 

ــعه  ــن بوس ــه، لم يك ــر قوات ــس في ن ــن إبلي ــا م ــون إسرافً يك

ــه. لم يكــن هــذا الإنســان هــو الهــدف الأســاسي،  ــل نفقات تحمُّ

بــل كان الهــدف هــو القضــاء عــى خدمــة يســوع. 

ــرة في البــر في  ــكنى الأرواح الري لم يكــن ســبب كــرة سُ

ــرضَ  ــا يفُ ــل هــو — ك لها الأناجي ــي تســجِّ ــة الت الفــرة الزمني

ــل في  ــك الزمــان. ب ــا في ذل ــا — أن هــذا كان شــيئاً طبيعيًّ أحيانً

ــد  ــل ق ــي. ب ــر، لم يكــن هــذا هــو الوضــع الطبيع ــة الأم حقيق

اجتيحــت الأرض آنــذاك مــن الأرواح النجســة لأن المخلِّــص كان 

يخــوض حربًــا لتحقيــق النــرة التــي يعَِــد بهــا تكويــن 3: 15. 

ــان لــكل الجحيــم كي يقاومــه. ــق العن ولهــذا أطُلِ

يتضــح ذلــك مــن خــلال رد فعــل الأرواح النجســة نفســها 

تجــاه يســوع. فحــن واجــه الرجــل المســكون بــالأرواح النجســة 

يســوع في مجمــع كفرناحــوم، كان رد فعــل الــروح النجــس هــو: 
»أتَيَْــتَ لتِهُْلِكَنَــا!«46

ثــم بعــد ذلــك، بالتأكيــد، اتَّخــذت هــذه المقاومــة الريــرة 

صــورة أكــر مكــراً، إذ اســتخدمت واحــدًا مــن أكــر ثلاثــة رجــال 

ــرس  ــمعان بط ــن ردد س ــك ح ــالم؛ وذل ــوع في الع ــم يس أحبه

بنََا؟« 46 مرقس 1: 24؛ قارن متى 8: 29 »أجَِئتَْ إِلَى هُنَا قبَلَْ ٱلوَْقتِْ لتِعَُذِّ
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ــوع، لا  ــا يس ــه: »ي ــلًا ل ــص، قائ ــس للمخلِّ ــة إبلي ــدى تجرب ص
ــب«.47 ــق الصلي تســلكُ طري

ــنَّ في  ــا إذ تب ــم كان فطنً ــا — وك ــوع حازمً ــم كان يس ك

ــي  ــبْ عَنِّ ــه: »ٱذْهَ ــر — فأجاب ــات بطــرس لهجــة الري كل
ــيْطاَنُ!«48 ــا شَ يَ

تغي�ي في الخطة:
ــرة  ــى مجاه ــل، وحت ــات الأناجي ــن رواي ــف الأول م في النص

ــعى إلى  ــس يس ــيح، كان إبلي ــو المس ــوع ه ــأن يس ــرس ب بط

جعــل يســوع ينحــرف ويحيــد عــن الصليــب. فقــد قــال لــه 

في البريــة: »لا تذهــب إلى الصليــب. ســأعطيك مالــك العــالم 

إن انحنيــت أمامــي وســجدت لي«. ومــن خــلال ســمعان 

بطــرس قــال لــه: »لا تذهــب إلى الصليــب. ابحــث عــن وســيلة 

أخــرى«. وبــدا أن الأرواح النجســة أيضًــا كانــت تقــول لــه: »لا 

ــب«. ــب إلى الصلي تذه

ــلكت  ــد س ــع. فق ــير متوقَّ ــذا شيء غ ــد ه ــدث بع ــن ح لك

ــاب  ــاول الذه ــار يح ــد ص ــا. فق ــارًا مختلفً ــس مس ــة إبلي خط

ــاد  ــاولاً إفس ــة، مح ــة ممكن ــى سرع ــب بأق ــوع إلى الصلي بيس

توقيــت اللــه بحيــث يصــير مــوت يســوع مأســاة بشــعة، وليــس 

ــتخدم  ــدلًا مــن أن يس ــة في طاعــة. ولذلــك، ب ــة خلاصي خدم

عضــوًا متقلقــلًا في جاعــة التلاميــذ )ســمعان بطــرس(، اســتخدم 

47 انظر متى 16: 23-22.

48 متى 16: 23؛ مرقس 8: 33.
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أمــن صندوقهــا )يهــوذا الإســخريوطي(. كان التلاميــذ الآخــرون 

يثقــون في يهــوذا ثقــة عميــاء، لدرجــة أنــه حــن غــادر العليــة 

ــا  ــه كان ذاهبً ــا أن ــيرون منهــم حقً كي يســلِّم يســوع، ظــن الكث
ــام بأحــد خدمــات الرحمــة.49 للقي

ــن  ــرس — ولك ــمعان بط ــبق س ــا س ــس في ــتخدم إبلي اس

ــوذا  ــا يه ــد هــذا دخــل فعليًّ ــه بع كان هــذا دون جــدوى. لكن

الإســخريوطي.50 كانــت هــذه إشــارة إلى بدايــة الــراع الأخــير 

ليســوع. فقــد قــال لمــن جــاؤوا ليمســكوا بــه في بســتان 

ــذا  ــةِ«.51 كان ه ــلطْاَنُ ٱلظُّلمَْ ــاعَتكُُمْ وَسُ ــذِهِ سَ ــياني: »هَ جثس

الســلطان عتيــدًا أن يســحق عقبــه؛ لكنــه في ذلــك الــراع كان 

ــة. ــحق رأس الحي ــدًا أن يس عتي

قصــة صراع  ككلٍّ  المقــدس  الكتــاب  قصــة  تــروي  إذن، 

مســتمر. وتــأتي بنــا قصــة الأناجيــل إلى ذروة هــذا الــراع.

الانتصار:
كيف سحق يسوع رأس الحية وقىَ عى تأثيرها؟

ــه آدم. فقــد  ــا حيــث استســلم ل قــاوم يســوع إبليــس تمامً

ــزت مســار  ــي ميَّ ــه هــي الســمة الت ــه التامــة لأبي كانــت طاعت

. ــه ككلٍّ حيات

49 يوحنا 13: 29.

50 يوحنا 13: 27.

51 لوقا 22: 53.
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وبعــد ثــلاث ســنوات، اقتيــد يســوع أيضًــا إلى شــجرة، 

ــي أن  ــة ه ــت التجرب ــه، كان ــن في حالت ــا. لك ــو أيضً ــرِّب ه وجُ

ــذه الشــجرة.52 لكــن  ــار الســامة له ــن الث ــع عــن الأكل م يمتن

أبطلــت طاعــة آدم الأخــير عصيــان آدم الأول.

ــة،  ــه آدم وحــواء متعــة الأكل مــن كلِّ شــجر الجن منــح الل

عــدا شــجرة واحــدة. لم تكــن الثــار المحرَّمــة، كــا رأينــا قبــلًا، 

ثمــارًا قبيحــة، تبــدو مشــؤومة؛ كــا لم يكــن ينبعــث منهــا عبــير 

ــة  ــزة طبيعي ــت كل غري ــهية. كان ــار ش ــدت الث ــل ب ــر. ب منفِّ

ــا  ــجرة — مثله ــذه الش ــجرة: »ه ــذه الش ــة ه ــن جه ــول م تق

ــا  ــدو ثمره ــر. ويب ــهية للنظ ــة — ش ــجار الجن ــع أش ــل جمي مث
ــد الشــكل والرائحــة«.53 جي

لمــاذا إذن، في حــن بــدت شــجرة جنــة عــدن جذابــة بهــذه 

ــأكلا مــن هــذه الشــجرة«؟ هــذا لأن  ــه: »لا ت الصــورة، قــال الل

هــذه الشــجرة كانــت تمتحــن طاعــة آدم، وتخلــق بيئــة يمكــن 

ــة  ــه في الحقيق ــا. كان الل ــو وتتطــوَّر فيه ــه أن تنم ــه بالل لعلاقت

يقــول لآدم: »يــا آدم، أطعنــي في هــذا، حتــى تبرهــن عــى ثقتــك 

بي ومحبتــك لي. وإن فعلــت هــذا ســتنمو في علاقتــك بي«. لكــن 

للأســف، ســلك آدم المســار نفســه الــذي اندفعــت إليــه زوجتــه، 

متبعًــا حواســه — كالنظــر، والشــم، والتــذوق — لا كلمــة اللــه.

52 المرجــم: أي أن تجربــة إبليــس ليســوع كانــت أن يحــاول منعــه مــن الذهــاب إلى خشــبة 

الصليــب وإتمــام الخلاص.

53 انظر تكوين 2: 9.
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ــة،  ــجرة الجلجث ــاني إلى ش ــان الث ــيء بالإنس ــن ج ــن ح لك

ــان الأول. ــة الإنس ــة لتجرب ــرآة معكوس ــورة م ــام ص ــف أم أوُقِ

ــر آدم بالغريــزة مــن  لم يكــن في الشــجرة الأولى أي شيء ينفِّ

الأكل مــن ثمارهــا الشــهية للنظــر. ولم يكــن في الشــجرة الثانيــة 

أي شيء يجتــذب يســوع نحــو الأكل مــن الثــار المنفــرة لــرك 
اللــه. فقــد كانــت هــذه شــجرة ملعونــة.54

لم تكــن هنــاك عظمــة واحــدة في جســد المســيح، أو جــرام 

ــن  ــه، كان م ــدة في روح ــة واح ــه، أو عاطف ــن لحم ــد م واح

ــي  ــعور تخ ــار ش ــلاق في اختب ــى الإط ــب ع ــن أن ترغ الممك

اللــه. بــل كانــت كل ذرة في كيانــه تنكمــش مــن ذلــك، إذ قــد 

أحــبَّ أبــاه!

هنــاك المزيــد أيضًــا. فــإن أي رد فعــل مــن جانــب يســوع 

غــير الانكــاش مــن المــوت عــى الخشــبة، باعتبــاره شــيئاً منفراً، 

ــاسي  ــوع إلى أن يق ــي يس ــد دُع ــته. فق ــن قداس ــص م كان لينق

ــوع  ــى يس ــه. كان ع ــمئز من ــه تش ــزة في ــت كل غري ــيئاً كان ش

ألا يرغــب في الأكل مــن ثمــار الشــجرة بــكل كيانــه، ومــع ذلــك 

أن يكــون عــى اســتعداد لــأكل منهــا. فقــد أبــدى اســتعدادًا 

ــن  ــو ثم ــذا ه ــركَ! ه ــب في أن يُ ــن يرغ ــن لم يك ــة في ح للطاع

خلاصنــا. لا عجــب أن يســوع صــىَّ قائــلًا: » يـَـا أبَـَـا ٱلْآبُ ... أجَِــزْ 
ــكَأسَْ«.55 ــي هَــذِهِ ٱلْ عَنِّ

54 انظر غلاطية 3: 13.

55 مرقس 14: 36.



38     اسمٌ فوق كل اسمٍ

نســتطيع وضــع التناقـُـض بــن آدم ويســوع في جــدولٍ 

كالتــالي:

آدم الأخيرآدم الأولشخصان:

الشجرة الملعونةالشجرة المحرَّمةمكانان:

ع محتوى هذه الكأس!لا تأكل من الثمرة!وصيتان: تجرَّ

لا يريد أن يربيريد أن يأكلرغبتان:

طاعةعصيانفعلان:

حياةموتنتيجتان

ـى  وفي ضــوء هــذه الخلفيــة يقــول بولــس: »أطَـَـاعَ حَتّـَ

لِيــبِ«.56 فقــد أبــدى يســوع اســتعدادًا أن  ــوْتَ ٱلصَّ ــوْتَ، مَ ٱلمَْ

يأخــذ عــى عاتقــه اللعنــة الإلهيّــة، مــع أن كلَّ ذرة في كيانه، وكلَّ 

ــتحقها.  ــة، وتس ــة الإلهي ــوق إلى البرك ــت تت ــة، كان س ــة مقدَّ رغب

فقــد أخــذ مكاننــا — ومَــن يســتطيع أن يســبر غــور لغز شــعوره 

بالوحشــة والاغــراب عــن مجــد الســاء؟ فقــد حمــل اللعنــة — 

كل هــذا مــن أجــل المحبــة.

 عوضًا عني،
وقف مداناً

In my place, condemned he 

stood

 خاتماً عفوي
بدمه

Sealed my pardon with his 

blood

Hallelujah! What a Savior!57هللويا! يا له من مخلص!

56 فيلبي 2: 8.

57 Philip Bliss, “Man of Sorrows,” 1875.
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ــد فعــل يســوع شــيئاً آخــر  ــا. فق ــد أيضً ــاك المزي لكــن هن

ــديدة. ــة ش ذات أهمي

كشف القناع:
فقد افتضح يسوع كذب إبليس.

يصــف بولــس ســقوط الإنســان بهــذه الكلــات: »ٱسْــتبَْدَلوُا 

ــد كان  ــا هــو هــذا الكــذب؟ بالتأكي ــذِبِ«.58 م ــهِ بِٱلكَْ ــقَّ ٱلل حَ

الكــذب هــو مــا قالتــه الحيــة لحــواء:

لقــد وضعكــا إلهكــا في هــذه الجنــة، وأعطاكــا 

ــن  ــدًا م ــير ج ــة، والكث ــجار جذاب ــيرة، وأش ــيرات كث خ

قــد  أنــا  لكــا: »هــا  قــال  لكنــه  الشــهية.  الثــار 

أحطتكُــا بــكل هــذه الأشــياء الرائعــة والشــهية، لكــن 
يتحتــم عليكــا ألا تحصــلا عــى أيٍّ منهــا«.59

ــاسٍ  ــه ق ــه إل ــا؟ »إن الل ــيطاني هن ــح الش ــرى التلمي ــل ت ه

ــه لا  ــا أن ــا، ك ــل لك ــد الأفض ــو لا يري ــعور؛ فه ــد الش ومتبل

يعطيكــا الأفضــل. بــل هــو يعبــث بكــا لأجــل متعتــه الريرة. 

ــا«. ــل يحتقرك ــة، ب ــو لا يحبكــا بالحقيق فه

لا داعــي أن نــروي بقيــة القصــة. فقــد صارعــت حــواء مــع 

ــل  ــت بالفع ــد غُرس ــامة ق ــرة الس ــت الفك ــن كان ــة، لك التجرب

داخــل ذهنهــا المشــوَّش، لتصــل إلى عواطفهــا وإلى إرادتهــا. ومــن 

هنــاك انتقلــت إلى شراييننــا؛ وهــي الآن داخــل أجهزتنــا. فهــي 

58 رومية 1: 25.

59 انظر تكوين 3: 1 وما يليه.
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ــن أو  ــا ألا نؤم ــذي يدفعن ــا، ال ــود بداخلن ــواء الموج ــك الالت ذل

ــا  ــخصه، وفي ــه — في ش ــه وكل شيء في ــه نفس ــق في أن الل نث

ــد بــه — هــو صــلاحٌ وخــيٌر. يفعلــه، ويــوصي بــه، ويعَِ

أحيانـًـا يقــول لنــا غــير المؤمنــن: »إن الإلــه الــذي أؤمــن بــه 

ــدًا، لأن  ــه المحبــة«. لكــن لا يعــرف هــؤلاء أنفسَــهم جي هــو إل

تحليــل الكتــاب المقــدس لهــم هــو: »لا — بــل قــد اســتبدلتم 

ــن  ــة. ل ــه المحب ــه إل ــون بأن ــتم تؤمن ــذب. لس ــه بالك ــق الل ح

ــون بهــذا«. ــا تؤمن ــم حقً ــو كنت تســلكوا هكــذا ل

ــاوي  ــن الآب الس ــات م ــذا: كإثب ــو ه ــل ه ــبَّ الإنجي إن لُ

ــا  ــب عوضً ــى الصلي ــد كي يمــوت ع ــه الوحي ــه، أرســل ابن لمحبت

ــهُ  ــا، لِأنََّ ــهُ لنََ َ مَحَبَّتَ ــنَّ ــهَ بَ ــنَّ ٱلل ــا. »وَلكَِ ــل خطايان ــا، ولأج عن
ــا«.60 ــيحُ لِأجَْلِنَ ــاتَ ٱلمَْسِ ــاةٌ مَ ــدُ خُطَ ــنُ بعَْ وَنحَْ

الصليــب وحــده — وليــس ظــروف حياتنــا — هــو البرهــان 

الأســاسي عــى محبــة اللــه من نحونــا. ينبغي ألا نســمح لأنفســنا 

بــأن ننخــدع لنظــن أنــه إن كانــت أحوالنــا تســير عــى مــا يــرام، 

فإننــا حينئــذ نســتطيع أن نتيقــن مــن محبــة اللــه. فكثــيراً مــا 

تبــدو الحيــاة مظلمــة ومؤلمــة؛ ولا تســير الأحــوال دائمـًـا عــى مــا 

ــع إلى ذبيحــة الصليــب،  ــا أن نتطلَّ ــرام. لكــن في المقابــل، علين ي

مــه اللــه هنــاك عــن محبتــه. هــذا هــو  وإلى الإثبــات الــذي قدَّ

ــاج أن  ــذي نحت ــق ال ــو الح ــذا ه ــه. وه ــذي نحتاج ــان ال البره

نســمعه إن أردنــا للكــذب أن يتبــدّد.

60 رومية 5: 8.
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إن كان يســوع قــد مــات عنــي، فإننــي إذن أســتطيع أن 

ــدس ســيفعلون  ــروح الق ــن، وال ــن أن الآب، والاب ــن م أتيق

ــوا لي  م ــر )دون أي اســتثناء!( كي يقدِّ ــا يســتلزمه الأم كلَّ م

الخــير والفائــدة:

الََّــذِي لـَـمْ يشُْــفِقْ عَــىَ ٱبنِْــهِ، بـَـلْ بذََلـَـهُ لِأجَْلِنَــا أجَْمَعِنَ، 
ءٍ؟61 كَيـْـفَ لَا يهََبُنَــا أيَضًْــا مَعَــهُ كُلَّ شَيْ

لاحــظ كيــف كانــت الجلجثــة هــي محــور اهتــام رســالة 

الإنجيــل، وكيــف كان الصليــب هــو محــور تركيزهــا، والمســيح 

هــو مركزهــا. لكــن الجلجثــة، بــكل مــا فيهــا مــن شــعور كئيــب 

بالــرك، هــي إعــلان أكــر تفصيــلًا ووضوحًــا عــن النعمــة. لأنهــا 

لا تمثــل فقــط:

ذروة طاعــة يســوع. إذ قــد »أطَـَـاعَ حَتَّــى ٱلمَْــوْتَ، مَــوْتَ (11
لِيــبِ«.62 ٱلصَّ

لكنها تمثل أيضًا:

ــد. فقــد قــال يســوع: (21 ذروة محبــة الآب لابنــه المتجسِّ

»لهَِــذَا يحُِبُّنِــي ٱلْآبُ، لِأنَيِّ أضََــعُ نفَْــسِي«.63 وكانــت 

اللحظــة التــي صرخ فيهــا: »يــا إلهــي، إننــي قــد 

ترُكِــتُ! لمــاذا؟« هــي اللحظــة نفســها التــي كان أبــوه 

ــات: ــذه الكل ــه، ه ــلال دموع ــن خ ــا، م ــد فيه ينش

61 رومية 8: 32.

62 فيلبي 2: 8.

63 يوحنا 10: 17.
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,My Jesus, I love theeيا يسوعي، إنني أحبك،

. . . I know thou art mineأعلم أنك لي ...

,If ever I loved theeإن أكر وقت أحبك فيه،

.My Jesus, ’tis nowيا يسوعي، هو الآن.

حــدث كل هــذا حتــى يســحق يســوع رأس الحيــة، وينتــزع 

ــوب  ــي قل ــذي لا زال يدم ــام ال ــذب الس ــا الك ــن أنيابه ــن ب م

الكثــير مــن المؤمنــن، ويصيرهــم مؤمنــن خائفــن ومتشــككن.

ــوء  ــي بالض ــا تلق ــدو أنه ــة، يب ــة إضافي ــا ملاحظ ــا هن لدين

ــل. ــه النس ــيح بصفت ــل المس ــى عم ع

عودة البستاني:
تذكّر العمل الذي خُلق آدم ليؤديه: أن يكون البستاني.

ــكلُّ  ــن ال ــن لم يك ــه »حســنًا« — لك ــه الل ــا خلق كان كلُّ م

ــع  بعــد جنــة. أراد اللــه إذن أن يمــارس آدم ســلطته حتــى يوسِّ

مــن نطــاق الجنــة. وإذ أعطــاه جنــة كنقطــة انطــلاق، كان بهــذا 

يقــول لــه: »إليــك يــا آدم نقطــة الانطــلاق«. كــا حــن نقــول 

لأبنائنــا: »إليــك البدايــة. الآن اذهــب وأكمــل الباقــي«.

كان عــى آدم أن »يــزرع« الأرض بأكملهــا، لمجــد الآب 

الســاوي. لكنــه أخفــق في هــذه المهمــة. وإذ خُلــق كي 

يحــوِّل الــراب إلى ثمــر، صــار هــو نفســه جــزءًا مــن الــراب.64 

64 تكوين 3: 19.
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ــر  ــل تتذكَّ ــن ه ــالم. لك ــذا الع ــة ه ي ــدن برَِّ ــة ع ــارت جن وص

ــوم  ــاح ي ــدث في صب ــا ح ــا م ــل يوحن ــا إنجي ل لن ــجَّ ــف س كي

قيامــة يســوع مــن الأمــوات؟ فقــد كان يســوع »هُــوَ ٱلبَْــدَاءَةُ 

ــوَاتِ«؛65 لكــن لم  ــنَ ٱلْأمَْ ــرٌ مِ ــدة[، بِكْ ــة الجدي ــداءة الخليق ]ب

تتعــرَّف عليــه مريــم المجدليــة، بــل تحدثــت معــه ظنًــا منهــا 

»أنََّــهُ ٱلبُْسْــتاَنِيُّ«.66 حســنًا، مَــن يمكــن أن يكــون غــير ذلــك، في 

ــاح؟ هــذا الوقــت مــن الصب

البســتاني؟ نعــم، حقًــا. فهــو البســتاني؛ وهــو الإنســان الثــاني؛ 

وآدم الأخــير، الــذي كان يبــدأ الآن في اســتعادة الجنة واســردادها.

ثــم في وقــت لاحــق مــن ذلــك اليــوم، أظهــر يســوع لتلاميذه 

آثــار المســامير والحربــة في يديــه وجنبــه. فقــد ســحقت الحيــة 

عقبــه بالفعــل، لكنــه ســحق رأســها! والآن كان يخطِّــط لتحويــل 

البريــة إلى جنــة مــرة أخــرى. ولهــذا، سرعــان مــا أرســل تلاميــذه 

إلى العــالم حاملــن بشــارة انتصــاره. فإن كلَّ ســلطان عــى الأرض 

— فقــده آدم — قــد تــم الآن اســرجاعه. ينبغــي الآن أن يســرد 

يســوع الغالــب كلَّ العــالم!

ــا  ــا، رأى يوحن ــا يوحن ــة مــن ســفر رؤي في المشــاهد الختامي

الأرض الجديــدة نازلــة مــن الســاء. وكيــف بــدت؟ كانــت 
ــاة!67 ــجرة الحي ــطها ش ــف في وس ــة تق ــن جن ــارة ع عب

65 كولوسي 1: 18.

66 يوحنا 20: 15.

67 انظر رؤيا 22-21.
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يومًا ما، سيتحقَّق كل هذا.

هكــذا إذن، جــاء النســل، ونضــح عقبــه بالدمــاء مــن جــراء 

ســحقه. لكــن في غضــون ذلــك، سُــحِق رأس الحيــة. والآن يملــك 
يســوع، وســيعظم ٱنتِْصَارنُـَـا بِٱلَّــذِي أحََبَّنَــا!68

لكــن لا يــزال الطريــق حتــى خــط النهايــة طويــلًا، ولا يــزال 

هنــاك الكثــير لنتعلَّمــه عــن المســيح إن أردنــا أن نعرفــه معرفــة 

تامــة. وقــد حصلنــا الآن بالفعــل عــى بعــض التلميحــات بشــأن 

مــا لا بــد أن يكونــه يســوع: فهــو لا بــد أن يكــون شــخصًا يتكلَّم 

ــا؛ وأن  بالصــدق الــذي ينقــض كــذب إبليــس، أي أن يكــون نبيً

ــران  ــأن غف ــن بش ــا اليق ــى أن يمنحن ــادرًا ع ــخصًا ق ــون ش يك

ــا؛ وأيضًــا أن يكــون شــخصًا قــادرًا  خطايانــا، أي أن يكــون كاهنً

ــاك  ــكًا. وهن ــون مل ــا، أي أن يك ــك علين ــا ويمل ــى أن يخُضِعن ع

المزيــد أيضًــا.

68 رومية 8: 37.
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يحثُّنا الكتاب المقدس عى أن نثبِّت أعيننا عى يسوع.69

لم تحُِــدث الكثــير مــن الكتــب تأثــيراً عــى حياتنا مثــل كتاب 

كان   .)Memoir and Remains of Robert Murray M‘Cheyne(

روبــرت ماكــن )Robert M‘Cheyne( هــو الراعــي الإســكوتلندي 

لكنيســة القديــس بطــرس بمدينــة دنــدي، مــن عــام 1836 

وحتــى عــام 1843. وقــد مــات عــن عمــر يناهــز التاســعة 

ــه ككلٍّ  ــه، ووعظــه، بــل وخدمت ــزت حيات والعريــن. لكــن تميَّ

ــه  ــا نتأمــل في كلات ــيراً م ــا كث ــة المســيح الشــديدة. وإنن بمركزي

التــي تقــول: »اعــرف الكثــير عــن الــرب يســوع. وأمــام نظــرة 

واحــدة إلى ذاتــك، ألــقِ عــى المســيح عــر نظــرات؛ دع نفســك 

69 عبرانين 12: 2-1.
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ــه«.70  ــزه وروعت ــئ بشــعور بتميُّ تمتل

هــذه هــي حاجتنــا العظمــى — أن تمتلــئ أذهاننــا وقلوبنــا 

بوعــيٍ بعظمــة المســيح، وبمجــده الــذي لا مثيل له. وحــن نفكِّر 

ــم  ــه، وك ــش في ــذي نعي ــذا ال ــديدة ه ــية الش ــر الرجس في ع

ــردَّد صــدى  ــز عــى أنفســنا، ي ــث عــى الركي ــوَى ونحَُ ــا نغُ أنن

ــاج أن  ــا عــبر أروقــة الزمــن. نحت كلــات ماكــن هــذه في آذانن

نأخــذ هــذه الكلــات عــى محمــل الجــد، وأن نعيرهــا انتباهنــا 

الكامــل كلَّ يــوم.

ــن  ــي يمك ــرات« الت ــن »النظ ــدة م ــل أن واح ــا بالفع ذكَرن

ــرأة.  ــل الم ــه نس ــراه بصفت ــي أن ن ــوع ه ــى يس ــا ع أن نلقيه

يســاعدنا الكتــاب المقــدس أيضًــا عــى أن نــراه بصفتــه المســيح. 

كلمــة المســيح تعنــي »الممســوح«. في العهــد العتيــق، كان ثلاثــة 

ــه: النبــي،  أشــخاص عــى وجــه التحديــد يُمسَــحون لخدمــة الل

والكاهــن، والملــك. هــذه الأبعــاد الثلاثــة تظُهِــر لنــا بأشــد 

ــه. ــخص يســوع وعمل ــن ش وضــوح كلاًّ م

ــن  ــون كالف ــدة لج ــواحٍ عدي ــن ن ــا م ــة بأسره ــن الكنيس تدي

مه عــن أهميــة هــذه »الوظيفــة الثلاثية«. لأجــل الــرح الــذي قدَّ

مــة التــي كتبهــا كالفــن عــن هــذا الموضــوع في كتابــه  في المقدِّ

 ،)Institutes of the Christian Religion( »أسُُــس الدين المسيحي«

ذكــر أن بعــض معاصريــه قــد اســتخدموا ألقــاب يســوع هــذه 

70 Andrew Bonar, Memoir and Remains of Robert Murray M‘Cheyne )1844; 
repr. Edinburgh: Banner of Truth, 1966(, 293. 
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»بــبرودة وبصــورة عقيمــة، إذ هــم لا يــدرون مــا تعنيــه أيٌّ مــن 

تلــك الحقائــق«.71 في كلــاتٍ بســيطة، ربمــا نــبرع في اســتخدام 

هــذه التعبــيرات، بــل ونســتخدمها عــى نحــو ضليــع، لكــن مــع 

ــير  ــا في التعب ــق تعليمن ــث يخف ــاردة بحي ــا ب ــل قلوبن ــك تظ ذل

يــن  عــن قــوة الحــق الــذي نصفــه. ينتهــي بنــا الحــال إذن مفرِّ

مفاهيــم، دون أن نوجــه العيــون إلى يســوع نفســه. ثمــة أهميــة، 

ــذه  ــتخدام ه ــا اس ــليمة إن أردن ــورة س ــتخدمها بص إذن، أن نس

الشــبكة مــن المصطلحــات كي نفهــم المســيح.

ســنتحدث في هــذا الفصــل عــن يســوع بصفتــه النبــي 

المرُسَــل مــن الســاء، وســنتأمل في هــذا مــن أربــع نــواحٍ.

ـم  ى أساســيات التعليــم والتعلّـُ جــرت العــادة أن تسُــمَّ

 writing ،)القــراءة( reading نســبة إلى – »the three R’s« باســم

)الكتابــة(، arithmetic )الحســاب(. هــذه الأساســيات هامــة 

ــا،  ــك أيضً ــا في العــالم. كذل ولازمــة كي نتمكــن مــن أداء وظيفتن

نســتطيع أن نقــول إنــه توجــد أربعــة أشــياء هامــة ولازمــة كي 

نتمكــن مــن معرفــة المســيح باعتبــاره نبيَّنــا، ونســتمتع بالركــة 

ــة بحــرف  ــدأ في اللغــة الإنجليزي معــه )وهــي أربعــة أشــياء تب

.)»the four R’s« ولذلــك نســتطيع تســميتها ،»R«

71 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, ed. J. T. McNeil, trans. 
Ford Lewis Battles )Philadelphia: Westminster, 1960(, 2.15.1.
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فإن وظيفة النبي:

:)Required( 1- لازمة
نبيَّنــا.  يســوع  يكــون  أن  تســتلزم  الســاقطة  حالتنــا  فــإن 

ــو:  ــاسي، وه ــا الأس ــا في معناه ــة« هن ــة »لازم ــتخُدِمت كلم اس

ــه في  ــد علي ؛ ونعتم ــنَّ ــق غــرض مع »شيء ضروري لأجــل تحقي

ــاة«. ــد الحي ــاء عــى قي ــاح أو في البق النج

يحمــل كلُّ لقــب مــن ألقــاب يســوع الثلاثــة — نبــي، 

وكاهــن، وملــك — في طياتــه قضــاءً ودينونــة علينــا. فــإن 

ــا؛  ــا وتمردن ــح عصيانن ــع ويكب ــا كي يخُضِ ــك، يأتين ــوع، كمل يس

ــا كنبــيٍّ كي  ــا. لكنــه يأتين وككاهــن، يــأتي كي يتــولىَّ أمــر خطايان

ــا. ــر جهلن ــولىَّ أم يت

كان الجهــل الروحــي هــو الســبب الــذي دعــا اللــه إلى 

ــخ الكتــابي — وأيضًــا في النهايــة إلى  إرســال أنبيــاء طــوال التاري

ــوع. ــرب يس ــائي، ال ــي والنه ــه الحقيق ــال نبيَّ إرس

فبعــد خطيــة الإنســان الأولى، وســقوطه الــذي تحــدث عنــه 

رِ  الأصحــاح الثالــث مــن ســفر التكويــن، رأى اللــه »أنََّ كُلَّ تصََــوُّ

ــوْمٍ«.72 فقــد انحــرف قلــب  ــرٌ كُلَّ يَ ي ــوَ شِرِّ ــا هُ َ ــهِ إنِمَّ ــكَارِ قلَبِْ أفَْ

الإنســان وذهنــه في الاتجــاه الخاطــئ.

وحــن نتابــع القــراءة في الكتــاب المقــدس، نكتشــف شــيئاً 

ــت الحاقــة إلى قلوبنــا،  ــد، اندسَّ آخــر: أنــه بســبب تمرُّدنــا المتعمَّ

72 تكوين 6: 5.
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ــالَ  فــزادت مــن التأثــير عــى جهلنــا. يقــول كاتــب المزمــور: »قَ

ٱلجَْاهِــلُ فِي قلَبِْــهِ: »ليَْــسَ إلِـَـهٌ««.73 وحــن نــأتي إلى العهــد 

الجديــد، مثــلًا في رســالة روميــة، ثــم أيضًــا رســالة أفســس، نجــد 

ــد عــى هــذا الحــق نفســه: بولــس يؤكِّ

74. بلَْ حَمِقُوا فِي أفَكَْارهِِمْ، وَأظَلْمََ قلَبُْهُمُ ٱلغَْبِيُّ

إذِْ هُــمْ مُظلِْمُــو ٱلفِْكْــرِ، وَمُتجََنِّبُــونَ عَــنْ حَيَــاةِ ٱللــهِ لسَِــبَبِ 
ٱلجَْهْــلِ ٱلَّــذِي فِيهِــمْ بِسَــبَبِ غِلَاظـَـةِ قلُوُبِهِــمْ.75

إلى هــذا الوضــع المأســاوي والمحــزنِ مــن الجهــل الأخلاقــي 

ــة، كان  ــه النبوي ــلال خدمت ــن خ ــيح. وم ــاء المس ــي، ج والروح

ــاةُ،  ينبغــي أن يســطع النــور داخــل ظلمتنــا. »فِيــهِ كَانَــتِ ٱلحَْيَ
ــاسِ«.76 ــورَ ٱلنَّ ــتْ نُ ــاةُ كَانَ وَٱلحَْيَ

ــون  ــذا يطلب ــلام، وله ــن الظ ــة م ــال بالطبيع ــب الأطف يرتع

ــاس  ــدلي توم ــم مضــاءً. ي ــة نومه ــرك ضــوء غرف ــم ت ــن أبويه م

البريطــاني، بتعليــق  التطهّــري   ،)Thomas Watson( واطســون 

حكيــم في هــذا الشــأن. فقــد لاحــظ أننــا في حــن نــدرك المخاطر 

دنــا في الظــلام الطبيعــي، يبــدو أننــا لا نعــرف الخــوف  التــي تهدِّ

ــة. في الظلمــة الروحي

73 مزمور 14: 1؛ 53: 1.

74 رومية 1: 21.

75 أفسس 4: 18.

76 يوحنا 1: 4.
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ــإن البــر لا  ــا رعــبٌ؛ ف ــة لا يصاحبه لكــن الظلمــة الروحي
ــة.77 ــه الكفاي يرتعــدون مــن حالتهــم، بــل يحبونهــا بمــا في

ــح ويؤكِّــد هــذا مــا قالــه يوحنــا: »أحََــبَّ ٱلنَّاسُ  قطعًــا، يوضِّ

يــرةًَ«.78 بــل  ــورِ، لِأنََّ أعَْاَلهَُــمْ كَانَــتْ شِرِّ ــرََ مِــنَ ٱلنُّ ٱلظُّلمَْــةَ أكَْ

إن هــذه الظلمــة — أي الظلمــة الداخليــة — تكــون شــديدة 

لدرجــة أن الشــخص نفســه يصــير أعمــى عــن حقيقــة عــاه 

ــرب يســوع  ــأتي ال ذاتهــا! فهــو لا يعــي عنهــا شــيئاً إلا حــن ي

فيكشــفها لــه. فبســبب خطيتــه وحالتــه الســاقطة، فقــط 

بواســطة نعمــة اللــه يكتشــف في النهايــة أنــه لا يوجــد طريــق 

عقــي يــؤدي إلى اللــه. أبــدى مارتــن لوثــر ملاحظــة تقــول إن 

الإنســان بطبيعتــه incurvatus in se — أي متمحــور حــول 

ذاتــه. ونتيجــة لهــذا، لا يتَّســم منظــوره عــن العــالم بالحياديــة، 

ــز — مــن جهــة كل  ه، ويتســم بالتحيُّ ــل هــو منظــور مشــوَّ ب

شيء. يقــول جــون كالفــن: »إن قلــب الإنســان مصنع مســتديمٌ 

 :)William Temple( ويليــام تمبــل  بكلــات  أو  للأوثــان«.79 

»إننــي في كل يــوم أضــع نفــسي في مركــز هــذا الكــون بــآلاف 
الطــرق والوســائل«.80

77 Thomas Watson, A Body of Divinity )1692; repr. Edinburgh: Banner of 
Truth, 1958(, 169.

78 يوحنا 3: 19.

79 Calvin, Institutes, 1.11.8.
80 Cited in James Philip, The Growing Christian )Ross-shire, UK: Christian 
Focus, 2010(, 57.
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ــه بواســطة  ــم الل ــل تكلَّ داخــل هــذه الظلمــة وهــذا الجه

ح الأنبيــاء بوضــوح  الأنبيــاء »بِأنَْــوَاعٍ وَطُــرقٍُ كَثِــيرةٍَ«.81 وقــد صرَّ

ــم بواســطتهم،  شــديد وباســتمرار بــأن اللــه هــو مــن كان يتكلَّ

ــت  ــا بي ــتمعوا إليَّ ي ــرب«، و«اس ــه ال ــا يقول ــذا م ــن: »ه قائل

يعقــوب وبيــت إسرائيــل«. عــى الشــعب إذن أن يســتمعوا 

ــيلة  ــم وس ــد القدي ــوة العه ــت نب ــد »كان ــرب. فق ــة ال إلى كلم

اســتخدم بهــا الإلــه المعصــوم مــن الخطــأ بــرًا غــير معصومــن 

م كلمــة معصومــة مــن الخطــأ لبــرٍ  مــن الخطــأ كي يقــدِّ

ــاء  ــؤلاء الأنبي ــه ه ــد واج ــأ«.82 وق ــن الخط ــن م ــير معصوم غ

ــان. ــادة الأوث ــل عب ــة وبطُ ــم بحاق معاصريه

فإننا نجد إشعياء يتحدث بأشدِّ أسلوب لاذع، قائلًا:

قطَـَـعَ لنَِفْسِــهِ أرَْزاً وَأخََــذَ سِــنْدِياَناً وَبلَُّوطـًـا، وَٱخْتـَـارَ 

ــرُ  ــنُوبرَاً وَٱلمَْطَ ــرسََ سَ ــرِ. غَ ــجَارِ ٱلوَْعْ ــنْ أشَْ ــهِ مِ لنَِفْسِ

ــأُ.  ــهُ وَيتَدََفَّ ــذُ مِنْ ــادِ. وَيأَخُْ ــاسِ للِِْيقَ ــيُر للِنَّ ــهِ. فيََصِ ينُْمِي

ــا فيََسْــجُدُ!  ــعُ إلِهًَ ــزاً، ثُــمَّ يصَْنَ ــزُ خُبْ ــا وَيخَْبِ ــعِلُ أيَضًْ يشُْ

قـَـدْ صَنَعَــهُ صَنَــاً وَخَــرَّ لـَـهُ. نصِْفُــهُ أحَْرقَـَـهُ بِٱلنَّــارِ. عَــىَ 

ــأُ  ــبَعُ! يتَدََفَّ ــوِيًّا وَيشَْ ــوِي مَشْ ــاً. يشَْ ــأكُْلُ لحَْ ــهِ يَ نصِْفِ

أيَضًْــا وَيقَُــولُ: »بـَـخْ! قـَـدْ تدََفَّــأتُْ. رَأيَـْـتُ نـَـارًا«. وَبقَِيَّتـُـهُ 

ــجُدُ،  ــهُ وَيسَْ ــرُّ لَ ــهِ! يخَُ ــاً لنَِفْسِ ــا، صَنَ ــا إلِهًَ ــدْ صَنَعَهَ قَ

ــي.  ــتَ إلِهَِ ــكَ أنَْ ــي لِأنََّ نِ ــولُ: نجَِّ ــهِ وَيقَُ ــيِّ إلِيَْ وَيصَُ

81 عبرانين 1: 1.

82 John Blanchard, Major Points from the Minor Prophets )Carlisle, PA: 
Evangelical Press, 2012(, 25.
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ــمْ  ــدْ طمََسَــتْ عُيوُنهُُ ــهُ قَ ــونَ وَلَا يفَْهَمُــونَ لِأنََّ لَا يعَْرفُِ

ــلِ. وَلَا يـُـردَِّدُ  عَــنِ ٱلْإِبصَْــارِ، وَقلُوُبهُُــمْ عَــنِ ٱلتَّعَقُّ

ــولَ:  ــى يقَُ ــمٌ حَتَّ ــةٌ وَلَا فهَْ ــهُ مَعْرفَِ ــسَ لَ ــهِ وَليَْ فِي قلَبِْ

ــىَ  ــا عَ ــزتُْ أيَضًْ ــارِ، وَخَبَ ــتُ بِٱلنَّ ــدْ أحَْرقَْ ــهُ قَ »نصِْفَ

ــهُ  ــتُ. أفَأَصَْنَــعُ بقَِيَّتَ ــزاً، شَــوَيتُْ لحَْــاً وَأكََلْ جَمْــرهِِ خُبْ

ــبٌ  ــادًا. قلَْ ــى رمََ ؟« يرَْعَ ــرُّ ــجَرةٍَ أخَُ ــاقِ شَ ــا، وَلسَِ رجِْسً

ــولُ:  ــهُ وَلَا يقَُ ــي نفَْسَ ــلَا ينَُجِّ ــهُ فَ ــدْ أضََلَّ ــدُوعٌ قَ مَخْ
»ألَيَْــسَ كَــذِبٌ فِي يَميِنِــي؟««83

ــذا  ــول لأنفســنا: »كان ه ــأن نق ــوَى ب ــذا، نغُ ــرأ ه ــن نق ح

منــذ أمــدٍ طويــل، وقــد تجاوزنــا اليــوم هــذه الحاقــة«. لكــن 

الحقيقــة هــي أننــا لا زلنــا نصنــع آلهتنــا الخاصــة — دائمـًـا عــى 

ــا الكثــير  ــا نحــن. تتخــذ هــذه الآلهــة التــي مــن ابتكارن صورتن

مــن الصــور المختلفــة، لكــن تجمــع بينهــا جميعًــا نظــرة حلوليّــة 

وجوديــة عــن الواقــع. »فــإن جميعهــا، بشــكل أو بآخــر، تفــرض 

س؛ كــا تفــرض أن  أن الطبيعــة تشــمل وتحــوي مــا هــو مقــدَّ

وســيلة تواصلنــا مــع اللــه هــي أن نجــده داخــل أنفســنا. فهــو 
موجــود في أعمــق جــزء مــن كياننــا«.84

ــا المحليــة يصــف روح عيــد  ــرِ مؤخــراً مقــال في جريدتن نُ

الميــلاد بأنهــا احتفــالٌ بالإيمــان بوجــود طاقــة سرمديــة! ونجــد 

ــة  ــرة اكتشــاف هــذه الطاق ــن فك ــة م صــورة شــخصية متطرِّف

83 إشعياء 44: 20-14.

84 David F. Wells, What Is the Trinity? Basics of the Faith )Philipsburg, NJ: 
P&R, 2012(, 11.
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بداخلنــا في كتــاب صــدر في الثانينيــات مــن القــرن العريــن 

بعنــوان )Habits of the Heart(.85 يعرِّفنــا هــذا الكتاب بشــخصية 

ــة  ــة خاص ــرت ديان ــابة ابتك ــة ش ــي ممرض ــون، وه ــيلا لارس ش

ــد  ــا. وق ــدد احتياجاته ــا يس ــو كلُّ م ــه ه ــون الل ــا يك ــا، فيه به

أطلقــت عــى هــذا »الإيمــان«، دون أدنى خجــل، اســم »الديانــة 

الشــيلاوية« )نســبة إلى اســمها(.

علَّــق ج. ك. تشســرتون )G. K. Chesterton( في فطنــة عــى 

هــذا النــوع مــن التفكــير، حــن قــال إنــه بمجــرد توقُّــف النــاس 

عــن الإيمــان بإلــه الكتــاب المقــدس، لــن يؤمنــوا بــلا شيء — بــل 

ســيبدؤون في الإيمــان بــأي شيء!

لهــذا نحتــاج إلى نبــي يســتطيع أن يطيــح بجهلنــا مــن فــوق 

العــرش. ومــا لم نتحــرّر مــن هــذا الجهــل بواســطة هــذا النبــي 

العظيــم والحقيقــي، ســنمكث في الظلمــة، وفي بطُــل ذهننــا.

 :)Revealed( 2- إعلانية
ـع — هــي كلمــة  الكلمــة الثانيــة هــي — كــا هــو متوقّـَ

ــدَ  ــهُ، بعَْ ــن: »ٱلل ــالة إلى العبراني ــب الرس ــول كات ــة«. يق »إعلاني

مَــا كَلَّــمَ ٱلْآبـَـاءَ بِٱلْأنَبِْيَــاءِ قدَِيمًــا، بِأنَـْـوَاعٍ وَطـُـرقٍُ كَثِــيرةٍَ، كَلَّمَنَــا فِي 
ــهِ«.86 ــيرةَِ فِي ٱبنِْ ــامِ ٱلْأخَِ ــذِهِ ٱلْأيََّ هَ

85 Robert N. Bellah and Richard Madsen, Habits of the Heart: Individualism 
and Commitment in American Life )Berkeley, CA: University of California 
Press, 1985(.

86 عبرانين 1: 2-1.
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ــن  ــا م ــزءًا حيويًّ ــلاني ج ــوي الإع ــدور النب ــذا ال ــكِّل ه يش

خدمــة يســوع.

في حــن كان مــوسى هــو النبــي الرئيــسي الأول، إلا أنــه 

تحــدث عــن نبــي آخــر عتيــد أن يــأتي: »يقُِيــمُ لـَـكَ ٱلــرَّبُّ إلِهَُــكَ 

ــهُ تسَْــمَعُونَ«. وأيضًــا:  ــيِ. لَ ــكَ مِثْ ــا مِــنْ وَسَــطِكَ مِــنْ إخِْوَتِ نبَِيًّ

: قـَـدْ أحَْسَــنُوا فِي مَــا تكََلَّمُــوا. أقُِيــمُ لهَُــمْ نبَِيًّــا مِــنْ  »قـَـالَ لِيَ ٱلــرَّبُّ

وَسَــطِ إخِْوَتهِِــمْ مِثلْـَـكَ، وَأجَْعَــلُ كَلَامِــي فِي فمَِــهِ، فيَُكَلِّمُهُــمْ بِــكُلِّ 
مَــا أوُصِيــهِ بِــهِ«.87

هــذا وصــف مثــالي لخدمــة ربِّنــا النبويـّـة: جعــل اللــه كلامــه 

في فــم يســوع، فتكلَّــم يســوع بــكل مــا أوصــاه بــه الآب. أيضًــا 

تكمُــن هــذه الفكــرة بالتأكيــد وراء صــلاة الــرب كرئيــس كهنــة 

ــت  ــد كان ــا. فق ــل يوحن ــن إنجي ــر م ــابع ع ــاح الس في الأصح

هــذه الصــلاة هــي صــلاة النبــي العظيــم:

وَٱلْآنَ عَلِمُــوا أنََّ كُلَّ مَــا أعَْطيَْتنَِــي هُــوَ مِــنْ عِنْــدِكَ، لِأنََّ 

ــوا  ــمْ قبَِلُ ــمْ، وَهُ ــدْ أعَْطيَْتهُُ ــي قَ ــذِي أعَْطيَْتنَِ ــكَلَامَ ٱلَّ ٱلْ

ــكَ  ــوا أنََّ ــدِكَ، وآَمَنُ ــنْ عِنْ ــتُ مِ ــا أنَيِّ خَرجَْ ــوا يقَِينً وَعَلِمُ
ــلتْنَِي.88 ــتَ أرَسَْ أنَْ

ــع بشــأن خدمــة المســيح هــذه في كلِّ  يتغلغــل هــذا التوقُّ

العهــد القديــم وصــولًا إلى العهــد الجديــد. يعلِّــق كالفــن عــى 

87 تثنية 18: 18-15.

88 يوحنا 17: 8-7.
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هــذا قائــلًا إنــه »لطالمــا رســخت في عقــول الأتقيــاء تلــك القناعة 

بأنهــم يجــب ألا يتوقعــوا أن يفهمــوا ذلــك التعليــم فهــاً كامــلًا 

قبــل مجــيء المســيا«.89 انظــر، عــى ســبيل المثــال، كيــف حمــل 

ســمعان الشــيخ الطفــل يســوع بــن ذراعيــه في الهيــكل، قائــلًا: 

ــمِ ...«.90  ــلَانٍ للِْأمَُ ــورَ إعِْ ــكَ ... نُ ــا خَلَاصَ َ ــدْ أبَرَْتَ ــيَّ قَ »لِأنََّ عَيْنَ

فإنــه في تقــواه الشــديدة التــي تمثَّلــت في انتظــاره، كان ينتظــر 

تجســيد وتتميــم الكلمــة النبويــة القديمــة.

نــرى الــيء ذاتــه في حديــث يســوع مــع المــرأة الســامرية 

ــع )كــا  ــإن هــذا التوقُّ ــر يعقــوب. ف ــد ب ــا عن ــي التقــى به الت

ــاء، وتســلَّل إلى أذهــان  يقــول كالفــن أيضًــا( »قــد تجــاوز الأمن

الســامرين«.91 فقــد كانــت المــرأة الســامرية تعــرف قــدرًا كافيًــا 

مــن اللاهــوت مكَّنهــا مــن أن تقــول ليســوع: »فمََتـَـى جَــاءَ ذَاكَ 

ءٍ«.92 يــا لــه مــن تريــح مذهــل مــن  ]المســيا[ يخُْبِرنُـَـا بِــكُلِّ شَيْ

مصــدر غــير متوقَّــع تمامًــا! فهــوذا امــرأة ســامرية، كان لهــا مــن 

قبــل عــدة أزواج، والآن تعيــش مــع رجــل ليــس زوجهــا. وقــد 

ــر،  ــد الب ــس عن ــب الجن ــودي الغري ــل اليه ــذا الرج ــت به التق

ــا للنظــر؟  فــدار حديــث غــير مألــوفٍ بينهــا. أليــس هــذا لافتً

وبينــا كان يســوع يتحــدث إليهــا، أجابــت عــى الفــور: »أرََى 

!«. ثــم في أثنــاء الحــوار، حاولــت، عــى مــا يبــدو، إنهاء  أنََّــكَ نبَِــيٌّ

89 Calvin, Institutes, 2.15.1.

90 لوقا 2: 32-30.

91 Calvin, Institutes, 2.15.1.

92 يوحنا 4: 25.
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الحديــث بإخبــار هــذا الغريــب ببســاطة بــأن كلَّ شيء ســيتضح 

حــن يــأتي المســيا. »لأنــه متــى جــاء — ســيصير كل شيء واضحًــا 

وضوحًــا مُطلقًَــا«. لكنهــا لم تكــن تتوقــع ردَّ يســوع: »أنَـَـا ٱلَّــذِي 

أكَُلِّمُــكِ هُــوَ«.93 يتســاوى ذهولهــا هنــا مــع ذهــول الحاضريــن 

ــم  ــن إشــعياء 61 ث ــرأ يســوع م ــد أن ق ــاصرة بع ــع الن في مجم

ــامِعِكُمْ«.94  ــوبُ فِي مَسَ ــذَا ٱلمَْكْتُ ــمَّ هَ ــدْ تَ ــوْمَ قَ ــهُ ٱليَْ ــال: »إنَِّ ق

ــب الجميــع مــن كلاتــه! فقــد تعجَّ

ــه  ــو أن ــه ه ــوع عن ــاصرو يس ــه مع ــف قال كان أول وص

ــل. فبعــد إشــباع  ــع أنحــاء الأناجي ــرى هــذا في جمي . ن ــيٌّ نب

الخمســة آلاف مبــاشرة، كانــت الكلــات التــي تــرددت عــى 

ــيُّ ٱلْآتِي  ــةِ ٱلنَّبِ ــوَ بِٱلحَْقِيقَ ــذَا هُ شــفاه الجميــع هــي: »إنَِّ هَ
ــمِ!«95 إِلَى ٱلعَْالَ

وحــن أوقــف يســوع موكبـًـا جنائزيـًـا خــارج قريــة نايــن كي 

يقيــم الشــاب الميــت، ويعيــده إلى أمــه. كان رد فعــل الشــعب 
هــو: »قـَـدْ قـَـامَ فِينَــا نبَِــيٌّ عَظِيــمٌ«.96

ــلاع  ــع الاط ــسي واس ــك الفري ــوس، ذل ــاء نيقوديم ــن ج وح

ــه  ــن، إلى يســوع متســراً بالظــلام، كي يطــرح علي وشــديد التديُّ

ــهِ  ــنَ ٱلل ــتَ مِ ــدْ أتَيَْ ــكَ قَ ــمُ أنََّ ــه: »نعَْلَ ــال ل ــئلة، ق ــض الأس بع

93 يوحنا 4: 26.

94 لوقا 4: 21.

95 يوحنا 6: 14.

96 لوقا 7: 16.
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مُعَلِّــاً«. بمعنــى آخــر، »أرى أنــك نبــي«.97 ولاحقًــا، حــن ســأل 

يســوع تلاميــذه: »مــا هــو الــكلام الــذي يقــال عنــي في الخــارج؟ 

»مَــنْ يقَُــولُ ٱلنَّــاسُ إِنيِّ أنَـَـا« كان أحــد الــردود الأولى هــو: 
ــاءِ«.98 ــنَ ٱلْأنَبِْيَ ــدٌ مِ ــرُونَ ... وَاحِ »وَآخَ

ق يســوع عــى هــذه التســمية — لكنــه أراد أن تفُهَــم  صــدَّ

بطريقــة صحيحــة، لأنهــا لم تكــن كذلــك. فعــى ســبيل المثــال، 

بعــد أمســية مجمــع النــاصرة، استشــعر يســوع رد الفعــل 
ــهِ«.99 ــولًا فِي وَطنَِ ــيٌّ مَقْبُ ــسَ نبَِ ــال: »ليَْ العــدائي للشــعب، فق

ولاحقًــا قــال إنــه لَا يُمْكِــنُ أنَْ يهَْلِــكَ نبَِــيٌّ خَارجًِــا عَــنْ 
أوُرشَُــلِيمَ.100

نحتــاج إلى نبــيٍّ بســبب جهلنــا. إن يســوع هــو نفســه نبــي، 

بــل هــو بالحقيقــة النبــي الوحيــد الــذي نحتاجــه.

:)Recognized( 3- مُدرَكة
يصحبنــا هــذا إلى مرحلــة أبعــد مِــن »الإعــلان«. فبشــكل 

، ينبغــي أن يعُــرفَ يســوع ويـُـدرك، ليــس فقــط بصفتــه  أســاسيٍّ

ــه  ــدر نفس ــه المص ــل بصفت ــه، ب ــن الل ــلانٍ م ــاء بإع ــولًا ج رس

ــل هــو  ــن فحســب، ب ــس المعُلِ ــإن يســوع لي ــك الإعــلان. ف لذل

الإعــلان ذاتــه! لهــذا الســبب كانــت الهمهمــة التــي انتــرت في 

ــاصرة  ــي قالهــا في مجمــع الن ــة بعــد الكلــات الت أنحــاء المدين

97 انظر يوحنا 3: 2-1.

98 انظر متى 16: 14.

99 لوقا 4: 24.

100 لوقا 13: 33.
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هــي: »ألَيَْــسَ هَــذَا ٱبـْـنَ يوُسُــفَ؟ مــن يظــن نفســه حتــى يقــرأ 

ــى  ــه حت ــن نفس ــن يظ ــة؟ مَ ــذه الطريق ــة به ــب المقدس الكت

ــت  ــذي ظل ــل ال ــذا الرج ــو ه ــن ه ــاً؟ م ــه معلِّ ــب نفس ينصِّ

أعيننــا شــاخصة إليــه وكأنــه مغناطيــس؟ مــن هــو هــذا الــذي 
يقــول »إنَِّــهُ ٱليَْــوْمَ قـَـدْ تـَـمَّ هَــذَا ٱلمَْكْتـُـوبُ فِي مَسَــامِعِكُمْ«؟«101

ــيء  ــدث ال ــل الأول، ح ــا في الفص ــا قرأن ــا، وك ــم لاحقً ث

نفســه مــرة أخــرى في الطريــق إلى عمــواس. لم يكــن لــدى 

التلميذيــن خائبَــي الآمــال أدنى فكــرة عــن أنهــا كانــا يكلِّــان 

ذاك الــذي قــام مــن الأمــوات. ولهــذا الســبب، في أثنــاء حديــث 

ــلًا: ــق، قائ ــا برف ــا، وبَّخه يســوع معه

»أيَُّهَــا ٱلغَْبِيَّــانِ وَٱلبَْطِيئـَـا ٱلقُْلـُـوبِ فِي ٱلْإِيمَــانِ بِجَمِيــعِ مَــا 

ــاءُ! أمََــا كَانَ ينَْبَغِــي أنََّ ٱلمَْسِــيحَ يتَأَلََّــمُ  ــمَ بِــهِ ٱلْأنَبِْيَ تكََلَّ

ــوسَى  ــنْ مُ ــدَأَ مِ ــمَّ ٱبتَْ ــدِهِ؟«. ثُ ــلُ إِلَى مَجْ ــذَا وَيدَْخُ بِهَ

ــةَ بِــهِ  ُ لهَُــاَ ٱلْأمُُــورَ ٱلمُْخْتصََّ وَمِــنْ جَمِيــعِ ٱلْأنَبِْيـَـاءِ يفَُــرِّ
ــبِ«.102 فِي جَمِيــعِ ٱلكُْتُ

هــل كان بإمــكان أيِّ نبــي مــن الأنبيــاء الآخريــن أن يقــول 

ــه  ــا قال ــكلِّ م هــذا؟ فقــد كان يســوع وحــده هــو التجســيد ل

الأنبيــاء ســابقًا. كان يســوع هــو الوحيــد القــادر أن يُمسِــك 

بالكتــب المقدســة، ويفتحهــا قائــلًا: »أتــرون؟ هــذا الســفر يــدور 

حــولي. بــل إن هــذا الكتــاب ككلٍّ هــو عنــي!«

101 انظر لوقا 4: 22-16.

102 لوقا 24: 27-25.
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وفيــا كان يســوع يفــرِّ لهــا الكتــب، انفتحــت أعينهــا. 

فقــد اســتمعا إلى شرح وتفســير دقيــق للكتــب، واختــبرا اســتنارة 

لأذهانهــا، واكتشــفا حاسًــا وشــغفًا جديــدًا — أي لهيــب نــار 

— بــزع داخــل قلبيهــا؛ وحينئــذ عرفــاه وأدركاه!

ــاهُ ثُــمَّ ٱخْتفََــى عَنْهُــاَ، فقََــالَ  فٱَنفَْتحََــتْ أعَْيُنُهُــاَ وَعَرفََ

ــا إذِْ كَانَ  ــا فِينَ ــا مُلتْهَِبً ــنْ قلَبُْنَ ــمْ يكَُ ــضٍ: ألََ ــاَ لبَِعْ بعَْضُهُ
ــبَ؟103 ــا ٱلكُْتُ ــقِ وَيوُضِــحُ لنََ ــا فِي ٱلطَّرِي يكَُلِّمُنَ

فعــل يســوع الــيء ذاتــه في ظهــوره التــالي للتلاميــذ. فقــد 

ــا كي  ــل أيضً ــب، ب ــب فحس ــح، الكت ــح، أي يوض ــاء لا كي يفت ج

ــالَ  ــبَ. وَقَ ــوا ٱلكُْتُ ــمْ ليَِفْهَمُ ــحَ ذِهْنَهُ ــد »فتََ ــوب، فق ــح القل يفت

ــيحَ  ــي أنََّ ٱلمَْسِ ــذَا كَانَ ينَْبَغِ ــوبٌ، وَهَكَ ــوَ مَكْتُ ــذَا هُ ــمْ: هَكَ لهَُ

ــول:  ــذا يق ــوع به ــوَاتِ ...«.104 كان يس ــنَ ٱلْأمَْ ــومُ مِ ــمُ وَيقَُ يتَأَلََّ

»هــذا هــو مــا كُتــب آنــذاك، ومــا حــدث الآن فيَّ هــو التتميــم 

ــؤلاء  ــداده له ــة إع ــن خط ــزءًا م ــذا ج ــكلِّ شيء«. كان كلُّ ه ل

ــد  التلاميــذ ليخرجــوا بقــوة روح اللــه، ويكــرزوا بالحــق المتجسِّ
ــه النهــائي والأخــير.105 ــي الل ــه نب ــه بصفت في

ــى  ــاء ع ــة للقض ــة لازم ــوع النبوي ــة يس ــد وظيف إذن، تعَُ

ــا. وهــي إعلانيــة في يســوع نفســه. وهــي مُدركــة في كل  جهلن

ــى الأرض. ــه ع ــام خدمت ــا في خت ملئه

103 لوقا 24: 32-31.

104 لوقا 24: 46-45.

105 انظر لوقا 24: 49-46.
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لكــن يلــزمَ أن نخطــو خطــوة إضافيــة إن أردنا أن نســتوعب 

بالكامــل معنــى أن يكــون يســوع نبيًّــا. تصــف الجوانــب الثلاثــة 

مــة. لكــن  ــه المتُمَّ ــل، وخدمت الأولى أعــلاه عمــل يســوع المكُتمِ

هنــاك جانــب رابــع — وهــو عملــه الــذي لم يكتمــل بعــد. فــإن 

الــرب يســوع لا يــزال يخــدم كنبــيٍّ للــه.

:)Realized( 4- تُست�كمَل
ــف؟  ــة — لكــن كي ــة يســوع النبوي ــتكمَل خدم ينبغــي أن تسُ

مــن خــلال الكــرازة وتعليــم الكتــاب المقــدس. فقــد اســتمرت 

ــم  ــة مــن خــلال خدمــة الكــرازة والتعلي خدمــة المســيح النبوي

ــة  ــى كاف ــا ع ــذا أيضً ــق ه ــن ينطب ــل. لك ــا الرس ــام به ــي ق الت

ــوا هــذه الســلطة الرســولية في الصــف،  ــن خلف ــن الذي الكارزي

الســاء.  إلى  الصاعــد  المســيح  عطايــا  باعتبارهــم  وأفُــرِزوا 

ــب المقدســة إلى  ــوا الكت م ــم المســتمرة أن يقدِّ ــي مهمته وتقت

ــم. ــم وجيله ــال في زمانه ــى والجه ــان الحمق أذه

إن أخفقنــا في فهــم هــذا، تصــير كلٌّ مــن كرازتنــا واســتاعنا 

إلى الشــهادة الكتابيــة عــن المســيح إذن مفلسِــة وضعيفــة. مــرة 

ــا كالفــن مســاعدة في هــذا الشــأن، حــن قــال  أخــرى، قــدم لن

عــن يســوع إن:

ــدور  ــوم ب ــط ليق ــه فق ــل نفس ــن لأج ــذا لم يك ــحَه ه مس

المعلِّــم، بــل مــن أجــل جســده كلِّــه، كيــا تظهــر قــدرة الــروح 
ــل.106 ــرازة المســتمرة بالإنجي ــن خــلال الك ــدس م الق

106 Calvin, Institutes, 2.15.2.
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م خدمــة المســيح النبويــة الحاليــة أيــة أفــكار  إذن، لا تقــدِّ

غريبــة، أو عجيبــة، أو جديــدة مــن محــض الخيــال. بــل 

تكمُــن هــذه الخدمــة في فتــح وتوضيــح الكلمــة، وفي المنــاداة 

ــي  ــائل الت ــي الوس ــذه ه ــيح. ه ــرازة بالمس ــل، وفي الك بالإنجي

نــرى مــن خلالهــا — أو ربمــا مــن الأفضــل أن نقــول إننــا 

ــيح.  ــتمر للمس ــوي المس ــل النب ــا — العم ــن خلاله ــمع م نس

ــوس  ــل كورنث ــب لأه ــن كت ــس ح ــده بول ــا قص ــو م ــذا ه وه

هــذه الكلــات: »إذًِا نسَْــعَى كَسُــفَراَءَ عَــنِ ٱلمَْسِــيحِ، كَأنََّ ٱللــهَ 

ــاوس؟  ــه هــو؟ وبتيموث ــه يعــظ ب ــا«.107 هــل كان الل ــظُ بِنَ يعَِ

ــا أنــه يعــظ بنــا نحــن أيضًــا؟  وبتيطــس؟ ألا يعنــي هــذا ضمنً

ــا! ــه يعــظ بن إن الل

لتلاميــذه:  قــال  الأرض،  عــى  يســوع  ختــام خدمــة  في 

»أريدكــم أن تخرجــوا مــن هنــا إلى العــالم، وتكــرزوا بالإنجيــل. 

ــام«. ــم كلَّ الأي ــا معك ــا أن ــدًا: ه ــذا جي ــمعوا ه ــن اس لك

ــم  ــادٍ، وه ــالم مع ــة ع ــن لمواجه ــال ذاهب ــؤلاء الرج كان ه

ــتهم الشــخصية،  ــم، وهشاش ــديدة بمحدوديته عــى درايــة ش

وعــدم فاعليتهــم. ولهــذا قطــع يســوع لهــم وعــدًا يقينيًّــا ثابتـًـا: 

»ســأكون معكــم هنــاك. فقــد ارتفعــت عــن الأرض مــرة عــى 

الصليــب، وســأرتفع مــرة أخــرى بواســطة شــهادتكم، لأجــذب 
ــع«.108 إليَّ الجمي

107 2 كورنثوس 5: 20.

108 انظر يوحنا 12: 32.
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ــل عــى الشــهادة ببســاطة  تنطــوي مهمــة الكــرازة بالإنجي

ووضــوح عــن المســيح. كــا تنطــوي عــى التحــدث عــن شــخصه 

ــه،  ــة موت ــى ودلال ــح معن ــع توضي ــخ، م ــه في التاري ــا فعل وع

ومعجــزة قيامتــه مــن الأمــوات، وحقيقــة صعــوده إلى الســاء، 

وغــير ذلــك. وقــد وعَــد المســيح بأنــه ســيكون حــاضًرا في هــذه 

ــن  ــم. لك ــه ســيظل يتكل ــه، وبأن ــة الل ــة المســتمرة لكلم الخدم

ســنحتاج أن نقــول المزيــد عــن هــذا في الفصــل الثالــث.

الشغف والحماس:
هنــاك فــرق شاســع بــن نقــل معلومــات للآخريــن، عــى نحــو 

يمكــن أن يكــون بــاردًا وعقيــاً، والكــرازة والشــهادة الحقيقيــة.

ــا يقــود ســيارته ذات مــرة في شــال  ــم لن كان صديــق قدي

 John( إســكتلاندا، وكان برفقتــه الأســتاذ الراحــل جــون مــوراي

ــة  ــاً في كلي ــا، وكان معلِّ ــاء وطنن ــن أبن ــذي كان م Murray(، ال

وستمنســر للاهــوت بمدينــة فيلادلفيــا. وقــد قــرر الأســتاذ 

ــرح  ــير! فط ــانٍ صغ ــة إلى امتح ــذه الرحل ــوِّل ه ــوراي أن يح م

ســؤالًا: »تـُـرى مــا الفــرق بــن المحــاضرة والكــرازة أو الوعــظ؟«

ــدة، لكــن لم  ــة جي ــا جاهــدًا أن يعطــي إجاب حــاول صديقن

تــرضِ الأســتاذ مــوراي أيــة إجابــة.

وحــن استســلم صديقنــا أخــيراً، قــال: »حســنًا يا أســتاذ مــوراي، 

مــا هــي الإجابــة؟ مــا الفــرق بــن المحــاضرة والكــرازة أو الوعظ؟«

أجابــه جــون مــوراي: »هــذا هــو الفــرق ببســاطة: الكــرازة 

هــي مناشــدة شــخصية بحــاسٍ وشــغفٍ«.
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حينئــذ أجــاب صديقنــا: »لكــن مــا هي المناشــدة الشــخصية 

بحاس وشــغف؟«

ــات  ــتعيراً كل ــوراي، مس ــتاذ م ــه الأس ــبرق، أجاب ــة ال في سرع

 )implore you( »بولــس: »نطَلْـُـبُ ]المرجــم: أو »نتوســل إليكــم
بحســب الرجمــة الإنجليزية[ عَــنِ ٱلمَْسِــيحِ: تصََالحَُوا مَــعَ ٱللهِ«.109

هذا هو كلُّ ما في الأمر!

لا يقتــر هــذا عــى كــرازة المنــبر أو عــى الكــرازة في 

حــدث علنــي ضخــم، لكنــه ينطبــق عــى كــرازة متجــر البقالــة، 

وملعــب الجولــف، والمقهــى. فأينــا نكلِّــم الآخريــن عــن الــرب 

يســوع، بقــوة اللــه، وعــن وعــي بــأن المســيح نفســه هــو النبــي 

العظيــم للــه، فإننــا نقــول — بتعبيرنــا الشــخصي — »أناشــدكم 

وأتوســل إليكــم أن تتصالحــوا مــع اللــه. اقبلــوا المصالحــة التــي 

أتاحهــا لكــم«. وحــن يبــدأ عمــل اللــه، يقــول النــاس: »لم أكــن 

أعلــم شــيئاً عــن هــذا! أخــبرني بالمزيــد«. وحينئــذ نســتطيع أن 

ــي  ــذا؟ دعن ــن ه ــك ع ث ــرُّني أن أحدِّ ــنًا إذن، يُ ــم: »حس نجيبه

أخــبرك بالقصــة«. وهكــذا إذن، تتــاح لنــا الفرصــة كي نتكلَّــم إلى 
ظلمــة عقولهــم، وبطُــل ذهنهــم.110

ينبغــي أن نفعــل هــذا كأدوات متَّضعــة في يــد خدمــة 

المســيح المســتمرة. اســتمع مــرة أخــرى إلى كلــات جــون كالفن 

في هــذا الشــأن:

109 2 كورنثوس 5: 20.

110 رومية 1: 21.
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ــوا  ــون البشــارة، فبات ــم مضم ــن لم يرضِه ــى إن الذي حت

ــن  ــون م ــا، ينتقص ــل عليه ــو دخي ــا ه ــا م ــون به يلصِق
ــيح.111 ــلطة المس س

علينــا أن نحــذر جيــدًا مــن هــذا الخطــر! لمــاذا قــال 

م إلى  ــدَّ ــا يق ــيح«؟ لأن م ــلطة المس ــن س ــون مِ ــن »ينتقص كالف

أذهاننــا مــن خــلال هشاشــة ووهــن الأدوات التــي يختــار اللــه 

ــودة في  ــة — الموج ــيح النبوي ــة المس ــي كلم ــتخدمها ه أن يس

ــدس. ــاب المق ــم الكت ــرازة وتعلي الك

ــر  ــن الأم ــإن لم يك ــاً. ف ــجيعًا ضخ ــذا إذن تش ــن ه ــال م نن

كذلــك، لمــا عرفنــا بالحقيقــة مَــن يفعــل مــاذا، أليــس كذلــك؟ لكــن 

حــن نكــون عــى درايــة بالحــق القائــل إن اللــه قــد وضــع هــذا 

ــد أن اللــه هــو  الكنــز في »أوانٍ خزفيــة«،112 ســنقول: »حســنًا، لا ب

مَــن يفعــل هــذا!« اســتمع إلى مــا يقولــه كالفــن عــن هــذه الفكرة:

س أفــواه البــر وألســنتهم لخدمته،  فهــو يتنــازل ويقــدِّ

ــه بمباركــة  ــا سُرَّ الل ــمَع فيهــم. وكل ــه يسُ جاعــلًا صوت

بقــوة روحــه،  لتعليمهــم  فاعليــة  يعطــي  تعبهــم، 

ــل  ــانٍ أداةً لنق ــه ف ــو في ذات ــذي ه ــوت ال ــير الص فيص
ــة.113 ــاة الأبدي الحي

111 Calvin, Institutes, 2.15.2.

112 2 كورنثوس 4: 7.

113 مقتبس في المصدر التالي:

James Philip, Pulpit and People, ed. M. Cameron and S. Ferguson 
)Edinburgh: Rutherford House, 1986(, 13.
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اســتخدم جيمــس س. ســتيوارت )James S. Stewart(، في 

ــي  ــر )Lyman Beecher(، الت ــان بيت ــة لي ــاضرات مؤسس مح

ــل  ــال إن الرس ــد ق ــا. فق ــيراً رائعً ــل، تعب ــة يي ــت في جامع ألُقي

ــاح  ــة«.114 ري ــوق طبيعي ــاح ف ــليم »بري ــوارع أورش ــوا ش ضرب

فــوق طبيعيــة! لم يكــن يقصــد بهــذا تلــك الظواهــر العجيبــة 

وغريبــة الأطــوار التــي نراهــا في البرامــج الدينيــة التــي تعُــرضَ 

عــى التلفــاز، بــل كان يتحــدث عــا لا بــد أن بطــرس قــد شــعر 

ــوم الخمســن.  ــه في ي ب

كان بطــرس يعلـَـم جيــدًا مــدى اقرابــه في وقــت ســابق مــن 

ــن  ــوم الخمس ــه في ي ــد نفس ــه وج ــام؛ لكن ــاق الت ــة الإخف حاف

محاطـًـا بأبنــاء أمتــه بالإضافــة إلى زائريــن مــن الخــارج. وهنــاك 

ــهدت  ــي ش ــها الت ــليم نفس ــوارع أورش ــرس — في ش ــف بط وق

ركوضــه منــذ بضعــة أســابيع للاختبــاء، بعــد أن أنكــر حتــى أنــه 

ــالة  ــوع في بس ــب الجم ــه الآن كان يخاط ــوع. لكن ــرف يس يع

وجــرأة، وفي فهــم واضــح لرســالة الكتــاب المقــدس التــي هــي 

ــة. وفي ذلــك اليــوم اعتمــد ثلاثــة آلاف  ببســاطة رائعــة ومذهل

شــخص! نعــم! قــد هبَّــت في ذلــك اليــوم »ريــاح فــوق طبيعية«، 

وأصابــت هدفهــا.

أليس هذا هو ما من المفرض أن يحدث؟

114 James S. Stewart, A Faith to Proclaim: The Lyman Beecher Lectures at 
Yale University )London: Hodder & Stoughton, 1966(, 45.
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 ،)Donald McCullough( نقتبــس هنا كلات دونالد ماكولــو

التــي تقــول: »حــن يكُــرَز بالإنجيــل ... يتمــىَّ المســيح بنفســه 

بــن شــعبه؛ ففــي كل مــرة، تصُنَــع معجــزة ميــلاد المســيح مــرة 

أخــرى: يتربــل المســيح بالناســوت، رافضًــا لغــة الملائكــة، حتــى 
يتكلــم مــن خــلال ألســنة البــر الفانــن«.115

يلزم أن نقول شيئن إضافين هنا كتطبيق.

الثقة الباسلة:
إن قبلنــا كلَّ هــذا، وســجدنا أمــام حقيقــة خدمــة المســيح 

ــرب،  ــة ال ــن لخدم ب ــا متأهِّ ــى أقدامن ــا ع ــم وقفن ــة، ث النبوي

ســيحدث شيءٌ مــا. فإننــا ســنُعطىَ شــعورًا بالثقــة واليقــن، 

الــذي يســتمد عزيمتــه مــن اللــه، والــذي ســيتيح لنــا أن نتحــى 

بالشــجاعة في وجــه جميــع التحديــات التــي تواجهنــا في أيامنــا 

هــذه. فهــو ســيجعلنا بواســل كفايــة — لا طنانــن ومتحذلقــن، 

ــا، ومــن  ــاء مــن نحــو ربن ــة — كي نكــون أمن ــل بواســل كفاي ب

ــن  ــة ب ــة وتوفيقيّ نحــو إرســاليته، عــى الرغــم مــن كلِّ تعدديّ

ــا. ــودة في مجتمعن ــدات موج ــان والمعتق الأدي

نا هــذا بالشــجاعة حتــى نقــول إنــه ليــس اســم آخــر  ســيمدُّ

تحــت الســاء قــد أعطــي بن النــاس بــه ينبغــي أن يخلصُــوا.116 

وحينئــذ لــن يصيبنــا الحــرج أو الخجــل مــن قــول يســوع: »أنَـَـا 

ــة عنــد  ــن نختــم الجمل ــاةُ ...«، ول ــقُّ وَٱلحَْيَ ــقُ وَٱلحَْ ــوَ ٱلطَّرِي هُ
115 Donald McCullough, The Trivialization of God: The Dangerous Illusion 
of a Manageable Deity )Colorado Springs, CO: NavPress, 1995(, 127.

116 أعال الرسل 4: 12.
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ــح  ــل تري ــتعداد أن نكمِ ــى اس ــنكون ع ــل س ــد، ب ــذا الح ه

ــا  ــأتِْي إِلَى ٱلْآبِ إلِاَّ بِي«.117 ك ــدٌ يَ ــسَ أحََ ــل: »... ليَْ ــوع القائ يس

لــن تخُجِلنــا الطابــع الحــري )exclusivism( في خــلاص المســيح 

ــد  ــيط الوحي ــه، والوس ــق إلى الل ــده الطري ــو وح ــه ه — أي أن

بــن اللــه والنــاس، وســنتحى بالشــجاعة كي نخــبر الآخريــن عنــه 

ــنَ  ــاَمِ ٱلَّذِي ــا إِلَى ٱلتَّ ــصَ أيَضًْ ــدِرُ أنَْ يخَُلِّ ــه »يقَْ ــم أن ــا نعل لأنن
ــهِ«.118 ــهِ إِلَى ٱلل ــونَ بِ مُ يتَقََدَّ

فإننا نحصل من هذا عى بسالة وجرأة وفيرة. 

 )John Knox( د جــون نوكــس في القــرن الســادس عــر، شــدَّ

ــة  ــمَع الكلم ــن تسُ ــه ح ــم بأن ــكوتلندين بتذكيره ــاة الإس الرع

ــلكََ  ــنْ سَ ــي مَ ــابي، »يلتق ــص الكت ــم الن ــة في شرح وتقدي النبوي

المقــدس،  الكتــاب  بإلههــم في  ٱلجُْهَّــالُ،  ـى  حَتّـَ ٱلطَّرِيــقِ،  فِي 

ــه  ــه، وتوبيخات ــه، ويأخــذون وعــوده، وتعزيات ويســمعون صوت

بمحمــل شــخصي ومبــاشر عــى أنفســهم، ويفهمــون مــن الــكلام 
ــوا، بالإيمــان، الخــلاص«.119 ــى يقبل ــا يكفــي حت م

تعاطُف حقيقي:
ــة  ــاك نتيج ــالة، هن ــرأة والبس ــذه الج ــب ه ــن إلى جان لك

ــي،  ــا الحقيق ــو نبين ــيح ه ــأن المس ــا ب ــن اقتناعن ــأتي م أخــرى ت

ــد  ــن ننش ــا ونح ــذي يحرِّكن ــف ال ــف — التعاط ــي: التعاط وه

117 يوحنا 14: 6.

118 عبرانين 7: 25.

119 مقتبس من المصدر التالي:

Philip, Pulpit and People, 12.
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ــول: ــي تق ــة الت ــة القديم ــات الرتيل كل

أنقذوا الهالكن، اهتموا 
بالمحتضرين؛

Rescue the perishing, care for 

the dying,

اختطفوهم في شفقة من 
الخطية والقبر؛

Snatch them in pity from sin 

and the grave;

نوحوا عى الخطاة، وارفعوا 
الساقطن،

Weep o’er the erring one, lift 

up the fallen,

أخبروهم عن يسوع، القادر أن 
يخلِّص.

Tell them of Jesus, the mighty 

to save.120

ــلاءً حســنًا في الجــرأة والبســالة، لكــن  ــا ب ــي البعــض من يب

جميــع  إلى  ننجــذب  فإننــا  والشــفقة.  التعاطــف  في  ليــس 

النصــوص التــي تظُهِــر بســالة، بينــا نشــيح بأنظارنــا عــن دعــوة 

ــي. ــف حقيق ــار تعاط ــل إلى إظه الإنجي

نحتــاج أن نتذكــر بســالة يســوع وجرأتــه. فإنــه هــو المســيح 

الــذي أكلتــه غــيرة بيــت أبيــه في الهيــكل؛ وهــو المســيح الــذي 

طــرد الباعــة والصيارفــة لأنهــم جعلــوا بيــت أبيــه ســوق 

تجاريــة.121 وهــو المســيح الــذي ثبَّــت وجهــه ليذهــب إلى 

ــه. ــل أبي ــم عم ــا كي يتمِّ ــب — دائمً ــليم وإلى الصلي أورش

لكــن ينبغــي ألا تغيــب عــن أنظارنــا البتــة حقيقــة أنــه بعــد 

ــن إلى  ــاج الآخري ــل يســوع مزامــير المصاعــد122 مــع الحُجَّ أن رتَّ

120 Fanny Crosby, “Rescue the Perishing,” 1869.

121 يوحنا 2: 17-13.

122 المزامير 134-120.
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أورشــليم، بلــغ أورشــليم، فهتــف قائــلًا:

ــةَ  ــاءِ وَرَاجِمَ ــةَ ٱلْأنَبِْيَ ــا قاَتلَِ ــلِيمُ! ي ــا أوُرشَُ ــلِيمُ، ي ــا أوُرشَُ يَ

ــاَ  ــعَ أوَْلَادَكِ كَ ــرَّةٍ أرَدَْتُ أنَْ أجَْمَ ــمْ مَ ــا، كَ ــلِنَ إلِيَْهَ ٱلمُْرسَْ
ــدُوا!123 ــمْ ترُِي ــا، وَلَ ــتَ جَنَاحَيْهَ ــا تحَْ ــةُ فِراَخَهَ جَاجَ ــعُ ٱلدَّ تجَْمَ

حــن نقُِــرُّ بيســوع النبــي الحقيقــي، الــذي يمــارس خدمتــه 

ــم كيــف نتحــىَّ  في بســالة شــفوقة ومرائفــة، حينئــذ قــد نتعلَّ

ــي؛  ــا الطبيع ــن ضعفن ــم م ــى الرغ ــا، ع ــو مصدره ــالة ه ببس

ــم  ــى الرغ ــا، ع ــو مصدره ــا ه ــفقة وتعاطفً ــدِي ش ــف نبُ وكي

مــن أنانيتنــا الطبيعيــة، فنقــول: »يــا كليفلانــد، يــا كليفلانــد! يــا 

ــة  ــا جلاســكو! — أو أي ــا جلاســكو، ي ــا! ي ــا كولومبي ــا، ي كولومبي

ــش بهــا. ــة أخــرى تعي مدين

ــف تدريجيًّــا  فيــا تبــدأ الآن خدمــة المســيح في التكشُّ

ــن  ــدًا ع ــير جي ــير كافٍ للتعب ــي« غ ــب »نب ــرى أنَّ لق ــا، ن أمامن

روعــة شــخصه وعملــه. ولهــذا الســبب ينبغــي ألا نــراه باعتبــاره 

نبيًّــا إلا إن كان هــذا داخــل إطــار وظيفتــه الثلاثيــة. ينبغــي ألا 

تنفصــل خدمتــه النبويــة البتــة عــن وظيفتيــه الأخريــن، وكأنــه 

يمكننــا بشــكل أو بآخــر أن نــرى المســيح نبيًّــا بمعــزل عــن كونــه 

أيضًــا كاهنًــا وملــكًا. يجمــع نيوتــن هــذه الوظائــف الثلاثــة معًــا 

 )How Sweet the Name of Jesus Sounds( في ترتيلتــه بعنــوان

]مــا أحــى وقــع اســم يســوع![:

123 متى 23: 37.
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يا يسوع، الراعي، والزوج، 
والصديق

Jesus, my shepherd, 

husband, friend

My prophet, priest and kingالنبي، والكاهن، والملك.

 ربي، وحياتي، وطريقي،
وغايتي

My Lord, my life, my way, 

my end

.Accept the praise I bringتقبَّل الحمد الذي آتي به إليك.

ينبغــي الآن أن نمــي قدُُمًــا كي نتحــدث عــن المســيح بصفته 

ــا وملكًا. كاهنً



الفصل الثالث
يسوع المسيح،

رئيس الكهنة العظيم

ــرق  ــدة — يخ ــات المتح ــة في الولاي ــان — وخاص ــض الأحي في بع

النــاس عــن غــير قصــد مســاحتنا الشــخصية قليــلًا طارحــن هــذا 

الســؤال: »هــل لديــك آيــة تتخذهــا شــعارًا لحياتــك؟« ونحــن نفهم 

جيــدًا أنهــم يقصــدون هــذا: »هــل هنــاك نــص معــنَّ في الكتــاب 

هًــا لــك طــوال حياتــك المســيحية؟« المقــدس لطالمــا كان مُوجِّ

يبــدو البعــض شــديدي الجــرأة بطرحهم هــذا الســؤال، حتى 

ــون  ــم يخرق ــح نتصوره ــل الجام ــات التخيُّ ــض لحظ ــا في بع أنن

الجمــوع، متَّجهــن مبــاشرة صــوب الرســول بولــس، ســائلن إيــاه: 

»إذن، يــا بولــس، هــل لديــك آيــة تتخذهــا شــعارًا لحياتــك؟«

هــل تعتقــدون أنــه كان ســيجيبهم قائــلًا: »ألم تقــرأوا 

رســائي؟«
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لكــن ربمــا يكــون النــص الكتــابي الأقــرب إلى أن يكــون 

»شــعار حيــاة« بولــس هــو نــص فيلبــي 3: 8 القائــل:

ءٍ أيَضًْــا خَسَــارةًَ مِــنْ أجَْــلِ فضَْــلِ مَعْرفِـَـةِ  إِنيِّ أحَْسِــبُ كُلَّ شَيْ

. ٱلمَْسِــيحِ يسَُــوعَ رَبيِّ

بكلــات بســيطة، كان بولــس يقــول: »أريــد أن أعــرف 

المســيح«.

ــرض  ــس يف ــار شــخصي، لأن بول ــذا مجــرد اختب ــن ه لم يك

أن هــذا لا بــد أن يكــون اختبــار حيــاة كل مؤمــن. فقــد تابــع 

ــلًا: ــه قائ حديث

فليفكِّــر بهــذه الطريقــة جميــع الذيــن يظنــون منكــم 

أنهــم مؤمنــون ناضجــون وكاملــون. وَإنِِ ٱفتْكََرتْـُـمْ شَــيْئاً بِخِلَافِــهِ، 
ــر.124 ــرة أخــرى إلى هــذا الفك ــه م ــه بنعمت ســيعيدكم الل

هــذه هــي القناعــة التــي تحــرك كلَّ فصــلٍ مــن فصــول هذا 

الكتــاب. إذن، بعــد أن رأينــا مــا يعنيــه أن يكــون المســيح نبيًّــا، 

ســنتجه الآن إلى التأمــل فيــا يعنيــه أن يكــون كاهننــا.

ــذي  ــوع ال ــد ليس ــب الوحي ــو اللق ــن« ه ــب »الكاه إن لق

ــه  ــد لرح ــد الجدي ــل في العه ــفر كام ــص س ــا تخصي ــم فعليًّ ت

ــن. ــالة إلى العبراني ــي الرس ــيره — وه وتفس

لا نعلَــم هويــة كاتــب الرســالة إلى العبرانيــن؛ لكــن يصفهــا 

ــور  ــجيع.125 وإن مح ــة تش ــظ أو كلم ــة وع ــا كلم ــب بأنه الكات

124 انظر فيلبي 3: 15.

125 عبرانين 13: 22.
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ــوا  ــى أن »يلاحظ ــم ع ــب إياّه ــث الكات ــو ح ــظ ه ــذا الوع ه

يســوع »،126 و«ينظــروا إلى يســوع«127 — وعــى وجــه الخصوص 

أن يــروه باعتبــاره رئيــس كهنتنــا.

مواجهة المحن:
لماذا شكَّل هذا أهمية لدى هؤلاء العبرانين؟

قــاسى هــؤلاء العبرانيــون المحــن ذاتهــا التــي قاســاها بولــس 

حــن صــار مســيحيًّا.

أولاً، حُــرمِ هــؤلاء مــن حقوقهــم الطبيعيــة أو مــن ميراثهــم 

ــذا كان  ــد أن ه ــياء«.128 لا ب ــروا كلَّ الأش ــد »خ ــي. فق الرع

مصــير الكثــير مــن اليهــود الذيــن آمنــوا بــأن يســوع هــو المســيَّا. 

وإلى يومنــا هــذا، حــن يصــير فــردٌ مــن عائلــة يهوديــة محافظــة 

وصارمــة مســيحيًا، قــد يحُــرمَ حرفيًــا مــن ميراثــه الرعــي.

يبــدو واضحًــا إذن أن الكثــير مــن هــؤلاء المؤمنــن الجُــدُد قــد 

عانــوا مــن حرمــان ومــن خســائر ماديــة فادحــة نتيجــة إيمانهــم 

بالمســيح.129 لم يقتــر الأمــر عــى حرمــان شــخصي مــن المــيراث 

الشرعــي، لكنهــم أيضًــا عانــوا مــن الإقصــاء الاجتاعــي والروحي.

ضــع نفســك مــكان هــؤلاء. فإنــك مواطــنٌ مســتقيم وملتــزم 

بالقانــون؛ تعيــش في مدينــة ممفيــس، أو كولومبيــا، أو كليفلاند، 

أو إدينــبرغ، أو لنــدن، أو في أي مــكان آخــر. لكــن لأنــك كرســت 

126 عبرانين 3: 1.

127 عبرانين 12: 2.

128 فيلبي 3: 8.

129 عبرانين 10: 34-32.
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حياتــك ليســوع المســيح، حُرمِــت مــن حقوقــك الطبيعيــة أو من 

ــا عــى هــذا؟ يرتــب  ميراثــك الرعــي. مــا الــذي يرتــب تلقائيًّ

 persona non( »ــب بــه عــى هــذا أن تصــير »شــخصًا غــير مرحَّ

grata( في كافــة المؤسســات، والنــوادي الاجتاعيــة، والشــبكات، 

والدوائــر الاجتاعيــة للأصدقــاء )ومــدارس الأبنــاء!(؛ تلــك 

الدوائــر التــي شــكلَّت نســيج حياتــك. صــار كل هــذا الآن 

محظــورًا عليــك. فقــد أقصيــتَ عــن عائلتــك وعــن مجتمعــك.

أضــف إلى هــذا أيضًــا مــكان العبــادة الــذي كنــت ترتــاده 

ــه،  ــه، واحتفالات ــخ أعضــاؤه، وخدمات ــة، حتــى ترسَّ ــذ الطفول من

وأناشــيده، وعبادتــه الجاعيــة، وكافــة أنشــطته عميقًــا داخــل 

كيانــك. لكــن الآن فقــط، حــن لم تعَُــد تســتطيع التواجُــد 

ــك. لم  ــدرك مــدى تشــكيل هــذه الأشــياء لهويت ــاك، صرت ت هن

بـًـا بــك هنــاك؛ ولم تعــد جــزءًا مــن تلــك الكنيســة  يعُُــد الآن مرحَّ

التــي لا زالــت قائمــة كتــذكار للمجتمــع الــذي أنشــأك، والهويــة 

التــي كنــت تحملهــا ســابقًا باعتبــارك جــزءًا منــه. وفي المقابــل، 

صرتَ الآن تلتقــي مــع بعــض الأشــخاص الآخريــن في منــزل أحــد 

الأصدقــاء. مضــت جميــع الأشــياء التــي اعتــدتَ قبــلًا الاســتمتاع 

بهــا — والتــي كانــت فيــا ســبق »ذات مغــزى« كبــير بالنســبة 

والعبــادات  المســؤولن،  والقساوســة  كالطقــوس،   — لــك 

والحشــود  العابديــن،  وجاعــات  والموســيقى،  الجاعيــة، 

الضخمــة، وأيــام الاحتفــالات الخاصــة. والآن صرتــم تلتقــون في 

ــه ليــس لديهــم بيانــو! منــزل أحدهــم، حتــى أن
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كان هــذا هــو حــال القــراء الأصليــن لرســالة العبرانيــن. فإن 

عبادتهــم لم تعَُــد متصلــة بفخامــة الهيــكل، والجوقــة الجاعيــة، 

واللحظــات الخاصــة. لم تعــد أعينهــم تقــع عــى رئيــس الكهنــة 

ــدة في  ــرة واح ــه، م ــموحًا ل ــذي كان مس ــد ال ــل الوحي — الرج

ــأل  ــداس كي يس ــدس الأق ــول ق ــارة، بدخ ــوم الكف ــنة، في ي الس

غفــران اللــه عــن الشــعب. ولم يعــودوا ينتظــرون ظهــوره مــن 

جديــد، رافعًــا يديــه ناطقًــا بكلــات البركــة الهارونيــة الشــهيرة، 

مطمئنًــا إياّهــم بــأن لهــم بركــة مــن الــرب وســلامًا لأن »عنــده 

المغفــرة«. فــإن هــذا الوعــي المنظــور بــأن خطاياهــم قــد سُــرِت 

مــرة أخــرى، وبــأن وجــه اللــه يبتســم لهــم باعتبارهــم شــعب 

العهــد — كل هــذا قــد مــى، بــلا رجعــة إلا إذا ...

إغواءٌ بالرجوع:
إلا إذا ماذا؟

إلا إذا رجعوا إلى كلِّ هذا.

فقد أغُوِي البعض منهم بالرجوع. 

ربمــا تذهــب إلى كنيســة محبَّبــة بشــدة لــدى جميــع 

ــابي،  ــا كت ــه، ووعظه ــو الل ــا ه ــادة فيه ــز العب ــا، ومرك أعضائه

والركــة مليئــة بالاهتــام والرعايــة، والرؤيــة لأجــل الإرســاليات 

ــة  د الاحتياجــات الروحي ــا تســدَّ ــة، وفيه ــة وصلب إلى العــالم قوي

ــة. وقــد كان لديــك أصدقــاء تســبَّبت ظــروف عملهــم في  للرعيَّ

ــة  ــن كنيس ــون ع ــم الآن يبحث ــر؛ وه ــع آخ ــم إلى موض انتقاله

جديــدة كي ينتمــوا إليهــا. لكــن كلــا حادثتهــم عــى الهاتــف، 



76     اسمٌ فوق كل اسمٍ

ــون: »نحــن بخــير، عــدا  وســألت عــن أحوالهــم، تجدهــم يقول

أن ....، يــا ليتنــا نعــود مــرة أخــرى إلى كنيســتنا القديمــة؛ فإننــا 

ــا عــى شيء نظيرهــا!« ــور هن نعجــز عــن العث

ــن.  ــالة العبراني ــن لرس ــراء الأصلي ــال الق ــو ح ــذا ه كان ه

ــل وأن  ــروا، ويلمســوا، ب ــوا يســتطيعون أن ي ــاضي، كان ففــي الم

وا خدمــات العبــادة — والصحبــة الرائعــة مــن الشــعب،  يشُــمُّ

والموســيقى، وســائر الجوانــب المجيــدة الأخــرى لعبــادة العهــد 

ــى كل هــذا. ــه. والآن قــد م ــم التــي أعطاهــا الل القدي

لكن هل مى كل هذا بالفعل — مقابل لا شيء؟

إلى  الرســالة  لكاتــب  يمكــن  وكيــف  الحــل؟  كان  مــاذا 

عهم بــه في هــذا الوضــع؟ صــاغ  العبرانيــن أن يكتــب شــيئاً يشــجِّ

الكاتــب ردَّه كالتــالي: 

لا تراجَعــوا. وإن كنتــم تغــوون بفعــل هــذا، فأنتــم إذن 

ــرون في الاتجــاه الخاطــئ. فقــد  كنتــم فيــا ســبق تنظُ

ــم  ــة! يعُوِزك ــة الخاطئ ــن الزاوي ــرون الأشــياء م ــم ت كنت

ــوح كافٍ! ألا  ــور بوض ــرون الأم ــتم ت ــر! لس ــد النظ بعُ

ــوا  ــة؟ ارفع ــة حقيقي ــل أهمي ــذي يمث ــيء ال ــرون ال ت

عيونكــم عــن البنايــات، وطقــوس العبــادة، والحشــود، 

والموســيقى؛ وثبِّتوهــا عــى يســوع!

اســتمع إلى بعــض الأشــياء التــي قالهــا عــن يســوع كي 

: عهم يشــجِّ
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لهم رئيس كهنة عظيمٌ:(11

ــاَوَاتِ،  فـَـإِذْ لنََــا رئَيِــسُ كَهَنَــةٍ عَظِيــمٌ قـَـدِ ٱجْتاَزَ ٱلسَّ

ــسَ  ــراَرِ. لِأنَْ ليَْ ــكْ بِٱلْإقِْ ــهِ، فلَنَْتمََسَّ ــنُ ٱلل ــوعُ ٱبْ يسَُ

لنََــا رئَيِــسُ كَهَنَــةٍ غَــيْرُ قـَـادِرٍ أنَْ يـَـرْثَِ لضَِعَفَاتنَِــا، بـَـلْ 

مْ  ــدَّ ــةٍ. فلَنَْتقََ ــلَا خَطِيَّ ــا، بِ ءٍ مِثلْنَُ ــرَّبٌ فِي كُلِّ شَيْ مُجَ

ــدَ  ــةً وَنجَِ ــالَ رحَْمَ ــكَْ ننََ ــةِ لِ ــرشِْ ٱلنِّعْمَ ــةٍ إِلَى عَ بِثِقَ
ــهِ.130 ــا فِي حِينِ نعِْمَــةً عَوْنً

21): لهم خلاص حقيقيٌّ

وَأوُلئَِــكَ قـَـدْ صَــارُوا كَهَنَــةً كَثِيرِيــنَ مِــنْ أجَْــلِ مَنْعِهِــمْ 

ــهُ  ــلِ أنََّ ــنْ أجَْ ــذَا فمَِ ــا هَ ــاءِ، وَأمََّ ــنِ ٱلبَْقَ ــوْتِ عَ بِٱلمَْ

يبَْقَــى إِلَى ٱلْأبَـَـدِ، لـَـهُ كهََنُــوتٌ لَا يـَـزوُلُ. فمَِــنْ ثـَـمَّ يقَْدِرُ 

مُــونَ بِــهِ إِلَى  أنَْ يخَُلِّــصَ أيَضًْــا إِلَى ٱلتَّــاَمِ ٱلَّذِيــنَ يتَقََدَّ
ٱللــهِ، إذِْ هُــوَ حَــيٌّ فِي كُلِّ حِــنٍ ليَِشْــفَعَ فِيهِــمْ.131

لهم رئيس كهنة كاملٌ:(31

وسٌ  لِأنََّــهُ كَانَ يلَِيــقُ بِنَــا رئَيِــسُ كَهَنَــةٍ مِثلُْ هَــذَا، قدُُّ

بِــلَا شَرٍّ وَلَا دَنـَـسٍ، قـَـدِ ٱنفَْصَــلَ عَــنِ ٱلخُْطـَـاةِ وَصَــارَ 

ــراَرٌ  ــهُ ٱضْطِ ــسَ لَ ــذِي ليَْ ــاَوَاتِ، ٱلَّ ــنَ ٱلسَّ ــىَ مِ أعَْ

مَ ذَباَئـِـحَ أوََّلاً  كُلَّ يـَـوْمٍ مِثـْـلُ رُؤَسَــاءِ ٱلكَْهَنَــةِ أنَْ يقَُــدِّ

ــعْبِ، لِأنََّــهُ  عَــنْ خَطاَيـَـا نفَْسِــهِ ثـُـمَّ عَــنْ خَطاَيـَـا ٱلشَّ
مَ نفَْسَــهُ.132 فعََــلَ هَــذَا مَــرَّةً وَاحِــدَةً، إذِْ قـَـدَّ

130 عبرانين 4: 16-14.

131 عبرانين 7: 25-23.

132 عبرانين 7: 27-26.
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لهم رئيس كهنة أفضل:(41

ٱلَّذِيــنَ ]رؤســاء كهنــة إسرائيــل[ يخَْدِمُــونَ شِــبْهَ 

ــاَوِيَّاتِ وَظِلَّهَــا ... وَلكَِنَّــهُ ]المســيح[ ٱلْآنَ قـَـدْ  ٱلسَّ

ــيطٌ  ــوَ وَسِ ــا هُ ــدَارِ مَ ــلَ بِمِقْ ــةٍ أفَضَْ ــىَ خِدْمَ ــلَ عَ حَصَ
ــلَ.133 ــدَ أفَضَْ ــىَ مَوَاعِي ــتَ عَ ــدْ تثَبََّ ــمَ، قَ ــدٍ أعَْظَ ــا لعَِهْ أيَضًْ

لهم ذبيحة نهائية:(51

ٱلمَْسِــيحُ، وَهُــوَ قـَـدْ جَــاءَ رئَيِــسَ كَهَنَــةٍ  ــا  وَأمََّ

ــمِ وَٱلْأكَْمَــلِ،  للِخَْــيْراَتِ ٱلعَْتِيــدَةِ، فبَِٱلمَْسْــكَنِ ٱلْأعَْظَ

ــذِهِ  ــنْ هَ ــسَ مِ ــذِي ليَْ ــدٍ، أيَِ ٱلَّ ــوعِ بِيَ ــيْرِ ٱلمَْصْنُ غَ

ــدَمِ  ــلْ بِ ــولٍ، بَ ــوسٍ وَعُجُ ــدَمِ تيُُ ــسَ بِ ــةِ، وَليَْ ٱلخَْلِيقَ

ــدَ  ــدَاسِ، فوََجَ ــدَةً إِلَى ٱلْأقَْ ــرَّةً وَاحِ ــلَ مَ ــهِ، دَخَ نفَْسِ
ــا.134 ــدَاءً أبَدَِيًّ فِ

لهم موضع مقدس أفضل:(61

ــدْ  ــلْ قَ ــوسٍ ... بَ ــلٍ مَلمُْ ــوا إِلَى جَبَ ُ ــمْ تأَتْ ــمْ لَ لِأنََّكُ

 ، أتَيَْتُــمْ إِلَى جَبَــلِ صِهْيَــوْنَ، وَإِلَى مَدِينَــةِ ٱللــهِ ٱلحَْــيِّ

ــاَوِيَّةِ، وَإِلَى رَبـَـوَاتٍ هُــمْ مَحْفِــلُ  أوُرشَُــليِمَ ٱلسَّ

ــاَوَاتِ،  ــنَ فِي ٱلسَّ ــكَارٍ مَكْتوُبِ ــةُ أبَْ ــةٍ، وكََنِيسَ مَلَائكَِ

لِنَ،  وَإِلَى ٱللــهِ دَيَّــانِ ٱلجَْمِيــعِ، وَإِلَى أرَْوَاحِ أبَـْـراَرٍ مُكَمَّ

وَإِلَى وَسِــيطِ ٱلعَْهْــدِ ٱلجَْدِيــدِ، يسَُــوعَ، وَإِلَى دَمِ رشٍَّ 
ــلَ.135 ــنْ هَابِي ــلَ مِ ــمُ أفَضَْ يتَكََلَّ

133 عبرانين 8: 6-5.

134 عبرانين 9: 12-11.

135 عبرانين 12: 24-18.
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في حقيقة الأمر، كان الكاتب يقول:

مــا ســيجعلكم تمضــون قدُُمًــا في طريــق إنجيــل يســوع 

المســيح هــو أن تــروا لمحــة مــن عظمتــه، وتدركــوا 

ــل  ــة. لم تخــروا — ب ــس كهن ــه الشــديدة كرئي عظمت

ــبر.  ــل أك ــل — ب ــدر أق ــم ق ــس لديك ــم. لي ــد ربحت ق

فقــد فعــل المســيح كل مــا عجــزت أجيــالٌ مــن رؤســاء 

ــلال —  ــوى ظ ــؤلاء س ــن ه ــه. لم يك ــن فعل ــة ع الكهن

ــة! ــو الحقيق وكان ه

بُعدان:
رأينــا أن خدمــة يســوع كنبــيٍّ كان لهــا بعُــدٌ مكتمــل بالفعــل، 

وبعُــدٌ لم يكتمــل بعــد. كلا هذيــن البُعديــن موجــودان في 

كلِّ وظيفــة مــن وظائــف يســوع — في الوظيفــة النبويــة، 

والكهنوتيــة، والملوكيــة.

هناك عمل مكتملٌ للمسيح.

,All his work is endedقد أكُمِل كلُّ العمل،

.Joyfully we singونحن ننشد فرحن.

,Jesus has ascendedقد صعد يسوع،

Glory to our King.136لملكنا المجدُ.

صرخ يســوع: »قَــدْ أكُْمِــلَ«.137 ففــي موتــه وقيامتــه، فعــل 

ــمَ خلاصَنــا. كلَّ مــا يلــزم كي يتمِّ
136 Frances Ridley Havergal, “Golden Harps Are Sounding,” 1871.

137 يوحنا 19: 30.
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لكنه بعد ذلك يطبِّق هذا الخلاص.

ــد.  ــل بع ــيح لم يكتم ــلٌ للمس ــا عم ــاك أيضً ، هن ــمَّ ــن ثَ وم

لــدى يســوع خدمــة حاليــة مســتمرة. فهــو كنبــيٍّ لا يــزال يتكلم 

إلى الإنســان برســالة مــن عنــد اللــه.138 يجمــع الأصحــاح الثــاني 

مــن رســالة العبرانيــن هذيــن البعديــن معًــا عــى نحــو لافــت 

للنظــر. يصــف هــذا النــص عمــل المســيح المكتمِــل كالتــالي:

ــوَ  ــرَكََ هُ مِ ٱشْ ــدَّ ــمِ وَٱل ــاركََ ٱلْأوَْلَادُ فِي ٱللَّحْ ــدْ تشََ ــإِذْ قَ فَ

أيَضًْــا كَذَلـِـكَ فِيهِــاَ، لـِـكَْ يبُِيــدَ بِٱلمَْــوْتِ ذَاكَ ٱلَّــذِي لـَـهُ 

ــنَ  ــكَ ٱلَّذِي ــقَ أوُلئَِ ــسَ، وَيعُْتِ ــوْتِ، أيَْ إِبلِْي ــلطْاَنُ ٱلمَْ سُ

-خَوْفًــا مِــنَ ٱلمَْــوْتِ- كَانـُـوا جَمِيعًــا كُلَّ حَيَاتهِِــمْ تحَْــتَ 

ــا ليَْــسَ يُمْسِــكُ ٱلمَْلَائكَِــةَ، بـَـلْ  ـهُ حَقًّ ـةِ. لِأنَّـَ ٱلعُْبُودِيّـَ

ــبِهَ  ــنْ ثَــمَّ كَانَ ينَْبَغِــي أنَْ يشُْ ــلَ إِبرْاَهِيــمَ. مِ يُمْسِــكُ نسَْ

ــةٍ  ــسَ كَهَنَ ــونَ رحَِيــاً، وَرئَيِ ــكَْ يكَُ ءٍ، لِ إخِْوَتَــهُ فِي كُلِّ شَيْ
ــعْبِ.139 ــا ٱلشَّ ــرَ خَطاَيَ ــى يكَُفِّ ــهِ حَتَّ ــا للِ ــا فِي مَ أمَِينً

لاحظ هنا جانبي عمل المسيح:140

هو يعتقنا من عبوديتنا لإبليس:(11

ــرَكََ  مِ ٱشْ ــدَّ ــمِ وَٱل ــاركََ ٱلْأوَْلَادُ فِي ٱللَّحْ ــدْ تشََ ــإِذْ قَ »فَ

138 وكــا ســرى لاحقًــا، هــو لا يــزال كملــك يثبِّــت ملكوتــه، ويملُــك عــى الإنســان نيابــة 

عــن اللــه.

139 عبرانين 2: 14-17؛ يوحنا 19: 30.

140 انظــر أيضًــا إشــعياء 41: 8-9؛ لوقــا 22: 28؛ يوحنــا 1: 14؛ 16: 11؛ روميــة 8: 15؛ 15: 

17؛ 1 كورنثــوس 15: 54-56؛ فيلبــي 2: 7؛ كولــوسي 2: 15؛ 2 تيموثــاوس 1: 10؛ عبرانيــن 

ــا 3: 8. 2: 14-18؛ 4: 15-16؛ 5: 1-2، 7-8؛ 8: 9؛ 1 يوحن
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هُــوَ أيَضًْــا كَذَلِــكَ فِيهِــاَ، لِــكَْ يبُِيــدَ بِٱلمَْــوْتِ ذَاكَ 

ــقَ  ــسَ، وَيعُْتِ ــوْتِ، أيَْ إِبلِْي ــلطْاَنُ ٱلمَْ ــهُ سُ ــذِي لَ ٱلَّ

أوُلئَِــكَ ٱلَّذِيــنَ -خَوْفًــا مِــنَ ٱلمَْــوْتِ- كَانُــوا جَمِيعًــا 
ــةِ.141 ــتَ ٱلعُْبُودِيَّ ــمْ تحَْ كُلَّ حَيَاتهِِ

ويعتقنا من غضب الله:(21

ءٍ،  مِــنْ ثـَـمَّ كَانَ ينَْبَغِــي أنَْ يشُْــبِهَ إخِْوَتـَـهُ فِي كُلِّ شَيْ

لـِـكَْ يكَُــونَ رحَِيــاً، وَرئَيِــسَ كَهَنَــةٍ أمَِينًــا فِي مَــا للِــهِ 
ــعْبِ.142 ــرَ خَطاَيـَـا ٱلشَّ حَتَّــى يكَُفِّ

ــه  ــلال خدمت ــن خ ــن م ــن الأمري ــيح كلا هذي ــع المس يصن

ــة  ــة خطي ــا كذبيح مه ــي قدَّ ــه الت ــة نفس ــإن ذبيح ــنٍ. ف ككاه

ــق  ــمَّ تطل ــن ثَ ــه، وم ــب الل ــرضي غض ــا، وتس ــر ذنبن ــولىَّ أم تت

سراحنــا مــن قبضــة إبليــس. وإذ ذاق المســيح المــوت لأجلنــا،143 

لم يعــد المــوت إذن للمؤمنــن هــو أجــرة الخطيــة، بــل قــد صــار 

مدخــلًا إلى الحيــاة الأبديــة. فقــد أبيــد النفــوذ والســطوة التــي 

ــا أحــرارًا. ــا بالخــوف. وأخــيراً صرن اســتخدمها إبليــس كي يملأن

ــيح،  ــل للمس ــل المكُتمِ ــن العم ــن ب ــالة العبراني ــل رس تقابِ

وعمــل كهنــة العهــد القديــم الــذي لم تكــن لــه نهايــة، إذ كانــوا 

ــح لا  ــوم. لكــن هــذه الذبائ ــة كلَّ ي ــح الحيواني ــون الذبائ يقدم

ــةَ لأنهــا: ــزِعَ ٱلخَْطِيَّ ــةَ أنَْ تنَْ ــتطَِيعُ ٱلبَْتَّ تسَْ

141 عبرانين 2: 15-14.

142 عبرانين 2: 17.

143 عبرانين 2: 9.
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ــا لم  1 ــا أنه ــدو بديهيًّ ــذا، يب ــوم. وبه م كلَّ ي ــدَّ ــت تق كان

تســتطع أن تنــزع الذنــب بصــورة تامــة ونهائيــة.

كانــت ذبائــح غــير كافيــة، بــل وغــير ملائمــة، لرفــع خطية  1

الإنســان. فكيــف لحيــوان أن يصــير بديــلًا عــن خطايــا رجــل 
امرأة؟144 أو 

ــا عــن  لكــن، قــدم يســوع نفســه ذبيحــة — إنســانٌ عوضً

ــة، والملائمــة؛  ــة، والكامل ــه التام ــه ذبيحت ــل الل ــد قب ــر. وق الب

ولهــذا الســبب أقامــه مــن الأمــوات؛ وهــو الآن جالــس عــن يمن 

مُ مِــراَرًا كَثِــيرةًَ ذبيحتــه  اللــه. فهــو لا يقَُــومُ كُلَّ يـَـوْمٍ يخَْــدِمُ وَيقَُــدِّ

مثــل الكهنــة في المــاضي. فهــو لا يحتــاج إلى هــذا! فإذ هــو رئيس 

الكهنــة والقربــان في آن واحــد، أكمــل وأنهــى عملــه الكفــاري.

ففي المسيح، غُفرت خطايانا نهائيًّا وبالكامل!145

يوم الكفارة:
ــن هــذا، في  ــة للنظــر ع ــم صــورة لافت ــد القدي ــا العه ــدم لن يق

اليــوم الســنوي للكفــارة.146 في ذلــك اليــوم، كان رئيــس الكهنــة 

ــح، ويقــرَّب دمــه  يأخــذ تيَْسَــنِْ مِــنَ ٱلمَْعْــزِ. كان أحدهــا يذُبَ

كذبيحــة. ثــم كان رئيــس الكهنــة يقــرُّ عــى رأس التيــس الآخــر 

بذنــوب الشــعب، ثــم يرُسَــل التيــس إلى خــارج إلى البريــة بيــد 

رجــلٍ كان يقــف مســتعدًا لفعل هــذا. كان »تيــس عزازيل« هذا 

ــة[  ــش الفــداء« scapegoat بحســب الرجمــة الإنجليزي ]أو »كب

144 عبرانين 10: 4.

145 عبرانين 9: 12.

146 لاوين 16: 34-1.
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ــم الإقــرار بهــا عــى رأســه.  ــة الذنــوب التــي ت يحمــل إلى البري

وكان يطلَــق إلى أرض مقفِــرة، حامــلًا خطايــا الشــعب وذنوبــه.

ــي  ــا جانب ــنِّ لن ــاة تب ــة نابضــة بالحي هــذه صــورة توضيحي

ــب. ــه يســوع عــى الصلي ــذي عمل ــاري ال العمــل الكف

ــة  فقــد ســفك يســوع دم نفســه، فــكان هــو رئيــس الكهن

م نفســه عــى الصليــب ذبيحــة تامــة عــن خطايانــا.  الــذي قــدَّ

لكنــه عــى الصليــب، أخُِــذ أيضًا، بقــوة الــروح، إلى الأرض المقفرة 

الواقعــة بــن الســاء والأرض. وفي تلــك البريــة الموحشــة التــي 

حمــل فيهــا خطايانــا، قــاسى شــعورًا لا يوصَــف بالاغــراب عــن 

ــا،  ــض مــن البــر، وذاق المــوت كأجــرة لخطايان ــه. فقــد رفُِ الل

وكلعنــة مــن اللــه.

فقــد دخــل يســوع محــضر اللــه وكأنــه هــو الخاطــئ الوحيد 

في العــالم، ووقــع عليــه غضــب اللــه. وإذ دخــل إلى جب الوحشــة 

ــاَذَا  ــي، لِ ــي، إلِهَِ والعُزلــة المظلــم الــذي لا يوصَــف، صرخ: »إلِهَِ

ترَكَْتنَِــي؟« فهنــاك، في الظــلام، صــار هــو الذبيحــة وتيــس عزازيل 

ــفِك  ــذي سُ ــه، ال ــإن دم ــد. ف ــا في آن واح ــل خطايان ــذي حم ال

لأجلنــا، يعتــق الضائــر المذنبــة، ويجلــب لنــا ســلامًا مــع اللــه.

يستطيع دمه أن يجعل 
أقذرهم طاهراً

His blood can make the 

foulest clean

His blood availed for me.147فإن دمه كان نافعًا لي.

147 Charles Wesley, “And Can It Be That I Should Gain?,” 1738.
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لم يَعُد هناك ما يخيف:
ليــت كلَّ طبيــب أو معالــج نفــسي أو مشــير في هــذه الدولــة 

يــدرك أن الخطيــة، والذنــب، وغضــب اللــه، وبالتــالي الخــوف مــن 

المــوت هــو مصــدر كافــة المخــاوف الأخــرى، وهــو الــذي يكمــن 

ــىَ عــى هــذا  وراء جميــع أنــواع الأمــراض العصبيــة. وإن لم يقُ

الخــوف الأســاسي، ســتظل المخــاوف الأخــرى حتــاً باقيــة. ولمــاذا؟ 

لأنــه فقــط حــن نعُتَــق مــن الخــوف الأكــبر — أي الخــوف مــن 

المــوت والدينونــة — تصــير ســائر المخــاوف الأخــرى تافهــة. 

ويمكــن تبديدهــا فقــط بمعرفــة أنــه لم يعــد هنــاك داعٍ للخــوف 

مــن المــوت لأن مخلِّصنــا قــد حمــل ذنــب خطيتنــا.

ــم  ــارز في عل ــتاذ ب ــو أس ــكتلاندا، وه ــق في إس ــا صدي لدين

الرياضيــات. ومنــذ بضعــة ســنوات، ماتــت واحــدة مــن بناتــه 

فجــأة، وكانــت فتــاة مؤمنــة تــدرس في الســنة الأولى في الجامعة. 

ــورة  ــازة محف ــوم الجن ــداث ي ــن أح ــة م ــة معيَّن ــتظل لحظ وس

ــا هــذا  ــا إلى الأبــد. فقــد ســاندت نعمــة اللــه صديقن في ذاكرتن

وســاعدته عــى اجتيــاز ذلــك اليــوم. وكانــت هــذه هــي كلاتــه 

الهادئــة حــن كنــا نســلم عليــه: »الآن نعلــم أنــه لم يعُــد هنــاك 

مــا يخيفنــا«.

ا — لم يعُد هناك ما يخيفنا. حقًّ

هــذا صحيــحٌ فقــط لأن يســوع قــد تــولىَّ أمــر أكــبر 

. مشــكلاتنا
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لا تكمُــن المشــكلة فقــط في خوفنــا. بــل إن مشــكلتنا الأكــبر 

ــه —  ــت غضب ــون تخ ــة واقع ــا بالطبيع ــه، لأنن ــه نفس ــو الل ه

عــن اســتحقاق. وإن كنــا غــير قادريــن عــى تــولي أمــر خطيتنــا 

وذنبنــا، فإننــا قطعًــا غــير قادريــن عــى تــولي أمــر غضــب اللــه. 

لكــن قــد دخــل الــرب يســوع، رئيــس كهنتنــا، إلى الأقــداس، التي 

ــك  ــه ذل ــع علي ــد كي يق ــدوس، بالتحدي ــه الق ــضر الإل ــي مح ه

الغضــب؛ وهنــاك قــاسى الدينونــة الرهيبــة مطلقَــة العنــان.

ــوات  ــن الأم ــم م ــوع القائ ــر يس ــن أظَهَ ــبب، ح ــذا الس له

نفســه لتلاميــذه، كانــت كلمتــه الأولى لهــم هــي: »شــالوم! 
ســلام! أخــيراً صــار ممكنًــا الآن أن تتمتعــوا بســلامٍ مــع اللــه«.148

هذا هو العمل المكُتمِل للمسيح ككاهن.

غالبيــة المؤمنــن عــى درايــة جيــدة بالعمــل المكُتمِــل 

للمســيح، لكنهــم لا يــدرون الكثــير عــن عملــه الــذي لم يكُتمَــل 

ــن عــى أن نفهــم  ــب رســالة العبراني بعــد. لكــن يســاعدنا كات

أنــه مــع أن يســوع »جالــسٌ عــن يمــن اللــه«، بعــد أن أكمــل 

ــوم  ــو الآن يق ــزال يفعــل شــيئاً. فه ــه لا ي ــاري، لكن ــه الكف عمل

ــل بعــد. ــذي لم يكُتمَ ــه ال بعمل

العمل الذي لم يُكتمَل بعد:
إن أمضيــتَ بعــض الوقــت معنــا، ســتعرف عــى الأرجــح أن 

ــواع  ــة أن ــا كاف ــد علمون ــدارس الأحــد في كنيســتنا ق معلمــي م

148 لوقا 24: 36.
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ــي  ــل الت ــوم. أحــد الراتي ــا نســمعها الي ــادرًا م ــي ن ــل الت الراتي

ــدأ بهــا هــي: ــا مــا يب كان الفصــل دائمً

Jesus, stand among usيا يسوع، قف في وسطنا

.In Thy risen powerبقوة قيامتك.

Let this time of worshipوليكن وقت العبادة هذا

Be a hallowed hour.149ساعة مقدسة.

ما المقصود بهذه العبارة: »يا يسوع، قف في وسطنا«؟

إن كنــتَ غــير مؤمــنٍ، فربمــا لــن تــدري شــيئاً عــن المقصــود 

بهــذا، وســيكون الأمــر بالنســبة لــك لغــزاً تامًــا. ربمــا يكــون هــذا 

أحــد أســباب شــعورك، إن حــضرتَ خدمــة عبــادة، بــأن الكتــاب 

المقــدس عبــارة عــن طلاســم، وبــأن الراتيــل ببســاطة غريبــة عــى 

ــبر  ــك لم تخت ــل. فإن ــى المم ــة ع ــات باعث ــأن العظ ــامعك، وب مس

ــاب  ــلًا الكت ــه في وســط شــعبه، جاع ــط حضــور يســوع ووقوف ق

ة للحيــاة. المقــدس كتابـًـا حيًــا، والراتيــل مفهومــة، والعظــات مغــيرِّ

بــدأ شــابٌ في حضــور الخدمــات في أحــد الكنائــس التــي كان 

ــا. وبعــد مــرور بعــض الوقــت، آمــن  ــا له ــا راعيً أحــد أصدقائن

ــب الانضــام كعضــو  ــا بالمســيح، وطل ــا حيًّ هــذا الشــاب إيمانً

إلى الكنيســة. وحــن أجــرى شــيوخ الكنيســة مقابلــة شــخصية 

معــه، أخبرهــم كيــف تغــيرت كنيســتهم تغيــيراً جذريًّــا منــذ أن 

بــدأ في الحضــور. فقــد صــارت الموســيقى أفضــل كثــيراً، وصــارت 

149 William Pennefather, “Jesus Stand among Us,” 1855.
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ــن ذي  ــة م ــر سلاس ــا أك ــم اختياره ــي يت ــل الت ــات الراتي نغ

قبــل؛ ثــم أضــاف، موجهًــا حديثــه إلى الراعــي: »أمــا بخصــوص 

ــم مــاذا حــدث، لكنهــا الآن صــارت  العظــات — حســنًا، لا أعل

أكــر ارتباطًــا بنــا، وصــارت مفهومــة بدرجــة أكــبر بكثــير! فقــد 

ــتَ بالحقيقــة تحســينات كثــيرة عليهــا!« أجري

كانــوا  وربمــا  وناضجــن،  حكــاء  رجــالًا  الشــيوخ  كان 

ــير  ــع التغي ــن وق ــون أي ــد كان يعلمَ ــم. فق يبتســمون في داخله

الفعــي — فقــد وقــع داخــل الشــاب نفســه. فقــد صــار هــذا 

الشــاب مؤمنًــا، والآن بــدأ يختــبر الفــارق الــذي تحدثــه معرفــة 

ــعبه. ــط ش ــاضر في وس ــوع الح يس

ــا كاتــب رســالة العبرانيــن بــأن هــذا عنــرٌ أســاسي  يعلِّمن

ــو يقــف في وســط  ــة المســتمرة. فه ــة يســوع الكهنوتي في خدم

ــم. شــعبه حــن يجتمعــون، ويكــون حــاضًرا في عبادته

يصــف عبرانيــن 8: 2 يســوع بأنــه »خَادِمًــا للِْأقَـْـدَاسِ« 

ــداس.  ــدم في الأق ــذي يخ ــة ال ــس الكهن ــو رئي )leitourgos(. فه

ربمــا تســتطيع أن ترصــد في هــذه الكلمــة اليونانيــة كلمــة 

»ليتورجيــة« ]»liturgy« أو »liturgist«[. تشــير الكلمــة اليونانيــة 

إلى الشــخص الــذي يقــود خدمــة العبــادة. هــذه هــي خدمــة 

ــعبه. ــادة ش ــود عب ــو يق ــتمرة — فه ــوع المس يس

قائد العبادة:
يقود يسوع كل خدمة عبادة تذهب إليها! فهو »قائد العبادة«.
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ــد التســبيح والعــزف في أحــد الكنائــس، أو  ربمــا تكــون قائ

ــع لهــا،  ــق التســبيح التاب ــم في فري ربمــا تكــون العــازف أو المرن

بــل وربمــا تكــون راعــي هــذه الكنيســة. لكــن الــيء الوحيــد 

ــإن  ــادة. ف ــد العب ــك لســتَ قائ ــك هــو أن ــق علي ــذي لا ينطب ال

يســوع هــو قائــد العبــادة.

م لنــا الكاتــب بعض  في نــص ســابق مــن رســالة العبرانيــن، قــدَّ

التلميحــات الهامــة عــا تنطــوي عليــه خدمة يســوع هذه:

 ، ــكُلُّ ــهِ ٱلْ ــكُلُّ وَبِ ــهِ ٱلْ ــنْ أجَْلِ ــذِي مِ ــذَاكَ ٱلَّ ــهُ لَاقَ بِ لِأنََّ

ــلَ رئَيِــسَ  ــاءٍ كَثِيرِيــنَ إلَِى ٱلمَْجْــدِ، أنَْ يكَُمِّ وَهُــوَ آتٍ بِأبَنَْ

سِــنَ جَمِيعَهُــمْ  سَ وَٱلمُْقَدَّ ــٱلْآلَامِ. لِأنََّ ٱلمُْقَــدِّ خَلَاصِهِــمْ بِ

ــمْ  ــتحَِي أنَْ يدَْعُوَهُ ــبَبِ لَا يسَْ ــذَا ٱلسَّ ــدٍ، فلَِهَ ــنْ وَاحِ مِ

ــلًا:  ــوَةً، قاَئِ إخِْ

ُ بِٱسْمِكَ إخِْوَتِي،  »أخَُبرِّ

وَفِي وَسَطِ ٱلكَْنِيسَةِ أسَُبِّحُكَ«. 

وَأيَضًْا: 

»أنَاَ أكَُونُ مُتوَكَِّلًا عَليَْهِ«. 

وَأيَضًْا: 
»هَا أنَاَ وَٱلْأوَْلَادُ ٱلَّذِينَ أعَْطاَنيِهِمِ ٱللهُ«.150

ــى  ــور 22: 22 ع ــات مزم ــت كل ــف وُضِع ــا كي ــظ هن لاح

ــور  ــد كان المزم ــة. فق ــكِّل أهمي ــذا يش ــا ه ــوع. قطعً ــم يس ف

150 عبرانين 2: 13-10.
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الثــاني والعــرون هــو المزمــور الــذي لجــأ إليــه يســوع في 

ــة  ــور بظلُم ــذا المزم ــدأ ه ــه.151 يب ــن صلب ــيرة م ــاعات الأخ الس

وكآبــة غامــرة: »إلِهَِــي، إلِهَِــي، لـِـاَذَا ترَكَْتنَِــي؟«152 لكنــه يختتــم 

بكلــات النــرة، طبَّقتهــا رســالة العبرانيــن عــى قيامــة يســوع 

مــن الأمــوات، وصعــوده، وخدمتــه المســتمرة — ولا ســيا عــى 

ــا: ــيراً مــا نتجاهله ــه المســتمرة كث جوانــب مــن خدمت

أخُْبِرْ بِٱسْمِكَ إخِْوَتِي. 

فِي وَسَطِ ٱلجَْاَعَةِ أسَُبِّحُكَ. 

ياَ خَائفِِي ٱلرَّبِّ سَبِّحُوهُ! 

يَّةِ يعَْقُوبَ،  دُوهُ ياَ مَعْرََ ذُرِّ مَجِّ

وَٱخْشَوْهُ ياَ زَرْعَ إِسْرَائيِلَ جَمِيعًا! 

لِأنََّهُ لمَْ يحَْتقَِرْ وَلمَْ يرُذِْلْ 

مَسْكَنَةَ ٱلمِْسْكِنِ، 

وَلمَْ يحَْجُبْ وَجْهَهُ عَنْهُ، 

بلَْ عِنْدَ صُرَاخِهِ إلِيَْهِ ٱسْتمََعَ. 

مِنْ قِبَلِكَ تسَْبِيحِي فِي ٱلجَْاَعَةِ ٱلعَْظِيمَةِ. 

امَ خَائفِِيهِ.  أوُفِي بِنُذُورِي قدَُّ

يأَكُْلُ ٱلوُْدَعَاءُ وَيشَْبَعُونَ. 

يسَُبِّحُ ٱلرَّبَّ طاَلبُِوهُ. 

تحَْيَا قلُوُبكُُمْ إِلَى ٱلْأبَدَِ. 

151 متى 27: 46؛ مرقس 14: 34.

152 مزمور 22: 1.
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تذَْكُرُ وَترَجِْعُ إِلَى ٱلرَّبِّ كُلُّ أقَاَصِي ٱلْأرَضِْ. 

امَكَ كُلُّ قبََائلِِ ٱلْأمَُمِ.  وَتسَْجُدُ قدَُّ

لِأنََّ للِرَّبِّ ٱلمُْلكَْ، 
وَهُوَ ٱلمُْتسََلِّطُ عَىَ ٱلْأمَُمِ.153

يسوع، الكارز بالكلمة:
م  إن يســوع هــو قائــد العبــادة، أولاً لأنــه يــأتي بروحــه كي يقــدِّ

كلمتــه. فهــو يقــول: »أخُْــبِرْ بِٱسْــمِكَ إخِْــوَتِي«.

ــه،  ــة الل ــذا في شرح كلم ــدث ه ــذا؟ يح ــل ه ــف يفع وكي

وفي الكــرازة بهــا. فهــو يفــي بوعــده القائــل: »]خــرافي[ تسَْــمَعُ 

إلى  الأول  المقــام  بهــذا في  يســوع  يشــير  قطعًــا  صَــوْتِي«.154 

معاصريــه، لكنــه أيضًــا كان يعنــي أكــر مــن هــذا بكثــير. فقــد 

ــط.155  ــا ق ــه حرفيً ــه »خــراف« أخــر لم تســمع صوت ــت لدي كان

هــؤلاء أيضًــا سيســمعون صوتــه — وســيعرفون هــذا الصــوت.

هــل تتذكــر حــن اعتــاد والــداك إيقاظــك في الصباح؟ فقــد كانا 

يدعوانــك باســمك قائلــن: »يا فلان، حــان الوقت لتســتيقظ«.

فقــد كانــا يناديانــك قبــل حتــى أن تســتفيق. في البداية، كان 

الصــوت فقــط هــو الــذي نبهــك مــن نومــك. لكنــك بعــد هــذا 

أدركــت أنــك تدُعَــى بالاســم، ثــم بعــد ذلــك عرفــت الصــوت، 

فاســتيقظتَ — في غالبيــة الأحيــان عــى الأقــل!

153 مزمور 22: 28-22.

154 يوحنا 10: 16.

155 يوحنا 10: 16.
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ــه  ــة الل م شرح لكلم ــدَّ ــذا حــن يق يحــدث شيءٌ مشــابهٌ له

بقــوة الــروح القــدس. يدعونــا يســوع، ويوقظنــا صوتــه روحيًّــا. 

وشــيئاً فشــيئاً، نبــدأ في إدراك أنــه كان يعمــل في حياتنــا، وأنــه 

ــو ســباتنا الروحــي؛  ــا صف ــر شيء م ــه. يعكِّ ــأتي إلي ــا كي ن يدعون

ــا »ندُعَــى« بالاســم، ونعــرف صــوت المســيح. فإنن

,I heard the voice of Jesus sayسمعت صوت يسوع يقول:

;Come unto me and rest“»تعالَ إلي واسرح؛

 أيها المنهَك،
أتَكِئ

Lay down, thou weary one, 

lay down

”.Thy head upon my breastرأسك عى صدري«.

,I came to Jesus as I wasجئتُ إلى يسوع كا أنا،

;Weary and worn and sadمنهك، ورث، وحزين؛

 فوجدتُ فيه موضع
راحة،

I found in him a resting 

place,

ني فرحًا. And he has made me glad.156وصيرَّ

هــذا هــو مــا يحــدث حــن يكُــرَز بالكلمــة بقــوة المســيح. 

ــا،  ــم إلى قلوبن ــا، ويتكلَّ ــه أذهانن ــب بنفس ــيح يخاط ــإن المس ف

ــة. ــان والتوب ــا إلى الإيم ــا، ويقتادن ــذب عواطفن ويجت

يبــدو أن هــذا هــو مــا كان بولــس يفكــر فيــه حــن كتــب 

َكُــمْ  لأهــل أفســس هــذه الكلــات: »فجََــاءَ ]المســيح[ وَبرََّ

156 Horatius Bonar, “I Heard the Voice of Jesus Say,” 1846.
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ٱلبَْعِيدِيــنَ وَٱلقَْرِيبِــنَ«.157 نعلـَـم جيــدًا مــن  بِسَــلَامٍ، أنَتْـُـمُ 

النــص أن هــذا التبشــير قــد حــدث بعــد إكــال يســوع لعملــه 

الكفــاري. فكيــف إذن جــاء يســوع وبــر بســلام في أفســس؟ 

هــل زار أفســس مــن قبــل؟ نعــم، زارهــا مــن ناحيــة مــا. فقــد 

ــه! ــس ورفقائ ــرازة بول ــر مــن خــلال ك جــاء وب

نجــد هــذه الفكــرة نفســها في الأصحــاح العــاشر مــن رســالة 

ــن لم  ــهِ؟ ]»بمَ ــمَعُوا بِ ــمْ يسَْ ــنْ لَ ــونَ بِمَ ــفَ يؤُْمِنُ ــة: »وكََيْ رومي

يســمعوه«[«158 هــذا هــو الحــق بــكل بســاطة. فإننــا في حاجــة 

إلى أن نســمع المســيح إن أردنــا أن نعــرف صوتــه، ونؤمــن بــه.

الاستماع إلى المسيح:
صــار ويليــام ويلبرفــورس )William Wilberforce(، الســياسي 

ــيحيًّا  ــي، مس ــح الاجتاع ــم، والمصلِ ــيحي العظي ــاني المس البريط

مؤمنًــا عــن عمــر يناهــز الخامســة والعريــن. كــا صــار واحــدٌ 

 William( ــر ــت الأصغ ــام بي ــو ويلي ــه، وه ــرب أصدقائ ــن أق م

ــا العظمــى عــن عمــر  Pitt the Younger(، رئيــس وزراء بريطاني

157 أفسس 2: 17.

ــة،  ــة 10: 14. بحســب ترجمــة New American Standard Version الإنجليزي 158 رومي

والحاشــية الســفلية لرجمــة ESV الإنجليزيــة، وآراء بعــض المفريــن، نــرى أن الرجمــة 

ــهِ؟« بــل »وكيــف  ــمَعُوا بِ ــمْ يسَْ ــنْ لَ ــونَ بِمَ ــفَ يؤُْمِنُ الصحيحــة لهــذا العــدد ليســت »وكََيْ

ــق  ــه ح ــابي، لكن ــق كت ــيح ح ــمع بالمس ــن أن الس ــي ح ــمعوه؟«. فف ــن لم يس ــون بم يؤمن

بديهــي، وربمــا لم يكــن هــو بالتحديــد الحــق الــذي كان بولــس يقصــده هنــا. فــإن الفعــل 

الــذي اســتخدمه »يســمعوا« ))akouo يضــع الشــخص الــذي يسُــمَع في صيغــة المفعــول 

ــا  ــذا، فإنن ــرور. وله ــار والمج ــة الج ــة — في صيغ ــة العربي ــا في الرجم ــس — ك ــه، ولي ب

نرجــم هــذه العبــارة »يســمعوه« وليــس »يســمعوا بــه«.
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ــن.159 ــة والعري يناهــز الرابع

كان »بيــت« يكــن محبــة شــديدة لصديقــه، لكنــه لم يســتطع 

قــط اســتيعاب ما حــدث له. وفي إحــدى المرات، دعــاه ويلبرفورس 

ــل لديــه. وفي ختــام  إلى الكنيســة كي يســتمع إلى واعــظ مفضَّ

ــه  ــت إلي ــا التف ــل، بين ــا قي ــا بم ــورس مفتونً العظــة، كان ويلبرف

صديقــه بيــت — الــذي كان رجــلًا مفكــراً — وقــال: »ويلبرفــورس 

— مــا الــذي كان هــذا الرجــل يقولــه؟« فلقــد جلســا في المقعــد 

نفســه، واســتمعا إلى الواعــظ نفســه، وإلى العظــة نفســها. لكــن 

لم يســمع ويليــام بيــت صــوت يســوع يدعــوه.

ــرب.  ــدًا عــن ال ــه كان بعي ــأن ابن ــا رجــلٌ ذات مــرة ب أخبرن

ــزل، و«صــادف«  ــه هــذا إلى المن ــالي، وصــل ابن وفي إحــدى اللي

ــا قــد ألقيناهــا. ظــل هــذا  أنــه اســتمع إلى تســجيل لعظــة كن

ــا لمــدة شــهر. وفي آخــر  الشــاب يســتمع إلى هــذه العظــة يوميًّ

ــدث؟ لم  ــاذا ح ــيح. م ــا بالمس ــا حيًّ ــن إيمانً ــهر، آم ــوم في الش ي

ــه؛ فقــد  ــا كان يحــدث ل ــدرك هــذا الشــاب عــى الأرجــح م ي

كان المســيح يدعــوه، لكــن كان إدراكــه لهــذا بطيئـًـا. فقــد 

ســمع الصــوت البــري ذاتــه مــرارًا وتكــرارًا، لكنــه أخــيراً ســمع 

صــوت المســيح، واســتجاب.

لا يقتــر هــذا عــى بدايــات حياتنا المســيحية فحســب، بل 

هــذا واقــعٌ مســتمرٌّ موجــود في العبــادة. بــل في حقيقــة الأمــر، 

159 ومــن هنــا جــاءت الأغنيــة التــي تقــول: »هــذا منظــر يدهــش جميــع الأمــم: مملكــة 

أودعــت في رعايــة طفــل«.
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ــنا  ــن أنفس ــا نح ــأ لدين ــتمراً، لنش ــا مس ــذا واقعً ــن ه ــو لم يك ل

ميــلٌ إلى التخــي عــن مارســة الوعــظ. فــدون هــذا البُعــد، كنــا 

ســنتطلع إلى مســتمعينا كلَّ أســبوع، وهــم ممتلئــون بكثــير جدًا 

ــأس.  ــاطة بالي ــذا ببس ــا ه ــة، فيصيبن ــات المختلف ــن الاحتياج م

ــع هــذه الاحتياجــات،  ــا عاجــزة عــن تســديد جمي ــإن عظاتن ف

وليســت لدينــا القــدرة عــى تناوُلهــا جميعًــا في عظــة واحــدة. 

ــه؛ وحــن  ــأتي المســيح إلى الكنيســة ويبــرِّ بكلمت لكــن حــن ي

ــاَمِ  ــا إِلَى ٱلتَّ ــصَ أيَضًْ ــادرًا »أنَْ يخَُلِّ ــا ق ــم إلين ــن يتكلَّ ــون مَ يك

د  ــدَّ ــن أن تس ــذ يمك ــهِ« — فحينئ ــهِ إِلَى ٱلل ــونَ بِ مُ ــنَ يتَقََدَّ ٱلَّذِي

ــع الاحتياجــات بواســطته! جمي

لــن تؤمــن بيســوع المســيح إلا حــن تســمعه. ومــا لم يحــدث 

هــذا، ســيظل بالنســبة لــك مجــرد شــخصية في كتــاب. لكــن حــن 

يحــدث هــذا، ســتعي أنــك ســمعت صوتـًـا مختلفًــا تمامًــا. ولهــذا 

يســمع الوعــاظ عنــد بــاب الكنيســة عبــارات مــن قبيــل: »هــل 

ــا مــا يكــون الجــواب: »لا،  ث إليــك أحدهــم عنــي؟« ودائمً تحــدَّ

لكــن ربمــا كان شــخص آخــر هــو مَــن يتحــدث إليــك عنــك!«

حــن يوضــح المســيح كلمتــه، أو يتكلــم مــن خلالهــا، 

ــق  ــى أعم ــا ع ــل معن ــو يتداخ ــس. فه ــع النف ــوارًا م ــح ح يفت

ــد  ــا يســوع، ق ــا رب، ي ــن: »ي ــي أمامــه قائل المســتويات، فننحن

أعطيتنَــا بالفعــل كلمتــك«.



 يسوع المسيح، رئيس الكهنة العظيم    95

بــن  مــا  الخدمــة  وقــت  ينقســم  الكنائــس  بعــض  في 

ــي  ــود فع ــن لا وج ــم«. لك ــظ« أو »التعلي ــادة«، و«الوع »العب

ــم  ــه، نعل ــيح بكلمت ــا المس ــن يبرن ــيم. فح ــذا التقس ــل ه لمث

ــا قــد دخلنــا في شركــة معــه؛ والنتيجــة الفوريــة لهــذا هــي  أنن

مهــا لــه في أثنــاء العظــة كــا قبلهــا وبعدهــا. العبــادة، التــي نقدِّ

قائد التسبيح:
الرنيــم. لاحــظ  للعبــادة، يقودنــا يســوع في  أيضًــا كقائــد 

ــن  ــرى م ــرة أخ ــن م ــالة العبراني ــها رس ــي تقتبس ــات الت الكل
أسَُــبِّحُكَ«.160 ٱلجَْاَعَــةِ  وَسَــطِ  »فِي  مزمــور 22: 22 

في أحــد كنائســنا، تقــام وجبــة غــداء يــوم الأربعــاء، يليهــا 

شرح لكلمــة اللــه. وإننــا نشــتاق بشــدة إلى هــذا الوقــت، لأنــه 

ــن،  ــاعد المؤمن ــذي يس ــم ال ــة للتعلي ــازاً وفرص ــا امتي ــح لن يتي

ــن مــن خــارج إلى المســيح. ــه الذي ويوجِّ

في أحــد أعيــاد الميــلاد، في واحــدة مــن كنائســنا، قــرر رعــاة 

ــة  ــن »هدي ــزءٌ م ــون ج ــة!( أن يك ــة الأغلبي ــة )بموافق الكنيس

عيــد الميــلاد« للكنيســة أن يقدمــوا معًــا فــرة تســبيح كفريــق 

أمــام مَــن حــضروا إلى الكنيســة في أســبوع عيــد الميــلاد. كانــت 

ــرب  ــن اق ــة! وح ــاة الكنيس ــن رع ــة ب ــاعر مختلطَ ــاك مش هن

ــا. لكــن قبــل حلــول  هــذا اليــوم، صــارت المشــاعر أكــر اختلاطً

هــذا اليــوم مبــاشرة، قمنــا بالتنســيق مــع قائــد فريــق التســبيح 

بنــا. وفي هــذه اللحظــة، ابتســم أكــر الرعــاة تــرددًا،  لدينــا كي يدرِّ

160 عبرانين 2: 12.



96     اسمٌ فوق كل اسمٍ

والتقــط أنفاســه، ثــم قــال: »هــل تقصــدون أنــه ســيرنم معنــا؟« 

ــن أن  ــوف م ــم الآن خ ــد لديه ــن كل شيء! لم يع ــذا م ــيرَّ ه غَ

ــة!  ــة الصحيح ــة أو الطبق ــن النغم ــروج ع ــة الخ ــكوا بفعل يُمسَ

ــم.  ــرح كي نرن ــة والف ــض الثق ــوف ببع ــا الوق ــار بإمكانن الآن ص
ــا.161 ــع أخطائن ــه سيســر جمي ــإن صوت ف

ــن  ــو مَ ــاضًرا، وه ــوع ح ــون يس ــة، يك ــادة الحقيقي في العب

يقــود التســبيح! فإننــا نرنــم مــع ذاك الــذي يقــول: »فِي وَسَــطِ 

ٱلجَْاَعَــةِ أسَُــبِّحُكَ«. فإننــا نعبُــد في اتحــاد بالمســيح — ونســبح 

أيضًــا في اتحــاد بــه!

يلقــي هــذا بضــوء جديــد عــى العبــادة. فمَــن قــد لا يرغب 

ــبيحنا  ــل تس ــو يجع ــبيح؟ فه ــوع في التس ــع يس ــراك م في الاش

ــذًا لأبيــه، ويســر تســبيحه جميــع نقائــص تســبيحنا. ملِ

ــرب هــذه؛  ــد عــى خدمــة ال ــاج أن نتعــرَّف مــن جدي نحت

وسيشــجعنا هــذا عــى أن نســبِّح مــن كل القلــب. فــإن يســوع 

يقــف في وســط شــعبه قائــلًا: »يــا أبي، هــا أنــا في وســط الجاعة، 

أقــود تســبيحات شــعبك. اســتمع إليهــم وهــم ينشــدون معــي. 

ألا تحــب الاســتاع إليهــم؟«

فكِّر في هذا كلا بدأت خدمة العبادة في كنيستك.

تتبادر إلى ذهني هنا ذكري حفل تخرج.

161 فــإن ذكرنــا معلومــة أن هــذا القائــد للعــزف والرنيــم أدى، مــن بــن أدواره الأخــرى، 

 ،Benjamin Britten للكاتــب  Noah’s Flyde اللــه« في ترتيلــة دور ترنيــم »صــوت 

ــاعد في  ــه س ــا أن ــب Dominick Argento، ك ــة Jonah and the Whale، للكات وترتيل

ــم، ســيتضح ســبب الشــعور بالراحــة! دعــم صــوت المرن
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درس أحــد أبنائنــا في جامعــة كانــت لا تــزال تســتخدم 

اللغــة اللاتينيــة فقــط طــوال حفــل التخــرج. في أثنــاء الحفــل، 

م مســؤولو الجامعــة واحــدًا فواحــدًا الطلبــة الذيــن كانــوا  تقــدَّ

عــى وشــك التخــرُّج )وهــم لابســون ثــوب مــا قبــل التخــرج( 

ــس  ــك رئي ــذا، أمس ــد ه ــة. بع ــس الجامع ــام رئي ــوا أم كي يمثلُ

م  الجامعــة بيــد واحــدٍ مــن الطلبــة كممثِّــل عــن الآخريــن، وقــدَّ

جميــع الطلبــة للتخــرج، قائــلًا: »هــا أنــا وأبنــاء جامعتــي، الذين 

أقدمهــم لكــم بيقــنٍ في تخرُّجهــم«. ثــم كان الطلبــة يخُرجَــون 

ــل التخــرج،  ــدون ثــوب مــا قب ــوا يرت إلى الخــارج، وهــم مــا زال

ثــم يدخلــون مــرة أخــرى مرتديــن ثــوب التخــرج مــن الجامعــة.

أليســت هــذه صــورة للخدمــة المســتمرة التــي يقــوم بهــا 

ــادة، يــأتي بروحــه كي يقــود  الــرب يســوع؟ فحــن نجتمــع للعب

ــا إلى  ــادًا إياّن ــا، مقت ــك بيدن ــداس؛ ويمس ــادم للأق ــادة، كخ العب

ــة لم يتخرَّجــوا بعــد مــن  ــا لســنا ســوى طلب ــه. فإنن محــضر أبي

منــا إلى أبيــه، قائــلًا: »يــا أبي، هــا أنــا والأولاد  مدرســته، لكنــه يقدِّ

الذيــن أعطيتنــي! فإننــي أقدمهــم إليــك بيقــن في أنــك ســتقبل 

عبادتهــم وتباركهــم!«

ــا مــا ســيقتادنا يســوع إلى داخــل محــضر الآب. وفي ذلــك  يومً

اليــوم، ســرتدي ثيــاب التخــرج، ثيــاب المجــد! لكننــا في أيــام الآحاد، 

وفي كل فرصــة عبــادة أخــرى، نســتمتع بالفعــل بعربــون هــذا.

ولهــذا، يعقــد كاتــب الرســالة إلى العبرانيــن لاحقًــا مقارنــة 

ــاع في  ــي كان الاجت ــم، الت ــد القدي ــادة العه ــن عب ــة ب صاعق
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ــد: ــد الجدي ــادة العه ــا، وعب ــا له ــا أوليً ســيناء نموذجً

لِأنََّكُــمْ لـَـمْ تأَتْـُـوا إلَِى جَبَــلٍ مَلمُْــوسٍ مُضْطرَمٍِ بِٱلنَّــارِ، وَإِلَى 

ضَبـَـابٍ وَظـَـلَامٍ وَزَوْبعََــةٍ، وَهُتـَـافِ بـُـوقٍ وَصَــوْتِ كَلِاَتٍ، 

ــةٌ،  ــمْ كَلِمَ ــزاَدَ لهَُ ــنْ أنَْ تُ ــمِعُوهُ مِ ــنَ سَ ــتعَْفَى ٱلَّذِي ٱسْ

ــلَ  ــتِ ٱلجَْبَ ــهِ: »وَإنِْ مَسَّ ــرَ بِ ــا أمُِ ــوا مَ ــمْ يحَْتمَِلُ ــمْ لَ لِأنََّهُ

بهَِيمَــةٌ، ترُجَْــمُ أوَْ ترُمَْــى بِسَــهْمٍ«. وكََانَ ٱلمَْنْظَــرُ هَكَــذَا 

مُخِيفًــا حَتَّــى قـَـالَ مُــوسَى: »أنَـَـا مُرتْعَِــبٌ وَمُرتْعَِــدٌ«. بـَـلْ 

 ، قَــدْ أتَيَْتُــمْ إِلَى جَبَــلِ صِهْيَــوْنَ، وَإِلَى مَدِينَــةِ ٱللــهِ ٱلحَْــيِّ

ــاَوِيَّةِ، وَإلَِى رَبـَـوَاتٍ هُــمْ مَحْفِــلُ مَلَائكَِــةٍ،  أوُرشَُــلِيمَ ٱلسَّ

ٱللــهِ  وَإِلَى  ــاَوَاتِ،  ٱلسَّ مَكْتوُبِــنَ فِي  أبَـْـكَارٍ  وكََنِيسَــةُ 

لِــنَ، وَإِلَى وَسِــيطِ  دَيَّــانِ ٱلجَْمِيــعِ، وَإِلَى أرَْوَاحِ أبَـْـراَرٍ مُكَمَّ

ــلَ  ــمُ أفَضَْ ــوعَ، وَإِلَى دَمِ رشٍَّ يتَكََلَّ ــدِ، يسَُ ــدِ ٱلجَْدِي ٱلعَْهْ
مِــنْ هَابِيــلَ.162

هــذا هــو مــا يحــدث حــن نذهــب إلى الكنيســة! وصــف 

يســوع القائــم مــن الأمــوات هــذا عــى نحــو رائــع حــن قــال 

ــة: لكنيســة لاودكي

هَأنَـَـذَا وَاقِــفٌ عَــىَ ٱلبَْــابِ وَأقَـْـرَعُ. إنِْ سَــمِعَ أحََــدٌ صَــوْتِي 
وَفتَـَـحَ ٱلبَْــابَ، أدَْخُــلُ إلِيَْــهِ وَأتَعََــىَّ مَعَــهُ وَهُــوَ مَعِــي.163

ــم عــى أنهــا  ــيراً مــا كانــت تفُهَ مــع أن هــذه الكلــات كث

ــب  ــر يخاط ــة الأم ــوع في حقيق ــن كان يس ، لك ــيريٌّ ــصٌّ تبش ن

162 عبرانين 12: 24-18.

163 رؤيا 3: 20.



 يسوع المسيح، رئيس الكهنة العظيم    99

كنيســة اجتمعــت للعبــادة. فقــد كان يتحــدث عــن مجيئــه إلى 

كنيســتهم، بــل وربمــا عــن حضــوره إلى خدمــة العشــاء الربــاني.

حــن يأتينــا الــرب عــى هــذا النحــو، نــؤسَر بحضــوره، 

م لنــا كلمتــه، نصبــح عــى وعــيٍ بمجــده،  فنســبِّحه. فحــن تقــدَّ

ونبــدأ في إدراك أنــه ليــس الواعــظ بالكلمــة والقائــد لتســبيحاتنا 

فحســب، لكنــه أيضًــا، وفــوق كل هــذا، راعــي نفوســنا. فــإذ قــد 

تــألم في جســدنا ودمنــا، وجُــرِّب فغلــب، نســتطيع أن نعلــم أنــه 

ــه.  ــاب إلي ــتطيع الذه ــا، نس ــه معن ــا. ولأن ــم ضعفن ــن يتفهَّ كاه

فإننــا نعلــم أنــه قــادر أن يخلِّــص إلى التــام جميــع — وكلَّ مــن 

م بــه إلى اللــه. كــا أننــا نعلــم أنــه يرغــب في هــذا، لأنــه  — يتقــدَّ
ــهُ«.164 ــمِ ٱلل ــنَ أعَْطاَنيِهِ ــا وَٱلْأوَْلَادُ ٱلَّذِي ــا أنََ ــاءه: »هَ ــا أبن يدعون

مــا هــو الألم الــذي تعــاني منــه؟ وكيــف تُمتحَــن؟ ربمــا تشــعر 

بــأن لا أحــد يــدرك مــا تمــر بــه، ولا أحــد يســتطيع أن يفهمــك، 

ولا أحــد وقــف يومًــا في مكانــك. ربمــا أنــت شــاب يشــعر بــأن 

والديــه وإخوتــه وأخواتــه لا يفهمونــه، ولهــذا تقــول: »لــن 

، وإخــوتي، وأخــواتي — لا  ــديَّ ــإن وال ــة. ف ــي يســوع البت يفهمن

يفهموننــي. لا أحــد يفهمنــي! ولا أحــد يكــرث!«

لكــن والــديَّ يســوع لم يفهــاه أيضًــا، وكذلــك إخوتــه 

وأخواتــه وأصدقــاؤه — لم يفهمــه أحــد. ربمــا تقــول: »إن النــاس 

يقفــون ضــدي«. أيضًــا وقــف النــاس ضــد يســوع. ربمــا تقــول: 

ــا لم يفهمــه أحــد. ــي«. هــو أيضً »لا أحــد يفهمن

164 عبرانين 2: 13.
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ــذا  ــع كل ه ــات م ــرأ هــذه الصفح ــق شــخصٌ يق ــا يتف ربم

— لكنــه مــع هــذا يقــول: »نعــم، لكــنَّ ألمــي مختلــف«. ربمــا 

تعــاني مــن ألم التعــرض لإســاءة جنســية، أو التحــرش الجنــسي، أو 

حتــى الاغتصــاب؛ ذلــك الألم الــذي يصعُــب نســيانه. لكــن فكِّــر 

في خدمــة يســوع الكهنوتيــة. فقــد صــار ذبيحــة عــن خطايانــا، 

ولهــذا ذاق أيضًــا )نعــم — أمكنــه أن يــذوق( البصــاق، والدماء، 

ــات  ــعر( بالتمزق ــم — أن يش ــعر )نع ــه أن يش ــرق؛ وأمكن والع

ــدًا  ــدرك جي ــو ي ــدية. فه ــاءة الجس ــره، وبالإس ــلأت ظه ــي م الت

ــضَرب،  شــعور أن تتعــرض للتحــرش، وتجــرَّد مــن ملابســك، وتُ

وتفُضَــح وتتعــرض لــلذلال علانيــة. فهــو قــد صــار »رجَُــلُ 
ــزنَِ«.165 ــبِرُ ٱلحَْ ــاعٍ وَمُخْتَ أوَْجَ

ربمــا تقــول لي: »نعــم، ولكنــه كان بــلا خطيــة! وهــذا 

ــا«. ــكَّل فارقً ش

نعــم، شــكل هــذا فارقـًـا. فقــد زاد هــذا مــن حــدة وقســوة 

ــادر  ــذا الســبب هــو ق ــه. وله ــرَّض ل ــذي تع الخــزي والإذلال ال

ــك  ــه بضعف ــكل ذرة في كيان ــد شــعر ب ــاك. فق ــك ويرع أن يعين

ــذا  ــه. وله ــن نحــو الل ــام م ــا إلى الت ــه ظــل أمينً ــك، لكن وخزي

مــك — بــكل مــا فيــك مــن  هــو قــادر أن يمســك بيــدك، ويقدِّ

ــاوي. ــزي — إلى الآب الس ــعور بالخ ش

هنــاك المزيــد أيضًــا الــذي يتعلــق بخدمــة الــرب المســتمرة. 

فقــد شــابهنا يســوع في كل شيء؛166 وهــو قــادر أن يــرث لضعفاتنا 

165 إشعياء 53: 3.

166 عبرانين 2: 18-17.
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ــه  ــذا أن ــن ه ــر م ــل والأك ــا.167 ب ءٍ مِثلْنَُ ــرَّبٌ فِي كُلِّ شَيْ ــه مُجَ لأن

»حَــيٌّ فِي كُلِّ حِــنٍ ليَِشْــفَعَ فِيهِــمْ«، ومــن ثـَـمَّ »يقَْــدِرُ أنَْ يخَُلِّــصَ 

ــا أن يخلِّصــك  ــه قــادر أيضً ــاَمِ«.168 يعنــي هــذا أن ــا إِلَى ٱلتَّ أيَضًْ

مــن »أقــى شيء« في حياتــك — مهــا كان. فهــو يمســك بــأولاده 

ــرب  ــا يق ــرى؛ وبين ــد الأخ ــه بالي ــك بأبي ــه، ويتمسَّ ــد يدي بأح

إليــه يقــول: »يــا أبي، هــا أنــا والأولاد الذيــن أعطيتنــي«.

ازداد اليــوم تقديــر الكثــير مــن المؤمنــن المعاصريــن لقيمــة 

 Before the Throne of( »ــاء ــه في الس ــرش الل ــام ع ــة »أم ترتيل

God Above(، التــي تقول:

 أمام عرش الله
في الساء

Before the throne of God 

above

 لديَّ حُجة متينة
ومثالية.

I have a strong and perfect 

plea.

رئيس كهنة عظيم، واسمه 
محبة

A great high Priest whose 

Name is Love

 هو حي إلى الأبد
ليشفع فيَّ.

Who ever lives and pleads 

for me.

 إن اسمي منقوش
يه، عى كفَّ

My name is graven on His 

hands,

 ومكتوب عى
قلبه.

My name is written on His 

heart.

167 عبرانين 4: 15.

168 عبرانين 7: 25.
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 أعلم أنه واقف
في الساء

I know that while in Heaven 

He stands

ولهذا لا يستطيع لسان أن 
يأمرني بالرحيل.169

No tongue can bid me thence 

depart.

ــادة بحســب الإنجيــل تقــول إن يســوع  لكــن حقيقــة العب

هــذا نفســه حــاضر أيضًــا معنــا، بقــوة الــروح القــدس.

ــه،  ــك في ــتَ ثقت ــوع، ووضع ــل إلى يس ــن قب ــتَ م ــل أتي ه

وقلــتَ لــه: »هــوذا خطايــاي، أيهــا الــرب يســوع! أنــت الوحيــد 

ــسي،  ــة نف ــي عبودي ــب، وينه ــيري المذن ــق ضم ــادر أن يعت الق

ــده،  ــه، وأمج ــبح الل ــاعدني كي أس ــضرك، ويس ــادني إلى مح ويقت

ــد«؟ ــه إلى الأب وأســتمتع ب

سيفعل يسوع كل هذا في آن واحد. يا له من مخلِّص!

ــت عــى نطــاق واســع جــدًا في هــذه  ــد رتُِّل ــة ف ــة أن هــذه الرتيل ــل المفارق ــن قبي 169 م

الأيــام، بفــم فيــك كــوك )Vicki Cook( حتــى أنــه لم يعــد هنــاك تقديــر لكــون الرتيلــة 

نفســها »كلاســيكية«، إذ كُتبــت في منتصــف القــرن التاســع عــر، بيــد شــاريتي لي 

.)Charitie Lee Bancroft( بانكروفــت 
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ــا جَــاءَ يسَُــوعُ إِلَى ٱلجَْلِيــلِ يكَْــرِزُ بِبِشَــارةَِ  »وَبعَْدَمَــا أسُْــلِمَ يوُحَنَّ

مَلكَُــوتِ ٱللــهِ وَيقَُــولُ: قـَـدْ كَمَــلَ ٱلزَّمَــانُ وٱَقـْـرَبََ مَلكَُــوتُ ٱللــهِ، 

ــلان  ــذا الإع ــس 1: 14-15(. به ــلِ« )مرق ــوا بِٱلْإنِجِْي ــوا وآَمِنُ فتَوُبُ

بــدأت خدمــة يســوع.

ــد كان  ــيراً — فق ــه كث ــوت الل ــن ملك ــوع ع ــم يس تكَلَّ

ـا في رســالته. فقــد كــرز، وأظهــر  هــذا الموضــوع مركزيّـً

ــن  ــه. فم ــالم بمجيئ ــم الع ــد اقتح ــه ق ــوت الل ــا، أن ملك أيضً

خــلال كرازتــه، علَّــم تلاميــذه كيــف يمكــن أن يدخلــوا هــذا 

ــذا.  ــن ه ــج ع ــد أن ينَتُ ــذي لا ب ــاة ال ــط الحي ــوت، ونم الملك

ــا للقــوة  ــا منظــورًا وماديًّ م إثباتً ــه، قــدَّ ومــن خــلال معجزات

ــوت. ــذا الملك ة له ــيرِّ ــة والمغ المصلِح
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ثــم قبــل صلــب يســوع بحــوالي أســبوع، فعــل شــيئاً أظهــر 

بوضــوح أنــه هــو نفســه الملــك في ملكــوت اللــه هــذا. وإليــك 

وصــف يوحنــا لهــذا الحــدث:

وَفِي ٱلغَْــدِ سَــمِعَ ٱلجَْمْــعُ ٱلكَْثِــيُر ٱلَّــذِي جَــاءَ إِلَى ٱلعِْيــدِ 

ــلِ  ــعُوفَ ٱلنَّخْ ــذُوا سُ ــلِيمَ، فأَخََ ــوعَ آتٍ إِلَى أوُرشَُ أنََّ يسَُ

ــاركٌَ  ــا! مُبَ ــونَ: »أوُصَنَّ ــوا يرَْخُُ ــهِ، وكََانُ ــوا للِِقَائِ وَخَرجَُ

! مَلِــكُ إسِْرَائيِــلَ!«. وَوَجَــدَ يسَُــوعُ  ٱلْآتِي بِٱسْــمِ ٱلــرَّبِّ

ــوبٌ:  ــوَ مَكْتُ ــاَ هُ ــهِ كَ ــسَ عَليَْ ــا فجََلَ جَحْشً

»لَا تخََافِي ياَ ٱبنَْةَ صِهْيَوْنَ. 

هُوَذَا مَلِكُكِ يأَتِْي 

جَالسًِا عَىَ جَحْشٍ أتَاَنٍ«. 

ــاَّ  ــنْ لَ ــذُهُ أوََّلاً، وَلكَِ ــا تلََامِي ــمْ يفَْهَمْهَ ــورُ لَ ــذِهِ ٱلْأمُُ وَهَ

ــدَ يسَُــوعُ، حِينَئِــذٍ تذََكَّــرُوا أنََّ هَــذِهِ كَانـَـتْ مَكْتوُبـَـةً  تَمجََّ

ــذِي  ــعُ ٱلَّ ــهُ. وكََانَ ٱلجَْمْ ــذِهِ لَ ــوا هَ ــمْ صَنَعُ ــهُ، وَأنََّهُ عَنْ

ــنَ  ــهُ مِ ــبْرِ وَأقَاَمَ ــنَ ٱلقَْ ــازَرَ مِ ــا لعَِ ــهُ دَعَ ــهَدُ أنََّ ــهُ يشَْ مَعَ

ٱلْأمَْــوَاتِ. لهَِــذَا أيَضًْــا لَاقـَـاهُ ٱلجَْمْــعُ، لِأنََّهُــمْ سَــمِعُوا أنََّــهُ 

يسِــيُّونَ بعَْضُهُــمْ  كَانَ قـَـدْ صَنَــعَ هَــذِهِ ٱلْآيـَـةَ. فقََــالَ ٱلفَْرِّ

لبَِعْــضٍ: ٱنظْـُـرُوا! إنَِّكُــمْ لَا تنَْفَعُــونَ شَــيْئاً! هُــوَذَا ٱلعَْالـَـمُ 
ــبَ وَرَاءَهُ!170 ــدْ ذَهَ قَ

تلــك الخطــوط التــي نراهــا في الصــورة التي يرســمها الكتاب 

المقــدس عــن يســوع — أي نســل المــرأة، والنبــي، والكاهــن — 

170 يوحنا 12: 19-12.
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ليســت فقــط ممتــدة مــن ســفر التكويــن وحتــى ســفر الرؤيــا، 

لكنهــا أيضًــا، بشــكلٍ مــا، تتقاطــع معًــا.

ـل هــذه المفاهيــم المختلفــة في صــورة  ربمــا يمكننــا تخيّـُ

ــا  ــي تعلَّمن ــا الت ــر المتقاطعــة معً ــك الدوائ مخطــط »فيــن«، تل

عنهــا في مــادة الرياضيــات في المرحلــة الثانويــة. تتمحــور النقطة 

التــي تلتقــي عندهــا جميــع هــذه الدوائــر معًــا حــول شــخص 

الــرب يســوع المســيح، وعملــه المتُمثِّــل في الخــلاص والاســرداد.

حــن كنَّــا أطفــالًا في مــدارس الأحــد، كان مُعلِّمونــا يذكِّروننــا 

باســتمرار بــأن الكتــاب المقــدس يــدور بأكملــه حــول يســوع:

ففي العهد القديم، هناك نبوات عن يسوع. 1

وفي الأناجيل، يظهَر يسوع. 1

وفي سفر أعال الرسل، يُكرَز بيسوع. 1

ح يسوع. 1 وفي الرسائل، يوُضَّ

وفي سفر الرؤيا، ينُتظَر يسوع. 1

ــار كــا  ــة للكب ــص نافــع للغاي في حقيقــة الأمــر، هــذا مُلخَّ

رًا، لكنــه  ــا أو متطــوِّ صًــا وافيً للصغــار أيضًــا! ربمــا لا يكــون مُلخَّ

ــا  ــاب المقــدس. فحقًّ ــا في الكت ــاء تجوُّلن ــا سيســاعدنا في أثن قطعً

ــاب المقــدس لغــزاً لا يمكــن ســبر غــوره حــن نرفــع  يصــير الكت

أعيننــا عــن المســيح. فإننــا ســنضل طريقنــا عــبر الكتــاب المقدس 

حــن نخفــق في النظــر إلى يســوع.
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أحــد الأمثلــة عــى هــذا هــي قصــة دخــول يســوع أورشــليم 

في أحــد الســعف الأول. مــاذا يحــدث في هــذا النــص الشــهير؟

أحيانـًـا تســبب شــهرة بعــض النصــوص الشــديدة في أن 

ــد  ــص بالتحدي ــذا الن ــرَأ ه ــة. يقُ ــطحيَّة للغاي ــراءة س ــا ق نقرأه

بصــورة روتينيَّــة في يــوم أحــد الســعف. لكــن عــى الرغــم مــن 

ــهد الدخــول الانتصــاري، لكننــا ربمــا لم  درايتنــا الجيــدة بمش

ــه. ــاه ودلالت ــدًا معن ــتوعب جي نس

ــص؟  ــذا الن ــه ه ــذي يعني ــا ال ــالة إذن؟ وم ــي الرس ــا ه م

ولمــاذا يشًــكِّل أهميــة؟

تلاميذ بطِاء التعلُّم:
ــاب  ــي إذن ألا نص ــكُّكنا، فينبغ ــا وتش ــاء في ارتيابن ــا أمن إن كنَّ

بإحبــاط زائــد عــن الحــد. فإننــا لســنا بمفردنــا — بــل يرافقنــا في 

هــذا التشــكُّك تلاميــذ يســوع أنفســهم. يقــول يوحنــا: »وَهَــذِهِ 

ٱلْأمُُــورُ لَــمْ يفَْهَمْهَــا تلََامِيــذُهُ أوََّلاً«.171 لم يكــن يوحنــا يمتدحهــم 

هنــا، أليــس كذلــك؟

كحديــث جانبــي، نــود أن نقــول إن أحــد علامــات موثوقيّــة 

الأناجيــل هــي بالتأكيــد عــدد المــرات التــي يخبرنــا فيهــا الكُتَّــاب 

بمــا لم يعرفــه أو يفهمــه التلاميــذ! لم تكُتَــب الأناجيــل لامتــداح 

الإمكانيــات الطبيعيَّــة للرســل أمــام الكنيســة!

ع أيضًــا عــى نحــو مذهــل  مــن المفيــد — بــل ومــن المشــجِّ

— أن نلاحــظ هــذه التفاصيــل البســيطة. فهــي تذكِّرنــا بأننــا في 

171 يوحنا 12: 16.
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ســياحة، وبأننــا لم نصــل بعــد إلى وجهتنــا النهائيَّــة. فــإن يســوع 

نــا، لكــن لا تــزال حياتنــا تحــت الإنشــاء. أمامنــا نحــن  يغيرِّ

ــاز  ــم الامتي ــاطة حج ــذا ببس ــد ه ــه. يؤكِّ ــير لنتعلَّم ــا الكث أيضً

الــذي حصلنــا عليــه باقتنــاء الكتــاب المقــدس، والعيــش تحــت 

ــه وإرشــاده. وصايت

كان التلاميــذ ببســاطة عاجزيــن عــن الفهــم، أليــس كذلــك؟ 

ــا  ــا يوحن ــي كتــب فيه ــدة الت ولم تكــن هــذه هــي المــرة الوحي

عــن افتقارهــم إلى الــذكاء الروحــي.

فلاحقًــا، في العليَّــة، قــال لهــم يســوع: »أنَـَـا أمَْــيِ لِأعُِــدَّ لكَُمْ 

ــمْ  ــا وَآخُذُكُ ــا آتِي أيَضًْ ــمْ مَكَانً ــدَدْتُ لكَُ ــتُ وَأعَْ ــا، وَإنِْ مَضَيْ مَكَانً

ــمْ أيَضًْــا«؛ ثــم أضــاف:  ــونُ أنََــا تكَُونُــونَ أنَتُْ ــثُ أكَُ إِلَيَّ، حَتَّــى حَيْ

»وَتعَْلمَُــونَ حَيـْـثُ أنَـَـا أذَْهَــبُ وَتعَْلمَُــونَ ٱلطَّرِيــقَ«. حينئــذٍ قــال 

لــه تومــا: »لكننــا لســنا نعلــم! لســنا نفهــم مــا تقولــه يا يســوع. 

ــفَ نقَْــدِرُ أنَْ نعَْــرفَِ ٱلطَّرِيــقَ؟«  لسَْــنَا نعَْلَــمُ أيَْــنَ تذَْهَــبُ، فكََيْ

ــدْ  ــمْ قَ ــوْ كُنْتُ ــا هُــوَ ٱلطَّرِيــقُ ... لَ أجابــه يســوع: »في الواقــع، أنََ

عَرفَتْمُُــونِي لعََرفَتُْــمْ أبَِي أيَضًْــا«. بعــد هــذا قــال العزيــز فيلبــس: 

»حســنًا، يــا يســوع، لمَ لا ترينــا الآب، وكفانــا هــذا؟« كان فيلبــس 

لا يــزال غــير فاهــم أن الآب كان يعلــن ذاتــه في يســوع! ولهــذا 

تـُـهُ وَلَــمْ تعَْرفِنِْــي يَــا  أجابــه الــرب: »أنََــا مَعَكُــمْ زمََانًــا هَــذِهِ مُدَّ
فِيلبُُّــسُ! الََّــذِي رآَنِي فقََــدْ رَأىَ ٱلْآبَ«.172

172 انظر يوحنا 14: 11-1.
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دوا مــن جــراء  ثــم أخبرهــم يســوع بأنهــم ينبغــي أن يتشــدَّ

حقيقــة أنــه حــن يــأتي روح الحــق، سيرشــدهم إلى جميــع 

الحــق. فهــو لــن يتَكََلَّــمُ مِــنْ نفَْسِــهِ، بـَـلْ كُلُّ مَــا يسَْــمَعُ يتَكََلَّــمُ 

وننَِــي، ثـُـمَّ بعَْــدَ  بِــهِ، وَيخُْبِرُكـُـمْ بِأمُُــورٍ آتيَِــةٍ. »بعَْــدَ قلَيِــلٍ لَا تبُْرُِ

قلَِيــلٍ أيَضًْــا ترََوْننَِــي«.173 هــل يشُــكِّل هــذا صعوبــة شــديدة؟« 

ــأعود  ــم س ــروني. ث ــن تب ــي، ول ــوف أم ــوع: »س ــول يس يق

ــا  ــذ أحدهــم للآخــر: »مَ ــال التلامي ــة، وســرونني«. لكــن ق ثاني

وننَِــي، ثـُـمَّ بعَْــدَ  هُــوَ هَــذَا ٱلَّــذِي يقَُولـُـهُ لنََــا: بعَْــدَ قلَيِــلٍ لَا تبُْرُِ
ــي؟«174 ــا ترََوْننَِ ــلٍ أيَضًْ قلَِي

ــه قــد  ــا، لأن ــا بالنســبة لن ــا تمامً ــدو الأمــر واضحً ــا، يب قطعً

ــد  ــا رســائل العه ــإن لدين ــة القصــة. ف ــراءة نهاي ــا ق أتيحــت لن

ــتمع إلى  ــن تس ــن، ح ــذا. لك ــا كل ه ــح لن ــي توضِّ ــد الت الجدي

ــي إلى  ــوع يص ــمع يس ــن تس ــأ ح ــن تفاجَ ــذ، ل ــؤلاء التلامي ه

ــر  ــاه! انظ ــا أبت ــاه! ي ــا أبت ــه: »ي ــول ل ــه يق ــا وكأن الآب لاحقً

ــدارس  ــي في م ــوا مع ــد جلس ــي. لق ــن أعطيتنَ ــؤلاء الذي إلى ه

ــا  ــا منه ــم ميؤوسً ــزال حالته ــوام، ولا ت ــة أع ــدة ثلاث ــد لم الأح

ــا! فإنهــم يطرحــون باســتمرار واحــدًا بعــد الآخــر أســئلة  تمامً

. يــا أبي، أنــا حفظتهُــم. أتوســل إليــك أن  بســيطة وبديهيَّــة عــيَّ
ــا«.175 ــتَ أيضً ــم أن تحفظه

173 يوحنا 16: 16.

174 يوحنا 16: 17.

175 انظر يوحنا 17: 15-11.
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ــدس،  ــاب المق ــرأ الكت ــن نق ــا ح ــى أنن ــذا ع د كل ه ــدِّ يشُ

ــر هكــذا: »إننــي أعــرف بالفعــل  يلــزم أن نحــرس مــن أن نفكِّ

قــدرًا كبــيراً عــن هــذا؛ أعــرف كل شيء عــن معنــى هــذا النــص. 

هــذا نــص أحــد الســعف. إننــي أعرفــه جيــدًا. فقــد قرأتـُـه مــن 

ــن أن  ــام أحــد الســعف. لا يمك ــن أي ــير م ــضرتُ الكث ــل. وح قب

ــالة  ــت رس ــه الآن. أليس ــه من ــد أتعلم ــاك شيء جدي ــون هن يك

النــص هــي أن يســوع ملــك؟«

لكــن في المقابــل، لا بــد أن تكــون هــذه هــي نقطــة 

البدايــة: »يــا رب، أنــت تعلـَـم، حقًــا لســتُ أعلــم الكثــير 

ــلًا إلى أن نفكــر هكــذا:  ــذٍ ســنكون أكــر مي عــن هــذا«. حينئ

»أتســاءل مــا الــذي يمكــن أن يكــون مشــوقاً، ومؤثــراً، ومثــيراً 

هنــا، ومــا الجديــد الــذي يمكننــي اســتخلاصه في هــذا الصبــاح 

ــص؟« ــن هــذا الن م

استخدم خيالك:
ــز  إن أمكننــا الرجــوع بالزمــن إلى المــاضي، ومراقبــة عائلــة تجهِّ

ليــوم عيــد الفصــح، فربمــا ســنتمكن مــن أن نســرق الســمع إلى 

حديــث يــدور بــن صبــي ووالــده:

ــى الغــد. فقــد أحــضرتُ  »أبي، لا أســتطيع الانتظــار حت

بالفعــل أغصــان الســعوف. وأنــا عــى أتــم الاســتعداد. 

لا أعلــم إن كنــت ســأتمكن مــن النــوم هــذه الليلــة يــا 

أبي. لأن غــدًا ... يــوم رائــعٌ، أليــس كذلــك؟«
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أجاب الأب: »نعم، يا ابني، هو يوم رائع بالفعل«

»أبي، رتــل لي ترتيلــة قبــل النــوم. هــل يمكننــا أن نرتــل 

معًــا تلــك الرتيلــة التــي أحبهــا؟«

»أية واحدة تقصد؟«

ى  »حســنًا، أليســت هــي واحــدة مــن تلــك التــي تســمَّ

مزامــير المصاعــد؟176 تلــك التــي تبــدأ بهــذه الكلــات: 

ث عــن وقــوف أرجلنــا  ‘فرَحِْــتُ بِٱلقَْائلِِــنَ لِي ...’، وتتحــدَّ

داخــل أبــواب أورشــليم! أيمكننــا أن نرتلهــا؟«

ربمــا تعــرف هــذا المزمــور بحســب صياغــة أيــزاك واطــس 

ــه:         )Isaac Watths( ل

How pleased and blest was Iكم سُرِرتُ وبوركِتُ

,To hear the people cryحن سمعت الناس يهتفون:

 »هيا، لنطلب إلهنا
اليوم!«

“Come, let us seek our God 

today!”

Yes, with a cheerful zealنعم، في حاس بهيج،

,We haste to Zion’s hillنرع الخُطى نحو جبل صهيون،

م  وهناك نوفي نذورنا ونقدِّ
إكرامنا.

And there our vows and 

honors pay.177

176 يبــدو أن المزامــير 120-134 هــي مجموعــة واحــدة تشــكل معًــا كتــاب تراتيــل للحجــاج 

الصاعديــن إلى أورشــليم للاحتفــال بالأعياد.
177 Isaac Watts’s “How Pleased and Blest Was I”.
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ثمــة أهميــة أن نضــع في اعتبارنــا أن محتــوى الأناجيــل 

ــر  ــتطيع أن ننك ــة. لا نس ــاة العادي ــيج الحي ــل نس ــوج داخ منس

أن هــذا الصبــي الصغــير موجــود في خيالنــا فقــط، لكــن الكثــير 

ــاك  ــوا موجوديــن هن ــا كان ــه تمامً ــان المتحمســن مثل مــن الصبي

ــذي  ــال ال ــل الأطف ــوم أحــد الســعف — مث ــم في ي ــع عائلاته م

ــة أو  ــس الجمهوريَّ ــب رئي ــوم تنصي ــون في الشــوارع في ي يصطف

تتويــج ملــك بريطانيــا. لكــن كان جمــوع أورشــليم يحتشــدون 

ــلات اللــه الخلاصيَّــة في تاريــخ الأمــة في المــاضي.  للاحتفــال بتدخُّ

وقــد علمــوا أيضًــا مــن العهــد القديــم شــيئاً عــن مجــيء عــر 

جديــد، وعــن يــوم جديــد ســيبزغ فجــره، فيــه ســيُردَ كل مــا قــد 

فقُِــد، وســيتحقق كل مــا تاقــوا إلى رؤيتــه. ففــي زحــام المتفرجن 

ــدة مســتويات  ــاك ع ــت هن والملوِّحــن بأغصــان الســعوف، كان

مــن الرقــب والانتظــار كامنــة وراء توقــع ومتعــة ذلــك اليــوم.

وراء الكواليس:
لكــن، في ســجل يوحنــا عــن هــذا الدخــول الانتصــاري، كانــت 

القرينــة المبــاشرة لمــا حــدث يــوم أحــد الســعف هــي حادثــة إقامــة 

ــا بعــد  ــة بيــت عني لعــازر مــن المــوت. فقــد جــاء يســوع إلى قري

مــوت لعــازر ببضعــة أيــام، وذهــب إلى قــبره — الــذي عــى الأرجح 

ــوا  ــال أن يرفع ــض الرج ــن بع ــب م ــارة — وطل ــا أو مغ كان كهفً

الحجــر عــن القــبر، ثــم نــادى قائــلًا: »لعَِــازَرُ، هَلـُـمَّ خَارجًِــا!« فخرج 

ــح،  ــى الأرج ــه. وع ــى قدمي ــيًا ع ــبر ماش ــن الق ــت م ــه المي صديق

ــا في أكفــان القــبر. خــرج »مرنحًــا« — إذ كان لا يــزال ملفوفً
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ــوه  ــأن يحلُّ ــوع ب ــر يس ــبر، أم ــن الق ــازر م ــرج لع ــن خ ح

مــن أكفانــه. وبعــد هــذا، نقــرأ أن كثيريــن مــن اليهــود الذيــن 

ــوا  ــوع، آمن ــه يس ــا فعل ــم، ورأوا م ــزُّوا مري ــاك كي يع ــوا هن كان

ــا  ــاط، م ــود بالإحب ــة رؤســاء اليه ــب عــى هــذا إصاب ــه. ترت ب

جعلهــم يحيكــون مؤامــرة لقتــل يســوع.178 هــل تســتطيع 

ــل  ــع؟ ظ ــذا المجتم ــذي سرى في ه ــال« ال ــل والق ــل »القي تخيُّ

هــؤلاء يفتشــون عــن يســوع، وفيــا كانــوا واقفــن في المنطقــة 

ــم: ــا بينه ــر في ــم الآخ ــأل أحده ــكل، س ــة بالهي المحيط

مَاذَا تظَنُُّونَ؟ هَلْ هُوَ لَا يأَتِْي إِلَى ٱلعِْيدِ؟179

لكــن بعــد بضعــة أعــداد، حــن جــاء يســوع ثانيــة إلى بيــت 

ــه  ــيرة أن ــود الكث ــه حــن اكتشــفت جمــوع اليه ــرأ أن ــا، نق عني

كان هنــاك:

ــا  ــرُوا أيَضًْ ــلْ ليَِنْظُ ــطْ، بَ ــوعَ فقََ ــلِ يسَُ ــسَ لِأجَْ ــاءُوا ليَْ جَ
ــوَاتِ.180 ــنَ ٱلْأمَْ ــهُ مِ ــذِي أقَاَمَ ــازَرَ ٱلَّ لعَِ

لكــن لم يكــن هــذا هــو كل مــا كان يحــدث، بــل 

بســبب هــذا

تشََــاوَرَ رُؤَسَــاءُ ٱلكَْهَنَــةِ ليَِقْتلُـُـوا لعَِــازَرَ أيَضًْــا، لِأنََّ كَثِيرِيــنَ 
مِــنَ ٱليَْهُــودِ كَانـُـوا بِسَــبَبِهِ يذَْهَبُــونَ وَيؤُْمِنُــونَ بِيَسُــوعَ.181

178 انظر يوحنا 11: 45-44، 48، 53.

179 يوحنا 11: 56.

180 يوحنا 12: 9.

181 يوحنا 12: 11-10.
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يــا لــه مــن تريــح لافــت للنظــر! لا عجــب إذن أن تطلَّــع 

يســوع نحــو أورشــليم، وقــال:

إنَِّــكِ لَــوْ عَلِمْــتِ أنَـْـتِ أيَضًْــا، حَتَّــى فِي يوَْمِــكِ هَــذَا، مَــا 
هُــوَ لسَِــلَامِكِ! وَلكَِــنِ ٱلْآنَ قَــدْ أخُْفِــيَ عَــنْ عَيْنَيْــكِ.182

فكِّــر معــي في هــذا: حن حــاول جميــع هــؤلاء — بالرغم من 

خلفيتهــم الدينيــة الكبــيرة، وإرثهــم المذهــل، ومعرفتهــم بالكتــب 

المقدســة — نســج خيــوط توقعهــم المســياني معًــا، أخفقــوا عــى 

نحــو مخيــف في فهــم الأمــر. فأمامهــم، كان يقــف الحــل لكافــة 

ــن  ــزوا ع ــم عج ــة، لكنه ــير مُتوقَّع ــة غ ــر طريق ــم، بأك توقُّعاته
تـُـهُ لـَـمْ تقَْبَلـْـهُ«.183 تِــهِ جَــاءَ، وَخَاصَّ التعــرُّف عليــه. فحقًــا »إِلَى خَاصَّ

سيســتغرق منــا الأمــر مســيرة طويلــة للغايــة كي نبــنِّ كيــف 

ــد  ــوة بع ــر، والنب ــد الآخ ــح بع ــم التلمي ــؤلاء في فه ــق ه أخف

الأخــرى، مــن إشــارات العهــد القديــم إلى يســوع. لكــن يجــدر 

ــا التوقــف قليــلًا كي نطــرح بعــض الأفــكار الهامــة. بن

الصورة الكبرى:
أحــد مســاوئ الكامــيرات الرقميــة — في مقابــل الكامــيرات 

ــور  ــة ص ــى أيَّ ــل ع ــا لا نحص ــي أنن ــة — ه ــد القديم البولاروي

ــد  ــن أح ــن تكمُ ــة. لك ــا صــورًا فعليَّ ــا لا تعطين ــا. فإنه في أيدين

فوائدهــا في قدرتهــا عــى أن تعــرض أمامنــا مجموعــة مــن 

الصــور المتتاليــة، تمكِّننــا مــن رؤيــة كيــف تشــكِّل كل اللحظــات 

182 لوقا 19: 42.

183 يوحنا 1: 11.
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ــير.  ــكادر الأخ ــود إلى ال ــدة تق ــة ممت ــن قص ــزءًا م ــة ج الفرديَّ

ــة  ــازة كامل ــور إج ــاهدة ص ــوراء لمش ــود إلى ال ــتطيع أن نع نس

قضيناهــا في وقــت ســابق، أو صــور مراحــل نمــو أحــد أطفالنــا 

مــن مرحلــة روضــة الأطفــال وحتــى المرحلــة الثانويَّــة. ينطبــق 

ــا نســتطيع  ــوَّرة. فإنن ــو المصُ ــه عــى مقاطــع الفيدي ــيء ذات ال

أن ننتقــل عــبر المشــاهد المختلفــة التــي تســاعدنا عــى تفســير 

ــا إلى المشــهد الأخــير. ــة وصولن كيفيَّ

المقدســة،  الأســفار  عــبر  نتجــوَّل  ونحــن  أيضًــا،  هكــذا 

نكتشــف المشــاهد التــي ســبقت في الزمــن لحظــة دخــول 

كملــك. أورشــليم  إلى  يســوع 

ــوراء  ــال، نســتطيع الرجــوع بالصــور إلى ال عــى ســبيل المث

إلى لوقــا 1: 26-38، وهــو مشــهد ظهــور جبرائيــل المــلاك لمريــم. 

ــر كيــف اضطربــت مريــم مــن التحيــة، فقــال لهــا المــلاك:  تذَكَّ

»لا تضطــربي مــن شيء«:

لِأنََّــكِ قـَـدْ وَجَــدْتِ نعِْمَــةً عِنْــدَ ٱللهِ. وَهَــا أنَتِْ سَــتحَْبَلِنَ 

ــاً،  ــونُ عَظِي ــذَا يكَُ ــوعَ. هَ ينَهُ يسَُ ــمِّ ــا وَتسَُ ــنَ ٱبنًْ وَتلَِدِي

وَٱبْــنَ ٱلعَْــيِِّ يدُْعَــى، وَيعُْطِيــهِ ٱلــرَّبُّ ٱلْإِلَــهُ كُــرسِْيَّ دَاوُدَ 

ــدِ، وَلَا يكَُــونُ  ــتِ يعَْقُــوبَ إِلَى ٱلْأبََ ــكُ عَــىَ بيَْ أبَِيــهِ، وَيَمْلِ
لمُِلكِْــهِ نهَِايَــةٌ.184

هــذه واحــدة مــن تلــك اللقطــات الفوتوغرافيَّــة البســيطة، 

ــا عــن ولادة ســتحدث في المســتقبل.  ــا نشــاهد إبلاغً ــي فيه الت

184 لوقا 1: 33-30.
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لكــن تحــوي الصــورة المزيــد أيضًــا، مثــل طبيعــة هــذا الطفــل 

الــذي ســيولدَ وهويتــه. فهــو ســيُعطىَ كــرسي داود أبيــه. فهــو 

ملــك، وســتكون لــه مملكــة!

كانــت مريــم فتــاة عاديــة، عــى الأرجــح في عمــر المراهقــة. 

ــر في قلبهــا في هــذه الأشــياء!185  لا عجــب إذن أنهــا ظلــت تتفكَّ

لا بــد أنهــا اســتغرقت في التفكــير في هــذا فــرة طويلــة. تخيَّــل 

ــدًا  ــراه عائ ــبُر، وت معــي مريــم تراقــب طفلهــا يســوع وهــو يكَ

إلى المنــزل، فتســأله: »مــاذا فعلــتَ اليــوم يــا يســوع؟« تخيَّلهــا 

معــي وهــي تراقــب إنجازاتــه البســيطة، مثــل نجاحــه في تقليــد 

عمــل يوســف، وهكــذا. فطــوال الوقــت، كان يــردَّد في ذهنهــا 

صــدى إعــلان المــلاك: »ويملــك عــى كــرسي داود أبيــه«.

اســتطاع فيليبــس بروكــس )Philips Brooks( التعبــير عــن 

هــذا في ترتيلــة عيــد الميــلاد التــي كتبهــا، والتــي تقــول:

,O little town of Bethlehemيا مدينة بيت لحم الصغرى،

,How still we see thee lieكيف لا زلنا نراكِ نائمة،

 وفوقك في نومك
العميق هذا

Above thy deep and 

dreamless sleep

.The silent stars go byتسير النجوم الصامتة.

 لكن في شوارعك
المظلمة

Yet in thy dark streets 

shineth

185 لوقا 2: 19.
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;The everlasting Lightسطع النور الأبدي؛

 ففيك اليوم
تحققت

The hopes and fears of all 

the years

Are met in thee tonight.186آمال ومخاوف السنن.

ــع  ــاوف، وجمي ــال والمخ ــع الآم ــإن جمي ــذا! ف ــر إلى ه انظ

ــم عــن ذاك  ــد القدي ــع وعــود العه التوقُّعــات والأحــلام، وجمي

الــذي ســيأتي كتجســيد للعلانــات النبويــة العظيمــة عــن المســيا 

ــت لحــم. ــاك في بي ــا هن قــت جميعه ــد تحقَّ — ق

ثــم، إن قفزنــا بالزمــن ثلاثــن عامًــا إلى مشــهد آخــر، ســنجد 

الــيء ذاتــه في هــذا المشــهد الانتصــاري الــذي وقــع في الطريــق 

إلى أورشــليم. فقــد أتى الملــك!

ــي  ــة: »ابِتْهَِجِ ــا القائل ــوة زكري ــم لنب ــو التتمي ــذا ه كان ه

ا يَــا ٱبنَْــةَ صِهْيَــوْنَ ... هُــوَذَا مَلِــكُكِ يَــأتِْي إلِيَْــكِ«،187 ولنبــوة  جِــدًّ

ــوَذَا  ــة: »هُ ــاني والثلاثــن مــن ســفر إشــعياء القائل الأصحــاح الث

ــا للأصحــاح الســابع مــن ســفر  ــكٌ«،188 وأيضً ــكُ مَلِ ــدْلِ يَمْلِ بِٱلعَْ

صموئيــل الثــاني، حيــث الوعــد الــذي قطعــه اللــه لــداود بــأن 
ــا ســيأتي مــن نســله.189 ــا وكونيًّ ــكًا أبديًّ مل

186 The opening verse of Phillips Brooks’s hymn “O Little Town of Bethlehem,” 
1867.

187 زكريا 9: 9.

188 إشعياء 32: 1.

189 2 صموئيل 7: 12-16؛ قارن مزمور 72: 19-1.
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نكتشــف كل هــذا حــن نتجــوَّل عــبر مشــاهد الســجل 

الكتــابي. فحــن نعــود إلى الــوراء إلى الأصحــاح التاســع والأربعــن 

ــا  ــي نطــق به ــة الت ــات النبويَّ ــرأ الكل ــن، نق مــن ســفر التكوي

ــاءه: ــارك أبن ــن كان يب ــوب ح يعق

لَا يَــزوُلُ قضَِيــبٌ مِــنْ يهَُــوذَا وَمُشْــرَعٌِ مِــنْ بَــنِْ رجِْليَْــهِ 
حَتَّــى يَــأتِْيَ شِــيلوُنُ وَلَــهُ يكَُــونُ خُضُــوعُ شُــعُوبٍ.190

ــرأ هــذه  ــم يق ــد القدي ــن العه ــا م ــل معــي الآن مؤمنً تخيَّ

النصــوص — ونصــوص أخــرى كثــيرة. فهــو سيســأل بالطبيعــة: 

»كيــف ســيكون هــذا؟ كيــف يمكــن أن يحــدث هــذا؟«191 ثــم 

حــن نمــي قدُُمًــا في الكتــاب المقــدس، نجــد الشــعب يتــوق إلى 

ملــك، عــى أمــل أن يكــون هــو الحــل لجميــع معضلاتهــم. لكــن 

لم يســتوفِ أيٌّ مــن الملــوك توقُّعاتهــم، ولم يســتطع أي منهــم أن 

يــأتي بالخــلاص الحقيقــي. وهكــذا إذن، في نهايــة العهــد القديــم، 

تُــركِ الشــعب يفتشــون عــن ذلــك »الشــخص« الــذي ســيكون 

ــكل العهــد  ــة ل ــم. فقــد اختتُِمــت الخدمــة النبويَّ ــك العظي المل

القديــم بالصمــت — لعــدة مئــات مــن الســنوات — في انتظــار 

هــذا الشــخص المجهــول الــذي ســيأتي كتجســيدٍ للكلمــة النبويَّة.

نجــد كل هــذا وأكــر عــى القــرص الصلــب للعــلان الإلهــي 

ــف تدريجيًــا. بعــد ذلــك، نصــل إلى الصــورة التــي كانــت  المتكشِّ

كافــة الصــور الأخــرى تشــير إليهــا.

190 تكوين 49: 10.

191 انظر 1 بطرس 1: 12-10.
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أيَّ نوع من الملوك؟
ركــب يســوع عــى جحــشٍ، ودخــل أورشــليم، محاطـًـا بهــذا 

الجمــع الضخــم والصاخــب. لم يركــب يســوع جحشًــا في أي 

ــل كان هــذا هــو الموضــع  ــابي، ب موضــع آخــر في الســجل الكت

ــه هــذا. ــد الــذي حــدث في الوحي

ــه  ــا، لكن ــه كان متعبً ــش لأن ــى الجح ــوع ع ــب يس لم يرك

ــدًا إلى المدينــة في ذلــك اليــوم بالتحديــد كي  أرســل تلاميــذه متعمِّ

ــه الجحــش.192 فقــد أراد أن يقــول شــيئاً. يحــضروا ل

لكن ما هو هذا اليء؟

كان يســوع هنــا يواجــه المجتمــع مــن خــلال أفعالــه. فقــد 

كان بهــذا يضــع نفســه عمــدًا تحت ســلطة حنــان وقيافــا رئيسي 

الكهنــة اليهــود، وتحــت ســلطة مجمــع اليهــود )الســنهدرين(، 

ــل كل  ــذي كان يمثِّ ــوالي ال ــي ال ــس البنط ــلطة بيلاط ــت س وتح

ســلطة الإمبراطوريَّــة الرومانيَّــة. ولاحقًــا، ســأله بيلاطــس: »مَــن 

ــأله  ــث، س ــن الحدي ــا م ــة م ــاء؟« وفي مرحل ــق الس ــت بح أن

بشــكل مبــاشر: »أأَنَـْـتَ مَلـِـكُ ٱليَْهُــودِ؟ دعنــا نحســم هــذا الأمــر 

ــتَ  ــوعُ: »أنَْ ــهُ يسَُ ــالَ لَ ــودِ؟« فقََ ــكُ ٱليَْهُ ــتَ مَلِ ــوع. أأَنَْ ــا يس ي
ــولُ«.193 تقَُ

لكــن أي نــوع مــن الملــوك كان؟ أيَّ ملــك يركــب عــى 

ــك  ــا منســوجًا بالشــوك؟ وأي مل ــك يضــع تاجً جحــشٍ؟ وأيَّ مل

192 متى 21: 11-1.

193 متى 27: 11.
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ــدي رداء شــخص آخــر، ويصــير محــط اســتهزاء، وســخرية،  يرت

الجنــود  مــن  قبــل محتجزيــه  مــن  بقســوة  بــه  ويـُـزدرَى 

المنفلتــن؟194 نــرى هنــا المفارقــة الشــديدة التــي يقــف أمامهــا 

ــدس. ــاب المق ــن للكت ــارئ فط أي ق

هــذه هــي المفارقــة نفســها التــي زعزعــت كثيريــن ممــن 

ــصْ!  ــا ربَُّ خَلِّ ــوا ينتظــرون الآتي. فقــد هتــف هــؤلاء: »آهِ يَ كان

ــة  ــة كامل ــد هــذا شــهدوا مجموع ــم بع ــذْ!«195 ث ــا ربَُّ أنَقِْ آهِ يَ

ــذُولٌ ...  ــرٌ وَمَخْ ــوع »مُحْتقََ ــا كان يس ــي فيه ــاهد الت ــن المش م

ــة أن  ــت احتاليَّ ــاذا كان ــزنَِ«.196 م ــبِرُ ٱلحَْ ــاعٍ وَمُخْتَ ــلُ أوَْجَ رجَُ

يتمكَّــن هــذا الرجــل مــن أن يــأتي بالخــلاص، والأمــان، والفــلاح، 

ــلامته  ــن س ــى تأم ــادر ع ــير ق ــه غ ــح أن ــن الواض ــا كان م بين

الشــخصيَّة؟ فقــد أدَّت بــه خدمتــه إلى هــذه النهايــة المخزيــة.

كيف يملك يسوع؟
ــؤاله  ــز بس ــر الموجَ ــة وستمنس ــئلة وأجوب ــل أس ــتهر دلي يش

الافتتاحــي التــالي: »مــا هــي غايــة الإنســان العظمــى؟« )الجــواب: 

ـع بــه إلى  »غايــة الإنســان العظمــى هــي تمجيــد اللــه والتمتّـُ

الأبــد«(.197 لكــن لاحقًــا، في عــرض الدليــل لرســالة الإنجيــل، يطــرح 

ســؤالًا هامًــا آخــر، كان هــذه المــرة عــن يســوع. يقــول الســؤال:

194 يوحنا 19: 3-1.

195 مزمور 118: 25.

196 إشعياء 53: 3.

197 نـُـر هــذا الدليــل في عــام 1648 مــن قبــل اجتــاع وستمنســر، واســتخُدم بعــد هــذا في 

العديــد مــن الكنائــس، ولا ســيا، ولكــن ليــس حريًّــا، في التقليد المشــيخي.
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كيف يمارس المسيح وظيفة ]خدمة[ الملك؟

ــا هــذه المشــاهد  ــذي تجبرن ــدًا الســؤال ال هــذا هــو تحدي

ــل: ــه الدلي م ــذي قدَّ ــي الجــواب ال ــا ي عــى طرحــه. وفي

الملــك بإخضاعنــا لنفســه،  يمــارس المســيح وظيفــة 

ــا، وبــردع وقهــر كل أعدائــه  وبمُلكــه علينــا ودفاعــه عنَّ
وأعدائنــا.198

ــا،  ــو جهلن ــيٍّ كي يمح ــيح كنب ــاء المس ــف ج ــا كي ــنا معً درس

ــه. والآن  ــا إلى الل بن ــا، ويقرِّ ــألة اغرابن ــج مس ــنٍ كي يعال وككاه

نــراه كملــكٍ يخُضِــع جميــع القــوى الغاشــمة المحتشــدة ضدنــا، 

ــا. ــة بداخلن ــك القــوى المحارب ــا تل ــل وأيضً ب

لكــن كيــف يفعــل يســوع الملــك هــذا؟ هنــا لا بــدَّ أن نحر 

حديثنــا في ثلاثــة أبعــاد، متناولــن كلَّ بعــد منهــا بصــورة موجزة. 

أولاً، كيــف يكــون يســوع ملــكًا فيــا يتعلَّــق بخلاصنــا، ثــم فيــا 

يتعلَّــق بالكــون، وأخــيراً فيــا يتعلَّق بالمســتقبل.

الخلاص:
كيــف يمــارس يســوع مُلكــه لأجــل خلاصنــا؟ ســوف نــدرس 

ث عــن يســوع  هــذا البُعــد عــى نحــو أكــر تفصيــلًا حــن نتحــدَّ

ــم أن  ــة أن نفه ــذه المرحل ــا في ه ــن يلزمن ــان. لك ــن الإنس كاب

ــم  ــه تمَّ ــك يســوع، إذ في ــة في مُل الصليــب كان النقطــة المحوريَّ

ــا: كل مــا يلــزم كي يعالــج مســألة خطايان

198 السؤال الرابع والعرون من الدليل.
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ــمْ  وَإذِْ كُنْتُــمْ أمَْوَاتـًـا فِي ٱلخَْطاَيَــا وَغَلَــفِ جَسَــدِكُمْ، أحَْيَاكُ

ــكَّ  ــا ٱلصَّ ــا، إذِْ مَحَ ــعِ ٱلخَْطاَيَ ــمْ بِجَمِي ــامِحًا لكَُ ــهُ، مُسَ مَعَ

ا لنََا، وَقـَـدْ رفَعََهُ  ٱلَّــذِي عَليَْنَــا فِي ٱلفَْراَئـِـضِ، ٱلَّــذِي كَانَ ضِــدًّ

ياَسَــاتِ  لِيــبِ، إذِْ جَــرَّدَ ٱلرِّ يَّــاهُ بِٱلصَّ راً إِ مِــنَ ٱلوَْسَــطِ مُسَــمِّ
ــلَاطِنَ أشَْــهَرهَُمْ جِهَــارًا، ظاَفِــراً بِهِــمْ فِيــهِ.199 وٱَلسَّ

ففــي أوائــل خدمــة الرســول بولــس، أوضــح لأهــل غلاطيــة 

ــل  ــد حم ــوع ق ــي أن يس ــب يعن ــى الصلي ــوت ع ــذا الم أن ه
ــا.200 ــي نســتحقها نحــن عــن خطايان ــة الت اللعن

ــزم كي  ــا يل ــل كل م ــد فع ــوع ق ــذا أن يس ــن ه ــر م والأك

ــوت. ــلطان الم ــن س ــا م يعتقن

فــإن طغيــان الخطيــة والإثــم يصــير ظاهــراً بأكــبر درجــة في 

موتنــا. قــال اللــه لآدم وحــواء: »لِأنََّــكَ يـَـوْمَ تـَـأكُْلُ مِنْهَــا ]شــجرة 

معرفــة الخــير والــر[ مَوْتـًـا تَمـُـوتُ«.201 هــذه هــي الحالــة التــي 

ــة  ــد للخطي ــف والمفسِ ــير المتلِ ــو التأث ــا ه ــإن موتن ــا. ف ورثناه

ـل، والخســارة  والدينونــة. فــإن الضعــف، والهشاشــة، والتحلّـُ

نــة داخــل المــوت هــي البراهــن القاطعــة في هــذا العــالم  المتضمَّ

عــى أننــا قــد أخطأنــا وأعوزنــا مجــد اللــه.

ــه كاتــب رســالة العبرانيــن  ــا إلى مــا قال لكــن، اســتمع أيضً

عــن هــذا:

199 كولوسي 2: 15-13.

200 غلاطية 3: 13.

201 تكوين 2: 17.
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مِ ٱشْــرَكََ هُــوَ  ــدْ تشََــاركََ ٱلْأوَْلَادُ فِي ٱللَّحْــمِ وَٱلــدَّ ــإِذْ قَ فَ

أيَضًْــا كَذَلـِـكَ فِيهِــاَ، لـِـكَْ يبُِيــدَ بِٱلمَْــوْتِ ذَاكَ ٱلَّــذِي لهَُ 

ــنَ  ــكَ ٱلَّذِي ــقَ أوُلئَِ ــسَ، وَيعُْتِ ــوْتِ، أيَْ إِبلِْي ــلطْاَنُ ٱلمَْ سُ

-خَوْفـًـا مِــنَ ٱلمَْــوْتِ- كَانـُـوا جَمِيعًــا كُلَّ حَيَاتهِِــمْ 
ــةِ.202 ــتَ ٱلعُْبُودِيَّ تحَْ

إذن، فعــل يســوع كل مــا كنَّــا نحتــاج إليــه كي نخلُــص مــن 

ــة  ــن دينون ــص م ــه كي نخلُ ــاج إلي ــا نحت ــا كنَّ ــة، وكل م الخطي

المــوت، وكل مــا كنَّــا نحتــاج إليــه كي نعُتـَـق مــن عبوديــة 

ــا نحتــاج أن  إبليــس. في كلمــة واحــدة، فعــل يســوع كل مــا كنَّ

ــه بأنفســنا. ــا، لكــن لم يكــن باســتطاعتنا فعل ــل مــن أجلن يعُمَ

وكان برهــان انتصــاره، بالتأكيــد، هــي القيامــة مــن الأموات، 

التــي تشــبه »آمــن« مدويــة نطقهــا الآب تعليقًــا عــى عمله.

قــام يســوع مــن المــوت بالجســد كعلامــة عــى قبــول 

ــد  ــول: »لق ــذا كان يق ــاضي به ــا، وكأن الق ــن الخطاي ــه ع ذبيحت

اســتوفيتَ العقوبــة التــي طالــب بهــا القانــون، وأنــت الآن حــر 

ــا  ــة أيضً ــت علام ــوع كان ــة يس ــح أن قيام ــن الواض ــق!« م طلي

ــا أن  ــن ممكنً ــوت، إذ لم يك ــلطان الم ــض س ــد نق ــه ق ــى أن ع
ــوت.203 ــة الم ــوع في قبض ــك يس يمسَ

ثــم بعــد أن ســحق يســوع قــوة إبليــس، قــى مــدة أربعــن 

يومًــا يلتقــي بتلاميــذه. قطعًــا كانــت هــذه دورة دراســيَّة 

202 عبرانين 2: 15-14.

203 أعال الرسل 2: 24.
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ــي  ــل معن ــة! تخيَّ ــاة القيام ــابي وحي ــم الكت ــن التعلي ــة ع مذهل

ــاة القيامــة، مــن ذاك  ــدة، أي حي ــاة الجدي ــم عــن الحي أن تتعلَّ

الــذي قــال: »أنَـَـا هُــوَ ٱلقِْياَمَــةُ وَٱلحَْيـَـاةُ. مَــنْ آمَــنَ بِي وَلـَـوْ مَــاتَ 
فسََــيَحْيَا، وكَُلُّ مَــنْ كَانَ حَيًّــا وآَمَــنَ بِي فلَـَـنْ يَمُــوتَ إِلَى ٱلْأبَـَـدِ«.204

لكــن كيــف يمكــن لقيامة يســوع من الأمــوات أن تــؤدي إلى 

قيامــة مَــن يؤمنــون بــه؟ كيــف يمكــن — كــا يوضــح الكتــاب 

المقــدس — أن يكــون مــن المســتحيل ألا يقــوم المؤمنــون مــن 

الأمــوات بســبب قيامــة يســوع مــن القــبر؟

إليك الفكر الكتابي بشأن هذا:

نحن »في المسيح«. 1

، نحن متحدون معه. 1 ومن ثمََّ

لا يمكن أن ننفصل البتة عن المسيح. 1

أقيم المسيح من الأموات. 1

، لأننــا فيــه، فقــد أقُِمنــا مــن الأمــوات، وســوف  1 ومــن ثـَـمَّ
نقوم!205

لهــذا الســبب توصَــف قيامــة المســيح بأنهــا »باكــورة« — 
ــون والضــان لمجــيء حصــاد أخــير.206 أي أنهــا العرب

إذن، يملك يسوع كملكٍ في خلاصنا.

204 يوحنا 11: 26-25.

205 رومية 6: 5.

206 1 كورنثوس 15: 20.
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الكون:
المســيح  مُلــك  في  نفكــر  أن  المقــدس  الكتــاب  يعلِّمنــا 

بطريقــة كونيَّــة. أحــد النصــوص المفتاحيــة في هــذا الشــأن 

هــو نــص كولــوسي 1: 15-17 القائــل: »ٱلَّــذِي هُــوَ صُــورةَُ ٱللــهِ 

: مَــا في  غَــيْرِ ٱلمَْنْظُــورِ، بِكْــرُ كُلِّ خَلِيقَــةٍ. فإَِنَّــهُ فِيــهِ خُلِــقَ ٱلْــكُلُّ

ــىَ ٱلْأرَضِْ«. ــا عَ ــاَوَاتِ وَمَ ٱلسَّ

فكِّــر معــي في علاقــة هــذا بصــف دراسي لمــادة علــم دراســة 

ــة  ــه بطلب ــر في علاقت ــة. أو فكِّ ــة علانيَّ ــة جامع ــان في أيَّ الإنس

يقــرأون التاريــخ، أو يدرســون الطــب، وســيصبحون أطبــاء. هــل 

ــا أيَّ فــارق في هــذه الحالــة؟ هــل ســيؤثر  يشــكِّل كونــك مؤمنً

الإيمــان عــى نظــرة هــؤلاء للأمــور؟

هــل يشــكِّل هــذا فارقـًـا؟ إن كان لكلــات بولــس أي معنــى 

عــى الإطــلاق، فــإن هــذا قطعًــا سيشــكل فارقـًـا:

ــىَ  ــا عَ ــاَوَاتِ وَمَ ــا في ٱلسَّ : مَ ــكُلُّ ــقَ ٱلْ ــهِ خُلِ ــهُ فِي فإَِنَّ

ٱلْأرَضِْ، مَــا يـُـرَى وَمَــا لَا يـُـرَى، سَــوَاءٌ كَانَ عُرُوشًــا أمَْ 

ــدْ  ــهُ قَ ــهِ وَلَ ــكُلُّ بِ ــلَاطِنَ. ٱلْ ــاتٍ أمَْ سَ ــيَادَاتٍ أمَْ رِياَسَ سِ
207. ــكُلُّ ــومُ ٱلْ ــهِ يقَُ ءٍ، وَفِي ــلَ كُلِّ شَيْ ــوَ قبَْ ــذِي هُ ــقَ. ٱلَّ خُلِ

هنــاك إذن بعُــدٌ كــوني عظيــم في مُلــك يســوع. فإن يســوع هو 

المصــدر، والداعــم، والهــدف لــكل النظــام المخلــوق. »فــإن الكــون 
قــد خُلــق فيــه، وفيــه يقــوم، وعليــه يعتمــد بصــورة مطلقــة«.208

207 كولوسي 1: 17-16.

208 David Wells, What Is the Trinity? Basics of the Faith )Philipsburg, NJ: 
P&R, 2012(, 8–9.
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كمؤمنــن، علينــا أن نتعلَّــم كيــف نفكــر بطريقــة صحيحــة 

ــة. وبعــد هــذا، يمكننــا مشــاهدة القنــوات الإخباريَّــة، أو  وكتابيَّ

ــم إلى  ــدة، دون أن ننض ــة جري ــح أيَّ ــف، أو تصف ــراءة الصح ق

ــن.  ــة الخائف ــع جوق ــد م ــن، أو دون أن ننش ــوف المتجهم صف

فــإن وجودنــا في المســيح يوســع مــن آفاقنــا ويغــيرِّ مــن حياتنــا. 

ــيح  ــذا المس ــن ه ــال ع ــا يق ــلطان م ــام س ــاء أم ــل الانحن ويمث

ة  ــيرِّ ــرة ومغ ــة مؤث ــع، تجرب ــى الجمي ــك ع ــذي يمل ــوني، ال الك

ــكل شيء. ــا ل ــن منظورن ــي تغــير م ــر. فه للفك

لم نكــن طلبــة بارعــن في مــادة الفيزيــاء في المرحلــة الثانوية. 

فــإن درجاتنــا وتقاريــر نهايــة العــام احتــوت عــى جمــل مــن 

ــه —  ــاء غــير ملائمــة ل ــرارًا أن الفيزي ــد اتخــذ ق ــل: »هــو ق قبي

ــا  ــن أنن ــرار«. لكــن عــى الرغــم م ــتٌ عــى هــذا الق وهــو ثاب

ـق الأمــر بالعلــوم، لكننــا  نقــف في حقــل ألغــام حــن يتعلّـَ

ــرى النجــوم  ــا إلى الســاء في المســاء، كي ن ــع أعينن نســتطيع رف

والكواكــب، ونحــدق في تعجــب وذهــول في مجــرة درب التبانــة.

فــإن كانــت مجــرة درب التبانــة تحــوي، كــا يخبرنــا علــاء 

ــن  ــا ب ــا م ــراوح عدده ــوم ي ــن النج ــددًا م ــوم، ع ــك الي الفل

ــرد  ــذه مج ــت ه ــم؛ وإن كان ــار نج ــة ملي ــة إلى أربعائ ثلاثمائ

مجــرة واحــدة مــن مئــات المليــارات مــن المجــرات — فإننــا إذن 

ــة في حاجــة ماســة إلى نــص  نحــن البــر الذيــن نتســم بالضآل

ــوم  ــود إلى الن ــن الخل ــن م ــط كي نتمك ــوسي 1: 16-17 فق كول
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في المســاء، والاســتيقاظ في الصبــاح، شــاعرين بأننــا نتمتــع بــأي 

أمــان عــى الإطــلاق في هــذا الكــون.

ســتفيدنا هنــا قــراءة الكلــات العظيمــة التــي قالهــا 

إشــعياء النبــي:

ٱرفْعَُوا إِلَى ٱلعَْلَاءِ عُيوُنكَُمْ وَٱنظْرُُوا، 

مَنْ خَلقََ هَذِهِ؟ 

مَنِ ٱلَّذِي يخُْرِجُ بِعَدَدٍ جُنْدَهَا، 
يدَْعُو كُلَّهَا بِأسَْاَءٍ؟209

وســتفيدنا أيضًــا هــذه الملاحظــة التــي جــاءت في افتتاحيــة 

إنجيــل يوحنــا:
ءٌ مِاَّ كَانَ.210 ءٍ بِهِ كَانَ، وَبِغَيْرهِِ لمَْ يكَُنْ شَيْ كُلُّ شَيْ

ــزاً لا يمكــن ســبر  ــن شــأن هــذا الكــون أن يصــير لغ كان م

ــه. ــكٌ في ــأن يســوع مل ــا ب ــولا معرفتن غــوره ل

المستقبل:
ــاج  ــا، نحت ــا وكونيًّ ــوع خلاصيًّ ــك يس ــة مُل ــن رؤي ــلًا ع فض

أيضًــا أن نفكــر في الملُــك بطريقــة مســتقبليَّة.

ــره  ــن« ودوائ ــط »في ــن مخط ــابق ع ــال الس ــد إلى المث لنعُ

المتقاطعــة معًــا. فقــد بدأنــا الآن في رؤيــة كيــف تتقاطــع 

فــإن  معًــا.  يســوع  للــرب  المختلفــة  الكتابيَّــة  الأوصــاف 

الموضوعــات والنصــوص الكتابيــة نفســها تتكــرَّر باســتمرار.

209 إشعياء 40: 26.

210 يوحنا 1: 3.
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ــذا، نكتشــف في الأصحــاح الخامــس عــر مــن رســالة  فله

المســيح  أولاً،  القيامــة.  في  ترتيــب  وجــود  الأولى  كورنثــوس 

ــه، ــه في مجيئ ــن ل ــم الذي ــورة، ث الباك

وَبعَْــدَ ذَلـِـكَ ٱلنِّهَايـَـةُ، مَتـَـى سَــلَّمَ ٱلمُْلـْـكَ للِــهِ ٱلْآبِ، مَتىَ 

ــبُ  ــهُ يجَِ ةٍ. لِأنََّ ــوَّ ــلَ كُلَّ رِياَسَــةٍ وكَُلَّ سُــلطْاَنٍ وكَُلَّ قُ أبَطَْ

أنَْ يَمْلِــكَ حَتَّــى »يضََــعَ جَمِيــعَ ٱلْأعَْــدَاءِ تحَْــتَ قدََمَيْــهِ«. 
آخِــرُ عَــدُوٍّ يبُْطـَـلُ هُــوَ ٱلمَْــوْتُ.211

انظــر إلى هــذا البســاط الرائــع الــذي نسُِــجت عليــه صــورٌ 

للمســيح الملــك الصاعــد إلى الســاء. فحقًــا، »ذلــك الــرأس الذي 
تـُـوِّج قبــلًا بالأشــواك، مكلَّــلٌ الآن بالمجــد«.212

ـلًا في  وإننــا نــرى »الغــرض« مــن صعــود المســيح متمثّـِ

ــد  ــه. فق ــعب الل ــل ش ــكن داخ ــدس كي يس ــروح الق ــكب ال س

صعــد يســوع إلى الســاء كي يطلــب مــن أبيــه أن يفــي بوعــده، 

ويرســل الــروح إلى خاصتــه حتــى يختــبروا كلَّ بركــة روحيــة.213 

وحــن يــأتي الــروح القــدس، ســيعظِّم مــن قــدر كلمــة اللــه في 

ه أعيننــا باســتمرار نحــو ابــن اللــه.214 يقــع كل  حياتنــا، وســيوجِّ

ــدة لانتصــار المســيح ومُلكــه. ــا المجي هــذا ضمــن المزاي

ينبغــي أن يحتــل هــذا — شــاملًا جميــع هــذه العنــاصر — 

مركــز تفكيرنــا كمؤمنــن. فحقًــا، ينبغــي أن يتحكَّــم هــذا البُعــد 

211 1 كورنثوس 15: 26-24.

212 Thomas Kelly, “The Head That Once Was Crowned with Thorns,” 1820.

213 انظر يوحنا 14: 16-17، الذي هو وعد يكمن وراء أعال الرسل 2: 23.

214 انظر يوحنا 16: 15-14.
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المســتقبي في منظورنــا عــن كل شيء، وقطعًــا في الكيفيــة التــي 

نــرى بهــا العــالم.

لكن كيف ينبغي أن يرى المؤمن العالم؟

النظرة الحياتيَّة:
ــد،  ــر، والجدي ــردات »الخــير، وال ــالم بمف ــن الع ــرى المؤم ي

ــل! ــد والكام ــم — الجدي ــل«. نع والكام

فحــن خلــق اللــه الكــون، خلــق فيــه كل شيء، وصنــع الــكلَّ 

حســنًا. ثــم حــدث ســقوط الإنســان، وســاء حــالُ كل شيء. لكــن 

في الــرب يســوع المســيح، يصــير الــكل جديــدًا. كــا يقــول 

بولــس: »إذًِا إنِْ كَانَ أحََــدٌ فِي ٱلمَْسِــيحِ فهَُــوَ خَلِيقَــةٌ جَدِيــدَةٌ«.215 

وحرفيًّــا: »إن كان أحــد في المســيح — خليقــة جديــدة«. فبقيامة 

ــمل في  ــد، ستش ــة تجدي ــت عمليَّ ــوات، حدث ــن الأم ــيح م المس

ــتعُْتقَُ  ــا سَ ــهَا أيَضًْ ــةَ نفَْسَ ــه. »لِأنََّ ٱلخَْلِيقَ ــة الكــون بأكمل النهاي
ــةِ ٱلفَْسَــادِ«.216 مِــنْ عُبوُدِيَّ

ــه  ــذي في ــوم ال ــك الي ــب لذل ــش في انتظــار وترقُّ نحــن نعي

ســتكتمل الخليقــة الجديــدة في كل روعتهــا وكالهــا. وحينئــذ، 

ســينطرح مــن هــم موطــئ لقدمــي المســيح أرضًــا أخــيراً، مــع 
ــكًا.217 ــه مل ــون ب ــا، ويعرف ــن أيضً كثيري

وهكــذا، نســتطيع أن نتعلَّــم أن نبــدأ يومنــا بالتأكيــد عــى 

ــة أن ننمــي عــادة  ــك. يســوع رب!« ثمــة أهمي أنَّ »المســيح مل

215 2 كورنثوس 5: 17.

216 رومية 8: 21.

217 فيلبي 2: 11-10.
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ــة حــن نســتيقظ في كل  التأكيــد عــى حقائــق الإنجيــل المركزيَّ

ــه القــادر عــى  ــرب الإل ــد، قائلــن لأنفســنا: »إن ال ــاح جدي صب

كل شيء يملــك. اليــوم هــو الخامــس والعــرون مــن شــهر ينايــر 

)أو أيًّــا كان(؛ واليــوم، الــرب الإلــه القــادر عــى كل شيء يملــك. 

ــد  ــل أن أخل ــة قب ــة الفائت ــدة الليل ــتُ الجري ــد تصفح ــم، ق نع

إلى النــوم. وهــي في متنــاول يــدي بضغطــة زر. كــا نظــرتُ إلى 

ــة بالأمــس قبــل النــوم. قــد شــاهدتُ  تقريــر القنــوات الإخباريَّ

كل أخبــار غــزة، وكل أخبــار زيمبابــوي. رأيــتُ الكثــير الــذي يمكن 

أن يســبب الانزعــاج والضيــق. لكــن، يملــك المســيح مــن بدايــة 

اليــوم وحتــى نهايتــه — كلَّ يــوم مــن أيــام حيــاتي«.

لهذا نحب أن نرتل في نهاية اليوم قائلن:

هذا اليوم الذي أعطيتنا إيَّاه يا 
رب، قد انتهى،

The day Thou gavest, Lord, 

is ended,

 والظلام يحلُّ
بأمرٍ منك؛

The darkness falls at Thy 

behest;

إليك أصُعدت ترنياتنا 
الصباحيَّة،

To Thee our morning hymns 

ascended,

س  وحمدك سيقدِّ
نومنا.

Thy praise shall sanctify our 

rest.

 نشكرك لأن كنيستك
لا تنام،

We thank Thee that Thy 

church, unsleeping,

 بينا الأرض تدور
حول النور،

While earth rolls onward 

into light,
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 هي ساهرة في كل
أنحاء العالم،

Through all the world her 

watch is keeping,

 لا تسريح نهارًا
أو ليلًا.

And rests not now by day or 

night.

وبينا يتجه الفجر نحو يوم 
آخر،

As o’er each continent and 

island

 فوق قارة
أو جزيرة،

The dawn leads on another 

day,

 صوت الصلاة
لا يصمت قط،

The voice of prayer is never 

silent,

 وطاقة الحمد
لا تخمد.

Nor dies the strain of praise 

away.

إن الشمس نفسها التي يلُزمِنا 
غروبها بالراحة

The sun that bids us rest is 

waking

توقِظ إخوتنا تحت ساء 
الغرب،

Our brethren ’neath the 

western sky,

 وساعة بعد ساعة
شفاه جديدة،

And hour by hour fresh lips 

are making

ع إلى الساء صوت أعالك  تسمِّ
العجيبة.

Thy wondrous doings heard 

on high.218

ــه في  ــعب الل ــرى ش ــا ن ــة! فإنن ــورة مذهل ــن ص ــا م ــا له ي

جميــع أنحــاء العــالم. وفيــا يخلــد ســكان منطقــة مــا إلى 

النــوم، يســتيقظ في الآن ذاتــه ســكان منطقــة أخــرى، ويقولــون: 

ــك. هــوذا أنــا في كوريــا  »الــرب الإلــه القــادر عــى كل شيء يملُ
218 John Ellerton, “The Day Thou Gavest, Lord, Is Ended,” 1870.
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ــن  ــد م ــي في العدي ــوم بعم ــن أن أق ــز ع ــا عاج ــاليَّة. أن الش

ــا في  ــوذا أن ــك. وه ــيح مل ــوع المس ــنَّ يس ــاة، لك ــالات الحي مج

كوالالمبــور، في الهنــد. هــوذا أنــا«. إذن، يســتيقظ شــعب اللــه في 

كل ســاعة مــن ســاعات اليــوم كي يحمــدوه في كل توقيــت مــن 

ــك. ــه يمل ــاذا؟ لأن ــدول. لم ــات ال توقيت

بعد هذا يأتي البيت الأخير والانتصاري:

نعم أيها الرب؛ لن يسقط 
كرسيك البتة،

So be it, Lord; Thy throne 

shall never,

كا تسقط إمبراطوريَّات الأرض 
المتباهية؛

Like earth’s proud empires, 

pass away:

إن ملكوتك ثابتٌ، وينمو إلى 
الأبد،

Thy kingdom stands, and 

grows forever,

إلى أن تخضع جميع المخلوقات 
لسيادتك.

Till all Thy creatures own 

Thy sway.

ــات الأرض  ــع إمبراطوريَّ هــذا هــو مجمــل الأمــر إذن! جمي

المتباهيــة ستســقط وتــزول، لكــن ملكــوت يســوع المســيح 

ــد. ــدوم إلى الأب ــود — وي ــينمو، ويس ــا، وس ــيظل باقيً س

تطبيقات:
الآن بعــد أن اســتوعبنا كل هــذا، نســتطيع أن نــرى كيــف 

يغــيرِّ مُلــك يســوع مــن نظرتنــا إلى العــالم. ونتيجــة لهــذا، 

ــة التــي نســلك بهــا في ذلــك العــالم. ســيتحكَّم ملكــه في الكيفيَّ

ح بــأن »يســوع المســيح ملــك«، أو نتشــدق  ينبغــي ألا نــرِّ

بعبــارات مــن قبيــل »يســوع المســيح رب« وكأنهــا تعبــير 
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ــا في فهــم  فقــط عــن تكريســنا الشــخصي. ســيبنِّ هــذا إخفاقن

معناهــا الحقيقــي. فحــن كتــب بولــس عــن ذلــك اليــوم الــذي 

ــةٍ ... وَيعَْــرَفَِ كُلُّ لسَِــانٍ أنََّ  فيــه »تجَْثُــوَ بِٱسْــمِ يسَُــوعَ كُلُّ رُكْبَ

«،219 لم يكــن يصــف تكريــس العابــد،  يسَُــوعَ ٱلمَْسِــيحَ هُــوَ ربٌَّ

ــة ليســوع.  ــة الإلهيَّ ــة المعبــود. فقــد كان يعلــن الهويَّ بــل هويَّ

ــو  ــن نح ــي م ــن توجه ــا ع ــذا تريحً ــس ه . لي ــوع ربٌّ إن يس

 . ــو ربٌّ ــوع. ه ــو يس ــن ه ــن مَ ــح يعلِ ــو تري ــل ه ــوع، ب يس

والكلمــة اليونانيَّــة المســتخدَمة هنــا هــي Kurios. وفي الرجمــة 

اليونانيَّــة للعهــد القديــم التــي كانــت موجــودة في عهــد بولــس، 

ــوه«،  ــة الاســم »يه ــادة لرجم ــة المعت ــت هــذه هــي الكلم كان

الاســم العظيــم للــه، إلــه العهــد.

بمــا أن يســوع ربٌّ وإلــهٌ، وملــكٌ ومخلِّــصٌ، فــلا بــد أن يكــون 

لهــذا تأثــيٌر عــى كل الحياة.

عــى ســبيل المثــال، ليــس لــدي الحــق في تكويــن قناعــات، 

، لا  ــمَّ ــن ث ــك. وم ــة مل ــف لكلم ــاة مخال ــط حي ــة نم أو مارس

يمكننــي، عــى ســبيل المثــال، ابتــداع وجهــات نظــر جديــدة عــن 

الــزواج، أو إعــادة تعريــف الميــول الجنســيَّة للبــر، لأننــي الآن 

خاضــعٌ تحــت حُكــم الملــك.

ــد، أو  ــد الجدي ــق العه ــادة صياغــة وثائ ــي إع كــا لا يمكنن

ــة  ــة التاريخيَّ ــع الرواي ــراث م ــدم اك ــل بع التجــرُّؤ عــى التعام

ــك، وهــذه  ــاذا؟ لأن يســوع مل ــن 1-11. ولم الموجــودة في تكوي

219 فيلبي 2: 11-10.
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كلمــة الملــك. كــا ليــس لــدي الحــق في أن أســلك كــا أشــاء، 

ــك. ــل ينبغــي أن يتســم ســلوكي بالطاعــة لمل ب

ســيؤثر مُلــك يســوع أيضًــا عــى مارســاتي في العمل. ســيؤثر 

هــذا عــى الكيفيَّــة التــي أذهــب بهــا إلى العمــل صبــاح الغــد، 

، أو كوالــد مــع أبنــائي، أو كــزوج  وعــى علاقتــي كابــنٍ بوالــديَّ

مــع زوجتــي، وهكــذا.

فضــلًا عــن ذلــك، ليــس لــديَّ الحــق أن أظــن أننــي 

أســتطيع أن أقــصي أو أفصــل نفــسي عــن شــعب اللــه، لأن ربي 

وملــك هــو أيضًــا رأس الجســد، الكنيســة. فإننــي أســتطيع أن 

أنتفــع وأســاهم أيضًــا بصحبــة آخريــن قــد خضعــوا هــم أيضًــا 

ــه. تحــت ربوبيت

ــا أيضًــا  ــا الملــك، لكنن ــا لوصاي لا يتوقــف الأمــر عنــد طاعتن

ــادل  ــه، وتب ــهُل الاقــراب من ــك يسَ ــه. فهــو مل نســتمتع بصحبت

الحديــث معــه.

ليــس لدينــا الحــق في أن نقــف في حــضرة ملكــة بريطانيا، في 

قــر بيكنجهــام في لنــدن، لكننــا نســتطيع الوقــوف أمــام ملــك 

ــس  ــك، هــو لي ــى ذل ــلاوة ع ــاشرة. ع ــاب مب ــوك ورب الأرب المل

ــا  ــس مخلصن ــو لي ــا. وه ــا مخلِّصن ــل أيضً ــب — ب ــا فحس ملكن

ــق  ــس صدي ــح: »لي ــذا صحي ــا! فه ــا صديقن ــل أيضً ــب، ب فحس

ــه  ــدم إلي ــتطيع أن نتق ــذا إذن، نس ــيط!«220 هك ــوع البس كيس

بــكل مخاوفنــا، وإخفاقاتنــا، وضغوطنــا، وإحباطاتنــا، وخســائرنا، 
220 Johnson Oatman, “There’s Not a Friend Like the Lowly Jesus,” 1895.
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واحتياجــات أحبائنــا، ونقــول: »يــا يســوع، أنــت الملــك عــى كل 

ــم فيهــا والتعامُــل  هــذا. هنــاك أشــياء كثــيرة لا نســتطيع التحكُّ

معهــا. أشــياء كثــيرة جــدًا تضغــط علينــا وتســحقنا. لكننــا نــأتي 

ــا،  ــى أقدامن ــوف ع ــن الوق ــذ، ســنتمكَّن م ــك الآن«. حينئ أمام

والخــروج لمواجهــة اليــوم — وجميــع الأيــام — كي نعلِــن هــذه 

ــة. الحقائــق العظيمــة والعجيب

لنعــد مــرة أخــرى إلى مــدارس الأحــد في إســكتلاندا! اعتــاد 

ــت  ــل. وهــي لا زال ــا البعــض مــن أروع الراتي ــا تعليمن معلِّمون

محفــورة في ذاكرتنــا — والبعــض منهــا كان مذهــلًا بحق. تســلِّط 

ــا  ــه معرفتن ــا تحدث ــى م ــة ع ــوء بالحقيق ــة الض ــة التالي الرتيل

بــأن يســوع ملــكٌ مــن فــارق في التفاصيــل الدقيقــة، واليوميَّــة، 

ــذاب  ــرح، وج ــولي، وم ــلوب طف ــا. فبأس ــن حياتن ــة م والعمليَّ

للأطفــال )ألم يكــن الأطفــال قطعًــا يمرحــون مــع يســوع؟(، 

تعلِــن الرتيلــة قــوة الإنجيــل، قائلــة: »هيــا الآن، لا ترتبكــوا ولا 

ــول  ــم«. تق ــأتي عليك ــي ت ــياء الت ــع الأش ــت جمي ــحقوا تح تنس

ــات: الكل

تعالَ غادر منزلك في شارع 
التذمر

Come leave your house on 

Grumble Street

واذهب إلى ميدان الشمس 
الساطعة.

And move to Sunshine 

Square.

 فهناك يقيم
يسوع،

For that’s the place where 

Jesus lives,

!And you’ll be happy thereوهناك ستكون سعيدًا!
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ربمــا تقــول: »هــذه ليســت كلــات بارعــة. كيــف كان 

ــوع مــن الشــعر؟« ــال الصغــار هــذا الن هــؤلاء يعلِّمــون الأطف

ــدرس  ــا أن ن ــن ضروريًّ ــدًا. لم يك ــالة جي ــا الرس ــا فهمن لكنن

مهــا هــذه  مرجــع لاهــوت نظامــي كي نفهــم الرســالة التــي تقدِّ

الرتيلــة: »هيــا الآن؛ إننــا نقــول إن يســوع المســيح ملــك، لكــن 

ــن إذن  ــكٌ؛ أي ــوع المســيح مل ــة؟ إن يس ــا عابس ــاذا وجوهن لم

رجاؤنــا؟ إن يســوع المســيح ملــك ورب؛ أيــن إذن حاســنا تجــاه 

الــرب يســوع؟ حقًــا نحتــاج أن نغــادر منزلنــا في شــارع التذمــر، 

ــاك يوجــد يســوع،  ــة. هن ــدان الشــمس المرق ونذهــب إلى مي

ــاك ســنكون ســعداء«. وهن

منــا في العمــر، تعلَّمنــا كلــات إيــزاك واطــس  ثــم حــن تقدَّ

ــد إعــادة صياغــة  العظيمــة، التــي كُتبــت »للكبــار«، والتــي تعَُ

رائعــة للمزمــور الثــاني والســبعن: »يســوع يملـُـك حيثــا تــرق 

ــة  ــا بقص ــاص في أذهانن ــاط خ ــة ارتب ــذه الرنيم ــمس«. له الش

.)Eric Liddell( ــدل ــك لي إري

لمغــادرة  طريقــه  في  ليــدل  إريــك  كان   ،1925 عــام  في 

إســكتلندا للذهــاب إلى الصــن كمعلِّــم مرسَــل. كان إريــك لاعبًــا 

ــة  ــة، وحصــل عــى ميداليــة ذهبيَّ ــا لكــرة القــدم الأمريكيَّ دوليًّ

أوليمبيَّــة في أولمبيــات عــام 1924 في باريــس )الــذي يخلــد 

.)Chariots of Fire ذكراهــا فيلــم

ــرلي،  ــن محطــة ويف ــدل قطــاره م ــك لي وحــن اســتقلَّ إري

بمدينــة إدنــبرة، في خطوتــه الأولى مــن رحلتــه إلى الصــن، 
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احتشــد جمــع كبــير في المحطــة لتوديعــه. فقــد كان نجــاً 

ــير  ــع كث ــه بجم ــه وأصدقائ ــت عائلت ــدًا. وامتزج ــا صاع رياضيًّ

قبالــة الشــارع. عندئــذ، أنــزل ليــدل زجــاج مقصورتــه، وأخــرج 

رأســه مــن النافــذة، هاتفًــا: »المســيح للعــالم، لأن العــالم يحتــاج 

ــة  ــاد ترتيل ــم في إنش ــد الضخ ــذا الحش ــاد ه ــم ق ــيح!« ث المس

ــمس«. ــرقِ الش ــا ت ــك حيث ــوع يملُ »يس

ــن  ــا ع ــه قديمً ــعب الل ــرَكة لش ــة المش ــي الرؤي ــك ه تل

ــيح: ــك المس مُل

يسوع يملكُ حيثا ترق 
الشمس

Jesus shall reign where’er the 

sun

تتوالى جولاته المتعاقبة؛
Does his successive journeys 

run;

يمتد ملكوته من ضفة إلى 
الأخرى،

His kingdom stretch from 

shore to shore,

إلى أن تتعاظم الأقار، ولا تخبو 
بعد.

Till moons shall wax and 

wane no more.

 له ترُفعَ صلاة
لا تتوقف،

To Him shall endless prayer 

be made,

 وتحتشد تسابيح
متوِّجة رأسه؛

And praises throng to crown 

His head;

 يرتفع اسمه
كبخور عطر،

His Name like sweet perfume 

shall rise

.With every morning sacrificeمع كل ذبيحة صباحيَّة.
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 أناس وعوالم من
كلِّ لسان،

People and realms of every 

tongue

يتأملون في محبته بأعذب 
الألحان؛

Dwell on His love with 

sweetest song;

 وأصوات الرضع
تنطق

And infant voices shall 

proclaim

 مباركة
اسمه.

Their early blessings on His 

Name.

 تكر البركات
حيثا يملك؛

Blessings abound where’er He 

reigns;

والسجن يطفر محلولًا من 
قيوده؛

The prisoner leaps to lose his 

chains;

,The weary find eternal restيجد المتعب راحة أبدية،

 ويبُاركَ جميع
أبناء العِوَز.

And all the sons of want are 

blessed.

 حيث يظُهِر
قوته الشافية،

Where He displays His 

healing power,

 لا يرَُى الموت
واللعنة بعد:

Death and the curse are 

known no more:

 به تفتخر
عشائر آدم

In Him the tribes of Adam 

boast

لأجل بركات فاقت ما فقده 
أبوهم.

More blessings than their 

father lost.
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 ليقف كل مخلوق
م ويقدِّ

Let every creature rise and 

bring

;Peculiar honors to our Kingإكرامًا خاصًا لملكنا؛

ولتنزل الملائكة منشدة مرة 
أخرى،

Angels descend with songs 

again,

 ولردِّد الأرض آمن
مدوية!

And earth repeat the loud 

amen!

قيلــت هــذه الكلــات في العرينــات مــن القــرن العريــن 
في إدنــبرة.221

.It is now a century laterواليوم، قد مرَّ قرن من الزمان.

.Jesus Christ was King thenكان يسوع المسيح ملكًا آنذاك.

ولا يزال يسوع المسيح ملكًا 
اليوم.

Jesus Christ is still 

King now.

.Cheer up, you saints of Godابتهجوا، يا قديسي الله.

221 تــوفي إريــك ليــدل في معتقــل صينــي في الحــادي والعريــن مــن شــهر فبرايــر مــن عــام 

لت هــي: »هــذا استســلام تــام«. 1945. وكانــت كلاتــه الأخــيرة التــي سُــجِّ



الفصل الخامس
يسوع المسيح،

ابن الإنسان

تعــرَّف الكثــير مــن المســيحين عــى مصطلــح »ابــن الإنســان« 

منــذ أن كانــوا أطفــالاً في مــدارس الأحــد. فربمــا تعلَّمــوا هنــاك 

ــاب  ــإن الكت ــد، ف ــان في آن واح ــه وإنس ــوع إل ــا أن يس ــه بم أن
ــن الإنســان«.222 ــه« و«اب ــن الل ــوه »اب ــدس إذن يدع المق

ــي  ــه وإنســان في آن واحــد، ولكــن يعن ــا إن يســوع إل  حقًّ

ــه إنســاناً. لقــب »ابــن الإنســان« أكــر بكثــير مــن مجــرد كون

أصل المصطلح:
ــا إلى  ــذا اللقــب جزئيًّ يعــود أصــل اســتخدام يســوع نفســه له

الأصحــاح الســابع مــن ســفر دانيــال. فقــد شــاهد دانيــال رؤى 

ــاب المســيحين مثــل  222 يرجــع أصــل طريقــة التفكــير هــذه إلى البعــض مــن أقــدم الكُتَّ

جاســن مارتــر )100–165(، وإيرينــاؤس أســقف ليــون )130–200(، لكــن يبــدو واضحًــا أن 

هــذه طريقــة تفكــير لا تليــق بالتعليــم الكتــابي. 
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نبويــة فــوق طبيعيــة، كانــت البعــض منهــا شــبيهة بالكوابيــس. 

لة في الأصحــاح الســابع مــن ســفر  ــا المســجَّ وقعــت تلــك الرؤي

دانيــال في الســنة الأولى مــن حُكــم بيلشــاصر ملــك بابــل. رأى 

دانيــال أربعــة حيوانــات صاعــدة مــن البحــر بــكل مــا فيهــا مــن 

عــة. ثــم حــن نظــر إلى مــا وراء البحــر نحــو الســاء،  قــوة مروِّ

رأى مــا يــي:

كُنْتُ أرََى أنََّهُ

 وُضِعَتْ عُرُوشٌ 

وَجَلسََ القَْدِيمُ الأيََّامِ. 

لبَِاسُهُ أبَيَْضُ كَالثَّلجِْ 

وفِ النَّقِيِّ  وَشَعْرُ رَأسِْهِ كَالصُّ

وَعَرشُْهُ لهَِيبُ ناَرٍ 

وَبكََراَتهُُ ناَرٌ مُتَّقِدَةٌ.

نهَْرُ ناَرٍ جَرَى 

امِهِ. وَخَرَجَ مِنْ قدَُّ

 ألُوُفُ ألُوُفٍ تخَْدِمُهُ 

امَهُ. وَرَبوََاتُ رَبوََاتٍ وُقوُفٌ قدَُّ

ينُ   فجََلسََ الدِّ

وَفتُِحَتِ الأسَْفَارُ.

ــةِ  ــاَتِ العَْظِيمَ ــلِ صَــوْتِ الكَْلِ ــنْ أجَْ ــذٍ مِ ــرُ حِينَئِ ــتُ أنَظُْ كُنْ

الَّتِــي تكََلَّــمَ بِهَــا القَْــرنُْ. كُنْــتُ أرََى إِلَى أنَْ قتُِــلَ الحَْيَــوَانُ وَهَلـَـكَ 

ــا باَقِــي الحَْيَوَانـَـاتِ فنَُــزِعَ عَنْهُــمْ  جِسْــمُهُ وَدُفِــعَ لوَِقِيــدِ النَّــارِ. أمََّ
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سُــلطْاَنهُُمْ وَلكَِــنْ أعُْطُــوا طُــولَ حَيَــاةٍ إِلَى زمََــانٍ وَوَقـْـتٍ.

كُنْتُ أرََى فِي رُؤَى اللَّيْلِ 

اَءِ  وَإذَِا مَعَ سُحُبِ السَّ

مِثلُْ ابنِْ إنِسَْانٍ أتََى 

وَجَاءَ إِلَى القَْدِيمِ الأيََّامِ 

امَهُ. بوُهُ قدَُّ فقََرَّ

فأَعُْطِيَ سُلطْاَناً

وَمَجْدًا وَمَلكَُوتاً 

لتِتَعََبَّدَ لهَُ 

عُوبِ وَالأمَُمِ وَالألَسِْنَةِ.  كُلُّ الشُّ

سُلطْاَنهُُ سُلطْاَنٌ أبَدَِيٌّ

مَا لنَْ يزَوُلَ 

وَمَلكَُوتهُُ 
مَا لاَ ينَْقَرضُِ.223

ــن  ــد م ــال المزي ــا داني م لن ــدَّ ــداد، ق ــة أع ــد بضع ــم بع ث

الوصــف التفصيــي لمشــهد المحاكمــة هــذا:

ينُ  فيََجْلِسُ الدِّ

وَينَْزِعُونَ عَنْهُ سُلطْاَنهَُ

ليِفَْنُوا وَيبَِيدُوا إِلَى المُْنْتهََى.

لطْاَنُ  وَالمَْمْلكََةُ وَالسُّ

اَءِ  وَعَظمََةُ المَْمْلكََةِ تحَْتَ كُلِّ السَّ

223 دانيال 7: 14-9.
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. يسِي العَْيِِّ تعُْطىَ لشَِعْبِ قِدِّ

 مَلكَُوتهُُ مَلكَُوتٌ أبَدَِيٌّ 

يَّاهُ يعَْبُدُونَ وَيطُِيعُونَ.  لاطَِنِ إِ وَجَمِيعُ السَّ
إِلَى هُنَا نهَِايةَُ الأمَْرِ.224

ــط  ــا ق ــأ لدين ــكتلاندا، لم تنش ــن إس ــا م ــون كلين ــراً لك نظ

ــا  ــت لدين ــخاص ليس ــلاع أش ــى إط ــة ع ــدرة الفطري ــك الق تل

ــن  ــر نح ــن ننظ ــن ح ــا. لك ــور لعائلاتن ــى ص ــم ع ــة به معرف

ــا  ــم أحيانً ــدار الســنوات، نلاحــظ فيه ــا عــى م إلى صــور أبنائن

ســات مميَّــزة — ربمــا الطريقــة التــي يقفــون أو ينظــرون بهــا 

ــا مــدى عمــق  — لطالمــا كانــت لديهــم منــذ الصغــر. ويفاجئن

ــم.  ــخصية فيه ــات الش ــذه الس ــض ه ــل بع تأصُّ

ــرب  ــة لل ــور« الكتابي ــع إلى »الص ــن نتطلَّ ــا، ح ــك أيضً كذل

يســوع المســيح، نــري ســات متأصلــة وراســخة بعمــق شــديد 

ــه. وتقــع  ــي تصــوِّر شــخصه وعمل ــة الت داخــل اللوحــة الكتابي

ــة مــن الســات.  ــن الإنســان ضمــن هــذه الفئ ــه كاب صورت

ففــي الأناجيــل، يطُلِــق يســوع لقــب »ابــن الإنســان« 

عــى نفســه في حــوالي خمســن موقــف مختلــف )دون حســاب 

النصــوص المتوازيــة(. ربمــا صــارت هــذه الأقــوال مألوفــة لدينــا 

بشــدة لدرجــة أننــا نــادرًا مــا نتوقــف للتأمــل فيهــا، أو لملاحظــة 

أوجــه الشــبه والاختــلاف بــن القرائــن التــي تــرد فيهــا.

224 دانيال 7: 28-26.
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هــل لاحظــتَ مــن قبــل، عــى ســبيل المثــال، أنــه في 

ــان« في  ــن الإنس ــوع »اب ــا يس ــي فيه ــي دُع ــرة الت ــن م الخمس

الأناجيــل كان المتحــدث دائمـًـا — هــو يســوع نفســه؟ لم يطلــق 

ــان«.225  ــن الإنس ــم »اب ــل اس ــر في الأناجي ــخص آخ ــه أيُّ ش علي

ببســاطة إذن، وبنُــاءً عــى هــذه الإحصائيــات، نســتطيع أن 

ــل  نقــول إن لقــب »ابــن الإنســان« كان هــو اللقــب الــذي يفضِّ

ــل الخمســن  ــوم بتحلي ــه عــى نفســه. وحــن نق يســوع إطلاق

مــرة المختلفــة التــي اســتخدم فيهــا يســوع هــذا اللقب، ســيبدو 

واضحًــا تمامًــا أن هــذا كان، بحســب رأيــه، هــو الوصــف الأكــر 

ــه. ــة خدمت ــه، ولدلال ــه، ولعمل شــمولًا لهويت

وحــن نقــرأ كلــات يســوع، لــن يســاورناأ أدنى شــك في أنــه 

ــن الإنســان. وفي  ــه كاب ــة صورت ــال في خلفي ــا داني ــرى رؤي كان ي

تلــك الرؤيــا، نجــد ثلاثــة عنــاصر:

مُلك الله العتيد أن يأتي:
العنــر الأول في الرؤيــا هــو نبــوةٌ عــن مُلــك اللــه العتيــد أن يــأتي. 

ففــي الرؤيــا التــي رآهــا دانيــال، أطُلِــق العنــان لقوات شــيطانية:

ــلًا وَإذَِا  ــايَ ليَْ ــتُ أرََى فِي رُؤْيَ ــالَ: كُنْ ــآلُ وَقَ ــابَ دَانيِ أجََ

ــاَءِ هَجَمَــتْ عَــىَ البَْحْرِ الكَْبِــيِر. وَصَعِدَ  بِأرَْبـَـعِ رِيـَـاحِ السَّ

مِــنَ البَْحْــرِ أرَْبعََــةُ حَيَوَانـَـاتٍ عَظِيمَــةٍ هَذَا مُخَالـِـفٌ ذَاكَ. 

225 يوحنــا 12: 34 هــو اســتثناء ظاهــريّ فقــط، لأن الجمــوع كانــوا فقــط يقتبســون كلات 

المســيح نفســه. أمــا خــارج الأناجيــل فالاســتثناء الوحيــد لهــذه القاعــدة يــرد في كلــات 

اســتفانوس الرائعــة في أعــال الرســل 7: 56. 
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ــى  ــرُ حَتَّ ــتُ أنَظُْ . وكَُنْ ــرٍْ ــا نَ ــهُ جَنَاحَ ــدِ وَلَ الأوََّلُ كَالأسََ

انتْتَـَـفَ جَنَاحَــاهُ وَانتْصََــبَ عَــنِ الأرَضِْ وَأوُقِــفَ عَــىَ 

ــوَانٍ  ــانٍ. وَإذَِا بِحَيَ ــبَ إنِسَْ ــيَ قلَْ ــانٍ وَأعُْطِ ــنِْ كَإِنسَْ رجِْلَ

بِّ فاَرتْفََــعَ عَــىَ جَنْــبٍ وَاحِــدٍ وَفِي  آخَــرَ ثـَـانٍ شَــبِيهٍ بِالــدُّ

فمَِــهِ ثثـَـلاثَُ أضَْلـُـعٍ بـَـنَْ أسَْــنَانهِِ فقََالـُـوا لـَـهُ: قـُـمْ كُلْ لحَْــاً 

ــرِ  ــلِ النَّمِ ــرَ مِثْ ــتُ أرََى وَإذَِا بِآخَ ــذَا كُنْ ــدَ هَ ــيراً. وَبعَْ كَثِ

ــوَانِ  ــرٍ. وكََانَ للِحَْيَ ــةِ طاَئِ ــةُ أجَْنِحَ ــرهِِ أرَْبعََ ــىَ ظهَْ ــهُ عَ وَلَ

ــتُ أرََى  ــذَا كُنْ ــدَ هَ ــلطْاَناً. بعَْ ــيَ سُ ــةُ رُؤُوسٍ وَأعُْطِ أرَْبعََ

فِي رُؤَى اللَّيْــلِ وَإذَِا بِحَيَــوَانٍ رَابِــعٍ هَائِــلٍ وَقَــوِيٍّ وَشَــدِيدٍ 

ا وَلـَـهُ أسَْــنَانٌ مِــنْ حَدِيــدٍ كَبِــيرةٌَ. أكََلَ وَسَــحَقَ وَدَاسَ  جِــدًّ

ــنَ  ــاتِ الَّذِي ــكُلِّ الحَْيَوَانَ ــا لِ ــهِ. وكََانَ مُخَالفًِ ــيَ بِرجِْليَْ البَْاقِ

ــرُونِ وَإذَِا  ــلًا بِالقُْ ــتُ مُتأَمَِّ ــرُونٍ. كُنْ ــرَةَُ قُ ــهُ عَ ــهُ. وَلَ قبَْلَ

ــنَ  ــةٌ مِ َ ــتْ ثثلَاثَ ــا وَقلُِعَ ــعَ بيَْنَهَ ــيٍر طلََ ــرَ صَغِ ــرنٍْ آخَ بِقَ

امِــهِ وَإذَِا بِعُيُــونٍ كَعُيُــونِ الإنِسَْــانِ  القُْــرُونِ الأوُلَى مِــنْ قدَُّ
ــمَ.226 ــمٍ بِعَظاَئِ ــمٍ مُتكََلِّ ــرنِْ وَفَ ــذَا القَْ فِي هَ

ارتعــب دانيــال فســأل: »أمــا مِــن أحــد يفــرِّ لي هــذا؟« ثــم 

اقــرب مــن أحــد الشــخصيات الغريبــة التــي كانــت في الرؤيــا، 
»وَطلَبَْــتُ مِنْــهُ الحَْقِيقَــةَ.«227

ــا في  ــا أيضً ــوي، نجده ــائعة في الأدب الرؤي ــمة ش ــذه س ه

ــا  ــول يوحن ــال والرس ــن داني ــد كان كلٌّ م ــا.228 فق ــفر الرؤي س

226 دانيال 7: 8-2.

227 دانيال 7: 16.

228 رؤيا 7: 14-13.
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ينجذبــان بشــدة إلى واقــع الــرؤى حتــى بــدا وكأنهــا يخطــوان 

ــا.  داخــل العــالم الــذي يشــاهدانه، ويصبحــان جــزءًا مــن الرؤي

إن جــاز التعبــير، هــا لا يصبحــان بعــد متفرجــن مــن الخــارج، 

بــل يدخــلان الرؤيــا، ويشــاهدان نفســيها وكأنهــا جــزءٌ منهــا! 

ــل  ــا داخ ــكل م ــة بش ــا عالق ــعران وكأن حياته ــا يش ــد كان فق

ــن أحــد  ــا م ــك ســألا: »أم ــا يشــاهدانه، ولذل ــة م ــى ودلال معن

يفــرِّ هــذا؟«

ــات  ــذه الحيوان ــت ه ــد كان ــى. فق ــال معن ــا داني كان لرؤي

ــت  ــا. كان ــتظهر في الأرض وتتُلفِه ــك س ــلاطن أو مال ــل س تمث

ــن  ــن. لك ــى القديس ــرب ع ــنَّت ح ــد شُ ــة. فق ع ــورة مروِّ الص

ــان  ــن الإنس ــل اب ــاء، وكان عم ــا في الس ــه مثبَّتً ــرش الل ــل ع ظ

هــو الضامــن لســلامة ملكــوت اللــه. فقــد أعُطِــي ابــن الإنســان 

ســلطاناً ومجــدًا وملكوتـًـا، وفي النهايــة »عَظمََــةُ المَْمْلكََــةِ تحَْــتَ 

 229.» ــيِِّ ــسِي العَْ ي ــعْبِ قِدِّ ــى لشَِ ــاَءِ تعُْطَ كُلِّ السَّ

ــخ العــالم باعتبــاره  ــمة لتاري هــذه إذن صــورة مرئيــة مجسَّ

بيئــة الــراع بــن ملكــوت اللــه وقــوات الظلمــة. أليســت هــذه 

ــأ  ــا؟ تنب ــة رؤي نســخة طبــق الأصــل مــن تكويــن 3: 15 في هيئ

دانيــال عــن أزمنــة فيهــا ســتظهر قــوات الظلمــة بســلطان هائل 

ــى ســيبدو وكأن هزيمــة ملكــوت  ــة شــديدة، حت ــوة تخريبي وق

حًــا. لكــن بعــد ذلــك يعُطــى دانيــال هــذا اليقــن  اللــه أمــراً مرجَّ

والتشــجيع الرائــع: بــأن ملكــوت اللــه سيســحق كافــة المالــك 

229 دانيال 7: 27.
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الأخــرى. تكــررت هــذه الفكــرة في الســفر. فــإن مالــك ســتأتي، 

ومالــك ســتمي، وإمبراطوريــات ســتقوم وتســقط. لكــن 

ملكــوت اللــه ســيثَبُت، ويبقــى إلى الأبــد. فــإن الرؤيــا بأكملهــا 

صــورة رائعــة، ووعــدٌ بانتصــار اللــه. 

الدينونة الأكيدة للشر:
ــر  ــة ال ــة عــن دينون ــوة رائع ــا، يتضمــن هــذا المشــهد نب ثانيً

ــأتي.  ــدة أن ت العتي

ــم  ــد القدي ــوص العه ــراءة نص ــوم ق ــتطيع الي ــا نس ــا أنن بم

ــد،  ــد الجدي بدرجــة 6/6 مــن الوضــوح باســتخدام نظــارة العه

ــا  ــق أحيانً ــم تتحق ــد القدي ــوات العه ــدًا أن نب ــم جي ــا نعل فإنن

ــم أن القمــة  عــى مراحــل. فــإن متســلق الجبــال المتمــرس يعلَ

الصغــيرة التــي يراهــا أمامــه ليســت ســوى أحــد مراحــل صعوده 

ــل. إلى القمــة الأعــى للجب

تتَّســم بعــض رؤى العهــد القديــم بهــذه الصفة. فهي ترســم 

ــف هذه  لنــا صــورة عــن نــرة اللــه الجبَّــارة، ولكــن حــن تتكشَّ

ــا عــبر التاريــخ، نجدهــا تتحقــق عــى مراحــل.  النــرة تدريجيًّ

ــق  ــول الطري ــى ط ــات ع ــيرة ومحط ــم صغ ــادف قم ــا نص فإنن

قبــل بلــوغ القمــة الأعــى في النهايــة.

ــيثبُت،  ــه س ــوت الل ــإن ملك ــا. ف ــده هن ــا نج ــو م ــذا ه ه

وســلطان الظلمــة ســيُقهَر. ولكــن في أثنــاء تصاعُــد مســار تاريــخ 

ــوغ  ــل بل الفــداء، نكتشــف مجموعــة مــن القمــم الصغــيرة قب

ــة. ــة الظلم ــة لمملك ــادة النهائيَّ الإب
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ــا،  ــي الرؤي ــى. فف ــام وإلى الأع ــع إلى الأم ــال يتطلَّ كان داني

ــم الآن  بــدت النــرة وكأنهــا حــدث واحــد وحيــد. ولكننــا نعلَ

مــن خــلال العهــد الجديــد أنــه في حــن قــد جــاء ملكــوت اللــه 

بالفعــل في المســيح، لكنــه لم يكتمــل بعــد. فإننــا نعيــش اليــوم 

بــن قمتــن — إحداهــا تسُــمى البدايــة أو التأســيس والأخــرى 

ــوت  ــل في م ــا بالفع ــة منه ــلُّق قم ــم تسَ ــال. ت ــمي الاكت تسُ

ــرش.  ــى الع ــه ع ــوده، وجلوس ــه، وصع ــوع، وقيامت ــرب يس ال

ــة  ــه ثاني ــد مجيئ ــة عن وســيتم تســلق القمــة الأخــرى في النهاي

في مجــد.

ففــي خدمــة ربنــا يســوع، بــدأت دينونــة الــر العتيــدة أن 

ــةُ  تــأتي، والتــي وصفهــا دانيــال. فقــد قــال يســوع: »الَآنَ دَينُْونَ

هَــذَا العَْالـَـمِ، الَآنَ يطُـْـرَحُ رئَيِــسُ هَــذَا العَْالـَـمِ خَارجًِــا«.230 طـُـرح 

ــه لم  ــه، لكن ــيح وقيامت ــوت المس ــا بم ــالم خارجً ــذا الع ــس ه رئي
يطُــرح بعــد في بحــيرة النــار.231

ــا توضَــع في  ثــم بــدأ دانيــال يــدرك الأمــر. فقــد رأى عروشً

ــام، جالسًــا عــى عرشــه: الســاء، وظهــر القديــم الأي

كُنْتُ أرََى أنََّهُ

وُضِعَتْ عُرُوشٌ

وَجَلسََ القَْدِيمُ الأيََّامِ.

لبَِاسُهُ أبَيَْضُ كَالثَّلجِْ

230 يوحنا 12: 31.

231 رؤيا 20: 10.
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وفِ النَّقِيِّ وَشَعْرُ رَأسِْهِ كَالصُّ

وَعَرشُْهُ لهَِيبُ ناَرٍ

وَبكََراَتهُُ ناَرٌ مُتَّقِدَةٌ.

نهَْرُ ناَرٍ جَرَى

امِهِ. وَخَرَجَ مِنْ قدَُّ

ألُوُفُ ألُوُفٍ تخَْدِمُهُ

امَهُ. وَرَبوََاتُ رَبوََاتٍ وُقوُفٌ قدَُّ

ينُ فجََلسََ الدِّ

وَفتُِحَتِ الأسَْفَارُ.232 

ثــم بعــد هــذا، جــاء ابــن الإنســان مــن بعيــد راكبًــا ســحب 

الســاء، إن جــاز التعبــير، وأتى إلى القديــم الأيــام:

كُنْتُ أرََى فِي رُؤَى اللَّيْلِ

اَءِ وَإذَِا مَعَ سُحُبِ السَّ

مِثلُْ ابنِْ إنِسَْانٍ أتََى

وَجَاءَ إِلَى القَْدِيمِ الأيََّامِ

امَهُ بوُهُ قدَُّ فقََرَّ

فأَعُْطِيَ سُلطْاَناً

وَمَجْدًا وَمَلكَُوتاً

لتِتَعََبَّدَ لهَُ

عُوبِ وَالأمَُمِ وَالألَسِْنَةِ.  كُلُّ الشُّ

سُلطْاَنهُُ سُلطْاَنٌ أبَدَِيٌّ

232 دانيال 7: 9–10.
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مَا لنَْ يزَوُلَ

وَمَلكَُوتهُُ

مَا لاَ ينَْقَرضُِ.233 

أتى ابــن الإنســان إلى مصــدر الســلطة المطُلقَــة. لم تكــن هذه 

الســلطة آنــذاك كامنــة ســواء في أورشــليم أو في بابــل. كــا أنهــا 

لا تكمُــن اليــوم في واشــنطن العاصمــة، أو في لنــدن، أو في بكــن. 

ولكنهــا كامنــة بشــكل حــري في القديــم الأيــام، الجالــس عــى 

العــرش. والآن يشــرك ابــن الإنســان الــذي أتى إلى القديــم الأيــام 

في هــذه الســلطة وفي هــذه القــوة، وســيظل كذلــك إلى الأبــد.

بينــا كان دانيــال يتطلَّــع إلى هــذا، ويتــوق إلى فهمــه، كان 

في الحالــة نفســها التــي كان عليهــا إشــعياء، أو حزقيــال، أو أيٌّ 

ــم  ــال بأنه ــن. يصــف بطــرس هــؤلاء الرج ــاء الآخري ــن الأنبي م

ــذِي كَانَ  ــتُ الَّ ــا الوَْقْ ــتٍ أوَْ مَ ــنَ أيَُّ وَقْ ــوا »باَحِثِ ــوا وبحث فتش

يـَـدُلُّ عَليَْــهِ رُوحُ المَْسِــيحِ الَّــذِي فِيهِــمْ، إذِْ سَــبَقَ فشََــهِدَ بِــالآلامَِ 
ــا«.234 ــي بعَْدَهَ ــادِ الَّتِ ــي للِمَْسِــيحِ وَالأمَْجَ الَّتِ

يمكننــا إذن أن نتخيــل دانيــال هكــذا: فقــد رأى تلــك الصــور 

ــائلًا:  ــه متس ــك رأس ــزال يح ــه لا ي ــودة، لكن ــة الج ــة عالي ن الملوَّ

»مــن هــي شــخصية ابــن الإنســان هــذه؟ ومتــى ســيأتي؟ ومــا 

معنــى كل هــذا؟«

233 دانيال 7: 14-13. 

234 1 بطرس 1: 11.
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لكــن مــع أن الكثــير جــدًا مــن تفاصيــل النبــوة لم تكــن قــد 

دت نفــس دانيــال بهــذه الرؤيــا العظيمــة،  تحققــت بعــد، تشــدَّ

في وقــت ضيــق وكــرب شــديد. فقــد رأى، نظــير إشــعياء، لمحــة 

خاطفــة مــن جــلال اللــه وعظمتــه في الســاء. ونظــير إشــعياء 

ــت  ــي بوجــود شــخصية أخــرى، وإن كان ــا، صــار عــى وع أيضً

هويتهــا لم تــزل مجهولــة، هــو »العبــد المتألم«، بحســب إشــعياء، 

و«ابــن الإنســان«، بحســب دانيــال.

وحــن يغُلــق هــذا البــاب الذي دخــل منــه دانيــال، والمؤدِّي 

إلى الســاء، ســيصير قــادرًا عــى الرجــوع إلى الواقــع، والعيــش في 

الحــاضر في ضــوء نــرة اللــه. ولكنــه صــار يعلــم الآن أن ابــن 

م إلى  الإنســان لا بــد أن يظهــر أولاً. وفقــط بعــد ذلــك، ســيتقدَّ

ــن،  ــك الح ــى ذل ــن حت ــه. ولك ــلَّم مملكت ــي كي يتس ــرش الع ع

وبينــا كان يعيــش في بابــل في أزمنــة متقلبة وعصيبة، ســيتمكَّن 

مــن تذََكُّــر أن اللــه جالــس عــى العــرش، وأن الملكــوت ســيُعطى 

لابــن الإنســان يومًــا مــا في المســتقبل. فقــد رأى الأســفار تفُتــح، 

والقديــم الأيــام يُمــارس الحُكــم، وســلطان الحيوانــات يبُــاد. كــا 

ــيصبحون  ــم س ــي، وأنه ــسي الع ــيُعطى لقدي ــم س رأى أن الحُك

شركاء في رخــاء الملكــوت. 

وفي تلــك الصــورة عــن يســوع، كان الــيء اللافــت للنظــر 

ــى كل  ــذا ع ــق ه ــط. ينطب ــعبه ق ــن ش ــل ع ــه لم يفُصَ ــو أن ه

جانــب مــن جوانــب خدمــة يســوع — كنبــي، وككاهــن، 

ــا البركــة. فكــا  ــا بمنحن ــطٌ دائمً ــه مرتب وكملــك؛ وهــذا لأن عمل
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ــة عــن  ــا بالنياب ــألم هــي أيضً ــد مت ــه كعب ــت خدمت ســرى، كان

ــي  ــا ه ــا هن ــار إليه ــان المش ــن الإنس ــرة اب ــت ن ــعبه. وكان ش

ــذه  ــع به ــذا المقط ــم ه ــك، يخُتتََ ــي. ولذل ــسي الع ــل قدي لأج

ــة: ــورة المذهل الص

ياَدَةُ  وَسَتعُْطىَ السِّ

عَىَ كُلِّ مَاَلكِِ الأرضِْ 

 . يسِي اللهِ العَيِِّ وَسُلطاَنهَُا وَمَجْدُهَا لقِِدِّ

وَسَتكَُونُ مَملكََتهُُمْ مَملكََةً أبدَِيَّةً. 
لطُاَتِ وَتخَْدِمُهُمْ وَتطُِيعُهُمْ.235 وَسَتخَْضَعُ لهَُمْ جَمِيعُ السُّ

في حقيقــة الأمــر، كانــت هــذه أحــد التعاليــم الأولى التــي 

ــل الملكــوت،  ــرز بإنجي ــد أن ك ــذه. فبع ــا يســوع لتلامي علَّمه

ة بواســطة أعالــه القديــرة، تابــع معلِّــاً  وأظهــر قوتــه المغــيرِّ

ــد ردَّدت  ــوت. وق ــذا الملك ــل ه ــاة داخ ــن الحي ــذه ع تلامي

بعــض الكلــات الأولى مــن عظتــه عــى الجبــل صــدى هــذه 

الرؤيــا عينهــا: »طـُـوبَ للِوُْدَعَــاءِ لأنََّهُــمْ يرَثِـُـونَ الأرَضَْ«.236 

ــن  ــاح الســابع م ــن الأصح ــا ب ــط م ــاك إذن خطــوط ترب هن

ســفر دانيــال وأســفار العهــد الجديــد، مــن خــلال تتميمهــا في 

الــرب يســوع المســيح.

لدينــا هنــا إذن وعــد عــن مُلــك اللــه العتيــد أن يــأتي، ووعــدٌ 

عــن دينونــة الــر العتيــدة أن تأتي.

235 دانيال 7: 27 )الرجمة العربية المبسطة(.

236 متى 5: 5.
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ــو  ــا ه ــه هن ــي ملاحظت ــذي ينبغ ــث ال ــر الثال ــن العن لك

ــع. ــذا المقط ــسي في ه ــد الرئي الوع

وعد »ابن الإنسان«: دلالة اللقب 
ــن  ــابع م ــاح الس ــودة في الأصح ــة الموج ــذه الخلفي ــوء ه في ض

ــن  ــدركِ أن اســتخدام يســوع للقــب »اب ــا نُ ــال، صرن ســفر داني

ى كونــه مجــرد تشــديد عــى ناســوته في مقابــل  الإنســان« يتعــدَّ

لاهوتــه. فــإن الصــورة التــي ترســمها الرؤيــا هــي صــورة نــرة، 

مًا  وبهــاء، بــل ومجــد لا مثيــل لــه. فإننا نــرى ابــن الإنســان متقدِّ

إلى عــرش العــي، القديــم الأيــام، مســتلاً الســلطان عــى الكــون 

بــأسره. لا يمكــن إذن أن يفُــرَّ هــذا اللقــب بأنــه تشــديد عــى 

ــا،  ــوت الرؤي ــد احت ــم! فق ــس عــى الجــلال العظي الاتِّضــاع ولي

بشــكل مــا، عــى كلا البُعديــن. 

ما معنى هذه الرؤيا، إذن؟

سفر حزقيال:
ــال  ــن آدم« في ســفر حزقي ــير »اب ــر تعب ــم، يظه ــد القدي في العه

في غالبيــة الأحيــان في ســياق مخاطبــة اللــه للنبــي بصــورة 

شــخصية.237 فــإن اللــه هــو اللــه، وحزقيــال هــو »مجــرَّد« 

انســان، ولذلــك، كان عــى حزقيــال أن يســتودع نفســه بالكامــل 

ــه. ــة إلي ــة الموُكَل ــه في المهم لل

ولكــن يبــدو أيضًــا أن تعبــير »ابــن آدم« كان يميِّــز حزقيــال 

237 مثــلاً، في حزقيــال 2: 1، 3، 6، 8. يحتــوي ســفر حزقيــال عــى 93 إشــارة إلى هــذا التعبــير 

مــن أصــل 107 إشــارة إليــه في كل العهــد القديــم.
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ــا، أي إنســاناً  ــال إنســاناً أمينً ــد كان حزقي ــن — فق عــن الآخري

ــلان« أســلوباً  ــن ف ــير »اب ــد كان تعب كــا ينبغــي أن يكــون. فق

ــص  ــك خصائ ــي أن هــذا الشــخص »يمتل ــة يعن ــة العبري في اللغ

كــذا، أو يتصــف بكــذا، أو تظهــر عليــه علامــات كــذا«. فتعبــير 

»ابــن الهــلاك«، مثــلًا، كان يعنــي أن الهــلاك كان في طبيعــة 

ــك الشــخص.238  ذل

ــر معــي في اللقــب الــذي أطلقــه يســوع عــى يعقــوب  فكَِّ

ــذ(:  ــع التلامي ــى جمي ــا ع ــوع ألقابً ــق يس ــا أطل ــا )ربم ويوحن

ــدِ«. كان يســوع  ــيِ ٱلرَّعْ ــسَ، أيَِ »ٱبنَْ ــا باســم بوَُانرَجِْ ــد عُرف فق

ــبيهة  ــت ش ــن كان ــن التلميذي ــخصية هذي ــذا أن ش ــد به يقص

ــار مــن الســاء عــى  ــزل ن بالرعــد. فقــد أرادا ذات مــرة أن تن

ــد  ــذ الوحي الســامرين.239 )لم يكــن ســمعان بطــرس هــو التلمي

ــن  ــذا إذن، ح ــه!(. هك ــوق إمكانيات ــه تف ــت تطلعات ــذي كان ال

يســتخدم الكتــاب المقــدس تعبــير »ابــن آدم«، فــإن أحــد 

ــا  ــان ك ــذا »إنس ــو أن ه ــاه ه ــن معن ــة م ــب الضمني الجوان

ــون«.  ــي أن يك ينبغ

 بالإضافــة إلى ذلــك، حــن خاطــب اللــه حزقيــال مســتخدمًا 

تعبــير »ابــن آدم«، يبــدو أن التعبــير كان يحمــل طابعًــا خفيفًــا 

ــة رجــل بريطــاني  مــن المــودة — ربمــا شــبيه بأســلوب مخاطب

 .)My dear man( مــن القــرن الثامــن عــر لصديــق مقــرَّبٍ لــه

238 يوحنا 17: 12.

239 لوقا 9: 54.
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لم تكــن هــذه هــي الصيغــة »العاديــة« التــي كان اللــه يخاطــب 

بهــا البــر. لكــن أيضًــا مــن الجديــر بالملاحظــة أن هــذا 

التعبــير قــد اســتخُدِم في ســفر حزقيــال دون أداة التعريــف.240 

ــن  ــس »اب ــان،241 ولي ــن إنس ــن آدم، أو اب ــو اب ــال ه ــإن حزقي ف

الإنســان«! فــإن الــرب يســوع هــو وحــده ابــن الإنســان.242 

المزمور الثامن:
ــور  ــة، في المزم ــورة ملحوظ ــرى، وبص ــرة أخ ــح م ــر المصطل يظه

ــرهَُ  ــى تذَْكُ ــانُ حَتَّ ــوَ الإنِسَْ ــنْ هُ ــالي: »فمََ الثامــن، في الســؤال الت
ــدَهُ!«243 ــى تفَْتقَِ ــنُ آدَمَ حَتَّ وَابْ

ــه  ــلاح الل ــة، وفي ص ــلًا في الخليق ــن تأمُّ ــور الثام ــد المزم يعَُ

ــه  ــى صورت ــان ع ــق الإنس ــه كي يخل ــل في تنازل ــق، المتمثِّ المطلَ

ــك  ــع ذل ــا، وم ــأي شيء في وجودن ــاهم ب ــا لا نس ــبهه. فإنن وكش

ــع آدم  ــك م ــل ذل ــد فع ــازات — وق ــا بامتي ــه علين ــدق الل أغ

ــاز  ــذي حظــى بامتي ــه، ال ــن آدم هــو صــورة الل ــإن اب أولاً.244 ف

أن يشــغل وظيفــة ثلاثيــة نوعًــا مــا. فقــد كان ينبغــي أن يكــون 

ــة. وكان ينبغــي  ــه إلى كل الخليق ــذي ينقــل كلمــة الل ــي ال النب

ــغ العبــادة الواجبــة عــى  أيضًــا أن يكــون الكاهــن، الــذي يصي

ــليمة. وأخــيراً،  ــه في صــورة صحيحــة وس ــات الل ــع مخلوق جمي

240 المرجم: هذا غير واضح في الرجمة العربية.

.)man( »241 المرجم: في الرجمة الإنجليزية، كلمة »آدم« هي نفسها كلمة »إنسان

242 وجــود أداة التعريــف في تعبــير »ابــن الإنســان« في اللغــة الأصليــة هــو نمــط ثابــت في 

الأناجيــل. يــرد الاســتثناء الوحيــد في يوحنــا 5: 27.

243 مزمور 8: 4.

244 تكوين 1: 28-26.
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ــه وســلطته.  ــارس حُكم ــذي يم ــك ال ــون المل ــي أن يك كان ينبغ

ــب  ــذا اللق ــوع ه ــلاق يس ــة إط ــدو أن خلفي ، يب ــمَّ ــن ثَ وم

عــى نفســه كانــت تكمُــن في خلــق آدم، وفي خدمــة حزقيــال، 

ــال.  ــا داني وفي رؤي

إن يســوع هــو الإنســان الحقيقــي كــا ينبغــي أن يكــون، 

ــل«.245  ــان الأصي ــو »الإنس ــر، ه ــن لوث ــير مارت ــب تعب أو، بحس

ــم  فهــو »الإنســان كــا خُلــق ليكــون«، أو »الإنســان الــذي يتمِّ

الغــرض مــن وجــود الإنســان«.

 الصورة الكبرى:
في النهايــة، هــذه فعليًّــا هــي الصــورة الكــبرى والعامــة للكتــاب 

ــن الإنســان الأول، وســقط؛  المقــدس. فقــد أخطــأ آدم الأول، اب

ــق آدم  لكــن يســوع هــو الإنســان الثــاني و«آدم الأخــير«.246 خُلِ

ليكــون ابــن الإنســان، وليــارس الســلطة نيابــة عــن اللــه. وكــا 

ــة  ــا في الفصــل الأول، اقتضــت دعــوة آدم أن يســتلم الجن ذكرن

ــى  ــيدًا ع ــه س ــم، بصفت ــه، ث ــه ل ــا الل ــي أعطاه ــيرة الت الصغ

ــر )microcosmos(، كان عليــه أن يعكــس  هــذا الكــون المصغَّ

طبيعــة اللــه العظيمــة الظاهــرة في ســيادته عــى الكــون الأكــبر 

 .)macrocosmos(

أراد اللــه بهــذا أن يســتمتع آدم بالدخــول في »تجربــة 

مشــرَكة« معــه، مــن شــأنها أن تعــزز مــن فــرح الركــة بينهــا، 

245 Martin Luther, “A Mighty Fortress Is Our God,” 1529.

246 1 كورنثوس 15: 45.
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ــه  ــدا إذن وكأن الل ــن. ب ذ أحدهــا بالآخــر، كأب واب ــذُّ ومــن تل

ــول:  كان يق

الآخــر،  أحدنــا  بصحبــة  نســتمتع  كي  آدم،  يــا  الآن 

ســأريك عينــة مــا أعرفــه وأســتمتع بــه عــى نحــو غــير 

ــر. إليــك جنــة صغــيرة الحجــم.  محــدود، كخالــق ومُدبِّ

ســأعطيك نقطــة انطــلاق. وأريــد منــك أن تكــون ســيدًا 

ليــس عــى هــذه الجنــة فحســب، بــل أن تتســلَّط عــى 

كلِّ شيء عــى الأرض. وفيــا يحــدث ذلــك، ستكتشــف 

ــك  ــك بي، وفي محبت ــر في معرفت ــر فأك ــزداد أك ــك ت أن

لي! بالإضافــة إلى ذلــك، سيتســنَّى لي أن أحبــك أكــر 

م في  ــت تتقــدَّ ــي وأن ــا بنُ فأكــر، حــن كأبٍ أشــاهدك ي

إمكانياتــك، وفي فهمــك ومحبتــك لي. ســيكون لدينــا 

م نحــو الكــال! ــدَّ ــت تتق ــه وأن ث في ــير لنتحــدَّ الكث

بكلــات بســيطة، أراد اللــه، الآب الســاوي، أن يدخــل ابنه 

ــق  ــؤدي إلى تعمُّ معــه في »تجــارب مشــرَكة« مــن شــأنها أن ت

مســتمر للركــة بينهــا. لا يتوقــف هــذا فقــط عنــد الاعتنــاء 

بالجنــة، وتوســيع نطاقهــا، بــل يصــل الأمــر إلى اشــراك الإنســان 

مــع اللــه في »فعــل خلــق ثانــوي«، بــأن يصــير هــو نفســه أبًــا.

فكَِّــر معــي في كلــات يســوع )هــل تعكــس هــذه الكلات، 

ربمــا، تجربتــه الشــخصية في ورشــة يوســف للنجــارة؟(: »لاَ يقَْدِرُ 

ــرُ الآبَ يعَْمَــلُ«.  ــا ينَْظُ ــيْئاً إلِاَّ مَ ــنْ نفَْسِــهِ شَ ــلَ مِ ــنُ أنَْ يعَْمَ الابِْ
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ولاحقًــا: »الـْـكلامََ الَّــذِي أعَْطيَْتنَِــي قـَـدْ أعَْطيَْتهُُــمْ.«247

هــذا هــو مــا يعنيــه أن تكــون ابــن الإنســان. يعنــي هــذا 

ــا عــى صــورة اللــه، وأن تتمــم القصــد الــذي  أن تكــون مخلوقً

ــاً ومكتمــلًا،  عيَّنــه اللــه لــك، الــيء الــذي ســينُتِج عالمـًـا منظَّ

ــى الأرض.248 إذن، يشــمل اســتخدام  ــد إلى أق ــه، يمت ــة الل كجن

ــق  ــي: الخل ــا ي ــه كل م ــن الإنســان« بداخل ــير »اب يســوع لتعب

ــه  ــار محبت ــاة، واختب ــة معــه في الحي ــه، والرك عــى صــورة الل

ــم كل هــذا. ومودتــه، ونــوال مصــير مجيــد. فإنــه هــو الــذي يتمِّ

في أيِّ اتجاه؟
لكــن يوجــد شيء إضــافي في رؤيــا دانيــال عــن ابــن الإنســان. فحن 

ظهــر ابــن الإنســان لأول مــرة في الرؤيــا، إلى أيــن كان متجهًا؟

من المؤكَّد أن هذا سؤال غريب.

انظــر مجــددًا إلى الأصحــاح الســابع مــن ســفر دانيــال، 

واطــرح عــى نفســك الأســئلة التاليــة: متــى قيــل إن ابــن 

الإنســان جــاء؟ وفي أي اتجــاه كان آتيًــا؟ ومِــن أيــن أتى؟ 

كُنْتُ أرََى فِي رُؤَى اللَّيْلِ 

اَءِ وَإذَِا مَعَ سُحُبِ السَّ

مِثلُْ ابنِْ إنِسَْانٍ.

247 يوحنا 5: 19؛ 17: 8-7.

248 انظــر رؤيــا 21–22 حيــث يتبــن أن أورشــليم الجديــدة هــي مدينــة حدائــق وبســاتن 

)أي مثــل جنــة عــدن(.
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من أين جاء؟ وإلى أين كان ذاهبًا؟
أتََى وَجَاءَ إِلَى القَْدِيمِ الأيََّامِ.249

لماذا يشكِّل هذا أهمية؟

لأننــا نميــل إلى التســليم بأننــا كلــا قرأنــا عــن يســوع، ابــن 

الإنســان، »آتيًــا«، فــإن هــذا حتــاً يشــير إلى مجيئــه الثــاني.

ولكــن يثــير الأصحــاح الســابع من ســفر دانيــال ســؤالًا هامًا. 

ــن الإنســان،  ــن مجــيء اب ــدس ع ــاب المق فحــن يتحــدث الكت

يلَــزمَ أن نســأل: في أيِّ اتجــاه كان ابــن الإنســان آتيًــا؟ فأحيانًــا، 

يشــير »مجيئــه« ليــس إلى النهايــة حــن يــأتي مــن الســاء، بــل 

ــن  ــن يم ــه ع ــوات، وجلوس ــن الأم ــه م ــد قيامت ــوده بع إلى صع

أبيــه، كي يؤســس ملكوتــه، مــع جميــع مــا يرتــب عــى هــذا.250 

ــا، يومًــا مــا، ســيأتي يســوع مــن عنــد القديــم الأيــام كي  حقًّ

ــدو أن الإشــارة إلى  ــن يب ــه. ولك ــائي لملكوت ــال النه ــم الاكت يتمِّ

مجــيء ابــن الإنســان هنــا كانــت تعني مجــيء يســوع إلى عرش 

ــس هــذا  ــوده. لي ــه، وصع ــه، وقيامت ــد تجســده، وموت ــه بع الل

المجــيء هــو مجــيء يســوع في النهايــة، بــل في منتصــف الزمــان. 

ــم عنــق قــوات الظلمــة، وأخــذ  فقــد أتى إلى أبيــه بعــد أن حطَّ

ــة  ــة دينون ــة، وذاق لعن ــب الخطي ــل ذن ــوت، وحم ــوكة الم ش

اللــه، ثــم قــام مــن القــبر. فــإن »مجيئــه« هــو في حقيقــة الأمــر 

»ذهــاب« إلى القديــم الأيــام، متربــلًا ببريتنــا، بعــد أن فعــل 

249 دانيال 7: 13.

250 لوقا 24: 50-53؛ أعال الرسل 1: 11-9.
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ــه، وبعــد  ــام ب ــا في القي ــا نحــن أيضً كل مــا أخفــق آدم وأخفقن

أن أخــذ عــى عاتقــه الدينونــة التــي يســتحقها آدم ونســتحقها 

نحــن أيضًــا. ومــن تلــك اللحظــة فصاعــدًا، ســوف يـُـركِ جميــع 

قديســيه معــه في الملكــوت الــذي اســتعاده.

ــع  ــور الراب ــبروا المزم ــل أن يعت ــة الأوائ ــاء الكنيس ــاد آب اعت
ــمة:251 ــة الحاس ــذه اللحظ رًا له ــوُّ ــن تص والعري

 ، ارِفْعَْنَ أيََّتهَُا ٱلْأرَتْاَجُ رُؤُوسَكُنَّ

هْرِيَّاتُ،  وَٱرتْفَِعْنَ أيََّتهَُا ٱلْأبَوَْابُ ٱلدَّ

فيََدْخُلَ مَلِكُ ٱلمَْجْدِ. 

مَنْ هُوَ هَذَا مَلِكُ ٱلمَْجْدِ؟ 

ٱلرَّبُّ ٱلقَْدِيرُ ٱلجَْبَّارُ، 

ٱلرَّبُّ ٱلجَْبَّارُ فِي ٱلقِْتاَلِ. 

 ، ٱرفْعَْنَ أيََّتهَُا ٱلْأرَتْاَجُ رُؤُوسَكُنَّ

هْرِيَّاتُ،  وَٱرفْعَْنَهَا أيََّتهَُا ٱلْأبَوَْابُ ٱلدَّ

فيََدْخُلَ مَلِكُ ٱلمَْجْدِ. 

مَنْ هُوَ هَذَا مَلِكُ ٱلمَْجْدِ؟ 

ربَُّ ٱلجُْنُودِ 
هُوَ مَلِكُ ٱلمَْجْدِ.252

تخيَّــل هــؤلاء الكُتَّــاب جنــد الســاء يتطلَّعــون مــن داخــل 

أبــراج أورشــليم الســاويَّة لــيروا الــرب يســوع الصاعــد إلى 

ــن  ــة أو الخمســة الأولي م ــرون الأربع ــن الق ــل« تشــير إلى المســيحين م ــاء الأوائ 251 »الآب

ــم موجــودة. ــزال كتاباته ــن لا ت ــخ الكنيســة، الذي تاري

252 مزمور 24: 7–10.
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الســاء ومعــه موكــب مــن الملائكــة، يهتــف: »افتحــوا أبــواب 

ــك المجــد!« ــة، ليدخــل مل المدين

ومــن داخــل أبــراج المدينــة يــأتي الــرد كالتــالي: »ولكــن مَــن 

ــواب  ــه أب ــح أمام ــذي ينبغــي أن نفت ــك المجــد هــذا ال هــو مل

أورشــليم الســاويَّة عــى مراعيهــا؟«

وكيــف كانــت الإجابــة؟ هــو »ٱلــرَّبُّ ٱلقَْدِيــرُ ٱلجَْبَّــارُ، ٱلــرَّبُّ 

ــواب  ــوا الأب ــد. افتح ــك المج ــو مل ــذا ه ــالِ؛ ه ــارُ فِي ٱلقِْتَ ٱلجَْبَّ

ــك المجــد!« ليدخــل مل

ــا مــن  م ابــن الإنســان إلى القديــم الأيــام، آتيً وهكــذا، يتقــدَّ

أحــداث الجلجثــة الداميــة، ومــن نــرة قيامتــه مــن الأمــوات، 

كي يســتلم المملكــة والســلطان والمجــد. والآن ســيزيل الإنجيــل 

الغشــاوة عــن أعــن الأمــم، وســيبني يســوع كنيســته في هــذا 

العــالم المحتــل مــن العــدو )لكــن الــذي لم يعَُــد العــدو يملكُــه!(. 

وســيبزغ فجــر اليــوم الــذي فيــه »تجَْثـُـوَ ... كُلُّ رُكْبَــةٍ ... وَيعَْرَفَِ 

كُلُّ لسَِــانٍ أنََّ يسَُــوعَ المَْسِــيحَ هُــوَ ربٌَّ لمَِجْــدِ اللــهِ الآبِ«.253 

ــى  ــو ع ــال ه ــا داني ــاشر لرؤي ــز المب ، كان الركي ــمَّ ــن ثَ وم

ــة  ــوع ثاني ــيأتي يس ــم، س ــة. نع ــوع الأرضيَّ ــة يس ــال خدم اكت

ــخ، ويــأتي بالســاوات الجديــدة  في جــلال ومجــد لينهــي التاري

ــا عــى  ــا منصبًّ ــز هــذه الرؤي ــدة. لكــن كان تركي والأرض الجدي

ــه الأول. ــج مجيئ نتائ

253 فيلبي 2: 10–11.



 يسوع المسيح، ابن الإنسان    161

ــع  ــاء ســيره م ــا أشــار يســوع إلى هــذا المقطــع في أثن قطعً

التلميذيــن المتحيريــن في الطريــق إلى عمــواس، بينــا كان يفــر 

لهــا العهــد القديــم، وبينــا كانــت شــخصيته لا تــزال مجهولــة 

لديهــا. هــل كان كليوبــاس ورفيقــه متحيريــن بشــأن النصــف 

ــا؟ ربمــا  ــك أيضً ــال، كــا ربمــا نحــن كذل ــاني مــن ســفر داني الث

قــال لهــا يســوع هــذا:

يــا صديقــيَّ العزيزيــن، أعلــم أنــه يصَعُــب عليكــا 

فهــم رؤى دانيــال، وأنكــا ربمــا أحجمتــا عــن دراســتها 

بســبب الخــوف، لأن معلِّميكــم مــن اليهــود قــد تعاملــوا 

معهــا عــى أنهــا ألغــاز. ولكــن ألا تــدركان مَــنْ هــو هــذا 

الشــخص؟ ألم تفهــا لمــاذا كان مُعلِّمكــا يطلــق طــوال 

الوقــت عــى نفســه اســم »ابــن الإنســان«؟ وألا تريــان 

ــد  ــك بالوع ــرأة، وكذل ــل الم ــد نس ــذا بوع ــة كل ه صل

الــذي قطُــع لإبراهيــم في ســفر التكويــن بــأنَّ في نســله 

تتبــارك الأمــم، وأيضًــا بوعــد المزمــور الثــاني: »أنَـْـتَ ٱبنِْــي 

ــدركان  ــكَ«؟ ألا ت ــا لَ ــمَ مِيراَثً ــكَ ٱلْأمَُ ــألَنِْي فأَعُْطِيَ ... ٱسْ

ــمُ بِهَــذَا وَيدَْخُــلُ إِلَى  أنــه »كَانَ ينَْبَغِــي أنََّ ٱلمَْسِــيحَ يتَأَلََّ

ــا مــن إشــعياء 52: 13-15؟ ــدِهِ؟« كــا تعلَّمت مَجْ

هُوَذَا عَبْدِي يعَْقِلُ

يتَعََالَى وَيرَتْقَِي

ا. وَيتَسََامَى جِدًّ

كَاَ اندَْهَشَ مِنْكَ كَثِيروُنَ.
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كَانَ مَنْظرَهُُ كَذَا مُفْسَدًا أكَْرََ مِنَ الرَّجُلِ

وَصُورتَهُُ أكَْرََ مِنْ بنَِي آدَمَ.

هَكَذَا ينَْضِحُ أمَُاً كَثِيرِينَ. 

مِنْ أجَْلِهِ يسَُدُّ مُلوُكٌ أفَوَْاهَهُمْ 

وا مَا لمَْ يخُْبَروُا بِهِ  لأنََّهُمْ قدَْ أبَرَُْ
وَمَا لمَْ يسَْمَعُوهُ فهَِمُوهُ.254

لم يعَلـَـم التلميــذان أن هــذا الشــخص الــذي لم يعرفــاه 

ســيخبرها بعــد قليــل بــأن كل ســلطان في الســاء وعــى الأرض 

ــى  ــا إلى أق ــلان قريبً ــا سيُرسَ ــا أنه ــه. ولم يعل ــع إلي ــد دُفِ ق

ــة! ــة النعم ــاق جن ــن نط ــعوا م الأرض كي يوسّ

ــب  ــا لق ــردِ به ــي يَ ــة الت ــى الآن، إذن، الكيفيَّ ــا حت تناولن

»ابــن الإنســان« في العهــد القديــم، وكيــف يتحقــق هــذا 

بالكامــل في يســوع. 

بشــكل رئيــسي، تنــدرج الأقــوال الخمســون المختلفــة التــي 

يطلــق فيهــا يســوع عــى نفســه لقــب »ابــن الإنســان« تحــت 

ثــلاث فئــات. يمكــن أن يســاعدنا هــذا التمريــن البســيط عــى 

ر بشــكل أفضــل دلالــة هــذا. فــإذا كنــتَ معتــادًا عــى  أن نقــدِّ

ــدس  ــاب مق ــك كت ــدس، أو لدي ــك المق ــات في كتاب ــع علام وض

قديــم يمكــن أن تضــع فيــه علامــات، لاحــظ معــي كلَّ اســتخدام 

لتعبــير »ابــن الإنســان« في الأناجيــل، ثــم قــم بتظليــل كل قــول 

ــر  ــض النظ ــا. )بغ ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــب للفئ ــون المناس بالل

254 إشعياء 52: 13-15؛ انظر أيضًا تكوين 3: 15؛ 12: 1-3؛ مزمور 2: 8؛ لوقا 24: 35-13.
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عــن أي شيء آخــر، فإنــك ســتتعلَّم الكثــير جــدًا فقــط بالقــراءة 

الريعــة للأناجيــل كلهــا!( 

الفئة الأولى:
ــذي  ــد ال ــان المتجس ــن الإنس ــة الأولى« اب ــوال »الفئ ــف أق تص

ــه. ــس ملكوت يؤسِّ

ــاح  ــو في الأصح ــذا ه ــه ه ــرى في ــع ن ــح مقط ــا كان أوض ربم

الرابــع وحتــى الأصحــاح الســابع مــن إنجيــل متــى. فكــا ســرى في 

هــذا المقطــع، كان يســوع هــو ابــن الإنســان الــذي دخــل في صراع 

ــا الدينونــة. كــا قــال لوثــر: مــع قــوات الظلمــة. فقــد جــاء جالبً

عنا يحارب الإنسان الأصيل 
بأمرٍ من الله نفسه.255

 )John Henry Newman( أو كــا كتــب جــون هــري نيومــان

في تقليــد كنــسي آخــر:

 يا لحكمة الله
المحُِبة!

O loving wisdom of our 

God,

When all was sin and shameفحن سادت الخطية والعار

A second Adam to the fightجاء آدم ثانٍ

.And to the rescue cameإلى أرض المعركة نجدةً.

ما أحكم هذه المحبة! إن اللحم 
والدم

O wisest love, that flesh and 

blood

That did in Adam failالذي أخفق في آدم

255 Luther, “A Mighty Fortress Is Our God.”
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 يهَُب من جديد
ضد العدو

Should strive afresh against 

the foe

يهَُب ويغلب.
Should strive and should 

prevail.256

إنجيل متى:
ــه  ــذا الســياق. فإن ــا بشــدة في ه ــدًا لن ــى مفي ــل مت ــد إنجي يعَُ

يتخــذ شــكلًا مميــزاً بــدءًا مــن متــي 3: 13 وحتــى متــى 7: 29. 

ينتقــل النــص مــن )1( معموديــة يســوع في نهــر الأردن، حيــث 

ــه،  ــن الل ــاره اب ــه باعتب ــن خدمت ــة م ــة العلني ــل إلى المرحل دخ

وآدم الأخــير، والمســيا. تــلا ذلــك )2( التجربــة التــي تعــرَّض لهــا 

ــب. وإذ  ــب الصلي ــأن يســتولي عــى المملكــة مــن خــلال تجن ب

خــرج غالبًــا، )3( بــدأ يكــرز بمجــيء ملكوتــه، و)4( يبرهــن عــى 

وجــود هــذا الملكــوت مــن خــلال شــفاء المــرضى ومحاربــة قوات 

الظلمــة. ثــم يــؤدي هــذا إلى )5( عــرض نمــط حيــاة الملكــوت في 

العظــة عــى الجبــل. 

ــد (11 ــوت ق ــأن الملك ــدان ب ــا المعم ــرز يوحن ــة. ك المعمودي

اقــرب، ولهــذا عــى الشــعب أن يتوبــوا. وحــن اســتجاب الشــعب، 

ــمْ.«257  ــنَ بِخَطاَياَهُ ــهُ فِي الأرُدُْنِّ مُعْرَفِِ ــدُوا مِنْ »اعْتمََ

لكــن حــن جــاء يســوع ليعتمــد، تجــادل يوحنــا معــه. فقــد 

كان هــذا المعمــدان هــو المحتــاج أن يعتمــد مــن يســوع، وليــس 

العكــس. كان يوحنــا يعلـَـم أنــه خاطــئٌ، وأن يســوع هــو »حمــل 

256 From John Henry Newman’s poem “Dream of Gerontius.”

257 متى 3: 6.
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اللــه« )الــذي هــو بــلا عيــب(.258 لكــن كان هــذا بالتحديــد هــو 

الغــرض: فــإن اعتمــد ذاك الــذي هــو بــلا عيــب متحــدًا بالخطاة، 

حينئــذٍ فقــط ســيتمكّن الخطــاة بدورهــم مــن أن يعتمــدوا 

متحديــن بحامــل الخطيــة، ومختبريــن غفــران الخطايــا.

ــرد  ــن مج ــر م ــو أك ــا ه ــب م ــوت تجل ــة الملك ــن نعم لك

ــة،  ــوات الظلم ــن ق ــة م ــب الحري ــي تجل ــا. فه ــران الخطاي غف

ــذا الســبب، انتقــل يســوع لا  ــدة. وله ــاة جدي والعــودة إلى حي

ــس. ــع إبلي ــراع م ــة إلى ال ــن المعمودي ــة م محال

التجــارب. بحســب روايــة إنجيــل متــى، كانــت التجربــة (21

الأخــيرة مــن بــن التجــارب الثلاثــة، والتــي شــكَّلت ذروة التجــارب، 

مختصــة بالملكــوت:

ا، وَأرََاهُ  ــدًّ ــالٍ جِ ــلٍ عَ ــسُ إِلَى جَبَ ــا إِبلِْي ــذَهُ أيَضًْ ــمَّ أخََ ثُ

ــهُ: »أعُْطِيــكَ  ــالَ لَ ــمِ وَمَجْدَهَــا، وَقَ ــكِ ٱلعَْالَ جَمِيــعَ مَاَلِ

ــالَ  ــذٍ قَ ــا إنِْ خَــرَرتَْ وَسَــجَدْتَ لِي«. حِينَئِ ــذِهِ جَمِيعَهَ هَ

ــوبٌ: ــهُ مَكْتُ ــيْطاَنُ! لِأنََّ ــا شَ ــبْ ي ــوعُ: ٱذْهَ ــهُ يسَُ لَ

 للِرَّبِّ إلِهَِكَ تسَْجُدُ 
يَّاهُ وَحْدَهُ تعَْبُدُ.259 وَإِ

ـل تجربــة أو غوايــة  لمــاذا كان مــن شــأن هــذا أن يمثّـِ

ليســوع؟ ألم يكــن مــن المتوقَّــع أن يبتســم ببســاطة ويقــول: »لا 

يمثِّــل هــذا أيَّ إغــواء لي«؟ لكــن كانــت هــذه تجربــة حقيقيــة 

258 يوحنا 1: 29.

259 متى 4: 10-8.
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ــي  ــد ه ــت بالتحدي ــله الآب كان ــا أرس ــي لأجله ــة الت لأن المهم

ــد  اســتعادة مالــك هــذا العــالم مــن إبليــس. فإنــه لهــذا تجسَّ

ــان! ــن الإنس ــير، واب ــاني، وآدم الأخ ــان الث ــون الإنس ليك

كان إبليــس عــى اســتعداد أن يعطــي يســوع كلَّ مــا كلَّفــه 

الآب باســتعادته. لكــن كان ثمــن هــذا هــو الثمــن نفســه الــذي 

ــة  ــر في جن ــر نظ ــديدة وفي ق ــة ش ــواء في حاق ــه آدم وح دفع

ابًــا ومضــلًا منــذ البــدء، وهــو  عــدن: العصيــان. كان الشــيطان كذَّ

الآن كان يســعى إلى خــداع يســوع. كانــت التجربــة حقيقيّــة لأن 

ــا. لكــن اســتطاع الــرب إدراك حقيقــة هــذا  المكســب كان حقيقيًّ

الخــداع. فلــو كان قــد ســجد، لضــاع الكــون بأكملــه إلى الأبــد. ولــو 

كان قــد اغتنــم الفرصــة، واختطــف لنفســه مالــك هــذا العــالم، 

التــي جــاء كي يســتعيدها بالطريقــة المســتقيمة، لضــاع كل شيء.

ــخ يســوع إبليــس قائــلًا: »ٱذْهَــبْ يــا شَــيْطاَنُ!«260  حــن وبَّ

ــه،  ــه الل ــيٍّ عيَّن ــه كنب ــذي لدي ــلطان ال ــكل الس ــم ب كان يتكلَّ

وكملــك أقامــه اللــه. فقــد كان يســدد أول ضربــة قاضيــة بحــق 

ــا مملكــة الظلمــة عــى الإطــلاق. ته تلقَّ

يلــزم أن نفهــم أن هــذا لم يحــدث مــن قبــل قــط في تاريــخ 

البريَّــة. فــإن يســوع هــو الإنســان الثــاني. ولم يقــدر أي إنســان 

آخــر مــن آدم وحتــى يســوع عــى فعــل هــذا. هــذا هــو مــا كان 

ينبغــي أن يفعلــه الإنســان الأول.

260 متى 4: 10.
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ربمــا لهــذا الســبب لم تذهــب الحيــة إلى آدم مبــاشرة. فقــد 

كانــت تعلــم أنهــا إن اســتطاعت في المقابــل إيقــاع أفضــل 

ــير  ــتحظى بتأث ــرك، س ــواء، في ال ــه لآدم، أي ح ــن الل ــة م عطي

ــه.  ــن القضــاء عــى عمل ــة عــى آدم، وســتتمكن م ــر فاعليّ أك

كان مــن المفــرضَ أن يســحق الإنســان الأول رأس الحيــة، لكنــه 

أخفــق تمامًــا. لكــن مــا أخفــق فيــه آدم الأول، جــاء آدم الأخــير، 

ــه. أي يســوع المســيح، كي يتمّم

لهــذا أضــاف إنجيــل مرقــس — الــذي يصــف تجــارب 

ــة: أن يســوع كان في  ــة الهام يســوع بإيجــاز — هــذه التفصيل

البريــة، محاطـًـا بالوحــوش.261 فعــى خــلاف آدم، لم يكــن يســوع 

ــا  ــي دعاه ــات الت ــر وبالحيوان ــة المنظ ــجار جميل ــا بالأش محاطً

هــو نفســه بأســاء )وهــو فعــل يعــبرِّ عــن ســلطانه عليهــم(. 

ــة،  ــة قاحل ــا، وكان في بري ــا وعطشً ــل كان جائعً ــه في المقاب لكن
ــا«.262 ــن أنيابه ــرة ع ــة المك ــا »بالطبيع محاطً

لم يصَمُــد أحــدٌ أمــام إبليــس إلى هــذا الحــد مــن قبــل. ولم 

ــة مــن  ــال هــذا المســتوى مــن التجرب ــن أحــد مــن احت يتمكّ

قبــل. نعــم، كان يســوع عتيــدًا أن يتعــرَّض للمزيــد. لكــن للمــرة 

الأولى، اضطــر إبليــس أن ينســحب. نســتطيع تطبيــق الكلــات 

ــرونج )Neil Armstrong(، أول  ــل أرمس ــا ني ــي قاله ــهيرة الت الش

ــه عــى ســطح القمــر، عــى انتصــار يســوع  رجــل يضــع قدمي

261 مرقس 1: 13-12.

262 يأتي هذا التعبير من المصدر التالي:

Alfred Lord Tennyson’s poem “In Memoriam.” 
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ــا )وفي مواضــع أخــرى(: »خطــوة صغــيرة بالنســبة لإنســان  هن

ــري«.  ــس الب ــبة للجن ــة بالنس ــزة عملاق ــا قف ــد — لكنه واح

ففــي البريــة، فتــح المســيح ثغــرة واســعة في مملكــة إبليــس.

بعــد (31 يســوع  فعلــه  مــا  لاحــظ  بالملكــوت.  الكــرازة 

ــوتُ  ــرَبََ مَلكَُ ــدِ ٱقْ ــهُ قَ ــوا لِأنََّ ــلًا: »توُبُ ــرز قائ ــدأ يك ــد ب هــذا؛ فق

ــا للدخــول إلى ملكوتــه هــذا. فقــد  ــاَوَاتِ«.263 ثــم دعــا أناسً ٱلسَّ

ــد  ــب الصي ــوا مراك ــم: »اترك ــلًا له ــر قائ ــد الآخ ــخص بع أتى إلى ش

والشــباك، واتبعــوني«.

ــس يســوع ملكوتــه، (41 اســتعلان الملكــوت. وهكــذا، أسَّ

وكــرز بــه، وأدخــل التلاميــذ إليــه. ثــم بعــد هــذا، بــدأ في إظهــار 

قــوة هــذا الملكــوت. فقــد طــاف في أنحــاء الجليــل، وشــفى 

ــوات  ــن ق ــم م ــتعُبِدت حياته ــن اس ــك الذي ــق أولئ ــرضى، وأعت الم

ــقَاَءِ ٱلمُْصَابِــنَ  وا إلِيَْــهِ جَمِيــعَ ٱلسُّ الظلمــة. وذاع خــبره، »فأَحَْــضَرُ

وعِــنَ وَٱلمَْفْلوُجِــنَ،  بِأمَْــراَضٍ وَأوَْجَــاعٍ مُخْتلَِفَــةٍ، وَٱلمَْجَانـِـنَ وَٱلمَْرُْ

فشََــفَاهُمْ«.264 مــا معنــى هــذا؟ كان يســوع هنــا يمــارس ســلطانه 

في ضــوء انتصــاره؛ فقــد كان يطُلِــق سراح أسرى الحــرب، ويبــدأ في 

تتميــم عمــل الاســرداد الإلهــي. فقــد كان لديــه الســلطان ليعكــس 

ــة. ــج الخطي نتائ

كان جوهــر معجــزات الشــفاء والتغيــير التــي صنعها يســوع 

هــي أنهــا آيــات أو علامــات. لكــن إلام كانــت هــذه العلامــات 

263 متى 4: 17.

264 متى 4: 25-23.
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تشــير؟ كانــت تشــير إلى التجديــد الأخــير والقيامــة الأخــيرة 

للكــون، التــي ســيحققها الــرب يســوع المســيح في النهايــة، حــن 

ــدًا. يصنــع كلَّ شيء جدي

هــذا الملكــوت الأخــير، الــذي ســيكون ظاهــراً علنًــا في 

النهايــة، قــد بــدأ نشــاطه في خدمــة يســوع، وظهــر بالفعــل في 

ــة. فقــد  ــج الخطي انتصــاره عــى قــوات الظلمــة وعكســه لنتائ

قــال لأحدهــم: »مَغْفُــورةٌَ لـَـكَ خَطاَيـَـاكَ«، و«قـُـمِ ٱحْمِــلْ فِراَشَــكَ 

وَٱذْهَــبْ إِلَى بيَْتِــكَ!« في الآن ذاتــه.265 ففــي هــذه المعجــزة 

ــقوط. ــة للس ــة والماديَّ ــج الروحيَّ ــت النتائ ــدة، أبُطِل الواح

ــتقبليَّة  ــة المس ــن الخليق ــات م ــل لمح ــوع بالفع ــر يس أظه

ــن  ــم ح ــة، ث ــة مظلم ــل غرف ــن قب ــتَ م ــا دخل دة. ربم ــدَّ المجُ

أشــعلتَ الضــوء، انقطــع التيــار في الحــال. لكنــك في تلــك 

اللحظــة الريعــة اســتطعت رؤيــة لمحــة خاطفــة مــاَّ كان في 

ــا المعجــزات لمحــات خاطفــة  ــا، قدمــت لن الغرفــة. كذلــك أيضً

ــدًا. مــن العــالم الأخــير المســتقبي، حيــث يصبــح كلُّ شيء جدي

ــديدة.  ــة ش ــال رحم ــي أع ــوع ه ــزات يس ــت معج كان

ــن  ــه كاب ــت تشــير إلى هُويَّت ــا كان ــن هــذا أنه ــر م ــن الأك لك

ــر  ــالم، ويظُهِ ــه في الع ــس ملكوت ــاء كي يؤس ــذي ج ــان ال الإنس

ــوت. ــذا الملك ــوة ه ق

نمــط الحيــاة في الملكــوت. تــأتي الموعظــة عــى الجبــل في (51

ــاَّ  ــات »وَلَ ــد ربطــت الكل ــاشرة. وق ــى بعــد هــذا مب ــل مت إنجي

265 متى 9: 8-1.
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ــاذا  ــع والأصحــاح الخامــس. م ــن الأصحــاح الراب ــوعَ« ب رَأىَ ٱلجُْمُ

ــاة في الملكــوت. ــم عــن نمــط الحي فعــل يســوع؟ ابتــدأ يعلِّ

يتســم النصــف الأول بأكملــه مــن خدمــة الــرب عــى 

ــرازة،  ــلال الك ــن خ ــة )م ــة الظلم ــا مملك ــه غازيً م الأرض بتقدُّ

والشــفاء، والتعليــم(.

ــرح  ــة، بط ــة انتقاليَّ ــه، وإلى نقط ــذا إلى ذروت ــل كلُّ ه يص

يســوع الســؤال التــالي )لاحــظ هنــا كيف يصف يســوع نفســه(: 

ــرف  ــا اع ــانِ؟« وعندم ــنُ ٱلْإنِسَْ ــا ٱبْ ــاسُ إِنيِّ أنََ ــولُ ٱلنَّ ــنْ يقَُ »مَ

بطــرس بأنــه هــو المســيح )أي نبــي اللــه الممســوح، والكاهــن، 

ــه:  ق ــاء كي يحقِّ ــد ج ــا ق ــذا م ــد ه ــوع بع ــح يس ــك(، أوض والمل

فقــد كان بصــدد بنــاء كنيســته عــى أرض محتلــة مــن العــدو، 
ولــن تقــوى أبــواب الجحيــم نفســها عــى منعــه مــن هــذا!266

يقتادنــا مــا جــاء بعــد هــذا التريــح إلى فئــة أخــرى مــن 

أقــوال »ابــن الإنســان«.

الفئة الثانية:
ــس  ــن الإنســان الضــوء لي ــوال اب ــة مــن أق ــة الثاني تســلطّ الفئ

ــد لملكوتــه، بــل عــى  فقــط عــى تأســيس ابــن الإنســان المتجسِّ

تســديد ابــن الإنســان المتألِّــم ثمــن الفــداء لأجــل هــذا الملكوت.

ــة، ولحظــة  يشــكِّل اعــراف ســمعان بطــرس نقطــة محوريَّ

ــن  ــة م ــرة التالي ــدأت الفق ــد ب ــل. فق ــة الإنجي ــة، في قص فاصل

ــدَأَ يسَُــوعُ يظُهِْــرُ  ــكَ ٱلْوَقْــتِ ٱبتَْ إنجيــل متــى كالتــالي: »مِــنْ ذَلِ

266 متى 16: 18-13.
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لتِلََامِيــذِهِ أنََّــهُ ينَْبَغِــي أنَْ يذَْهَــبَ إِلَى أوُرشَُــلِيمَ وَيتَأَلََّــمَ كَثِــيراً ... 
ــومَ«.267 ــثِ يقَُ ــوْمِ ٱلثَّالِ ــلَ، وَفِي ٱليَْ وَيقُْتَ

هــل مــن الغريــب أن يحــاول إبليــس مقاومتــه مــرة أخــرى 

— كانــت أداة المقاومــة هــذه المــرة هــي كلــات ســمعان 

ــب؛ ولا  ــوع إلى الصلي ــا يس ــب ي ــال: »لا تذه ــذي ق ــرس، ال بط

ــرد العنيــف مــن  تجعلنــي أقــرب منــه أيضًــا«؟ يفــرِّ هــذا ال

ــيْطاَنُ!« ــا شَ ــي يَ ــبْ عَنِّ ــص: »ٱذْهَ ــب المخُلِّ جان

ــم  ــا بطــرس، عليــك أن تفهــم أننــي قــد جئــتُ كي أتمِّ ي

وعــد تكويــن 3: 15. هــذا هــو مــا يعنيــه أن أكــون ابــن 

ــي أولاً أن  ــلطان، ينبغ ــع إليَّ كل س ــك يدُفَ ــان. ف الإنس

ــا  ــس. وأين ــع إبلي ــي م ــاء صراع ــي في أثن ــحَق عقب يسُ

ــدوام  ــم عــى ال ــواب الجحي ــي الكنيســة، ســتظل أب أبن

مُرقِّبــة كي تشــن عليهــا هجومًــا. لا يوجــد طريــق آخــر 

غــير هــذا يمكــن أن أســلكه.

في نهايــة تجــارب البريــة، تــرك إبليــس يســوع. فقــد هُــزم 

ــذه  ــا ه ــب لوق ــذا كت ــد. وله ــا بع ــر نهائيًّ ــه لم ينك ــه، لكن من
الملاحظــة الجانبيــة المشــؤومة إلى حــد مــا: »فاَرقَـَـهُ إِلَى حِــنٍ«.268

كان هــذا »الحــن« قــد جــاء الآن. كان بطــرس قــد اعــرف 

ــه،  ــي الل ــيح — أي نب ــو المس ــان، ه ــن الإنس ــوع، اب ــأن يس ب

267 متى 16: 21.

268 لوقا 4: 13.
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وكاهنــه، وملكــه.269 لكنــه لم يكــن قــد فهــم بعــد أن ابــن 

ــة  ــألم. فقــد قــاوم الفكــرة القائل ــد المت ــا العب الإنســان هــو أيضً

ــظ  ــن باه ــع ثم ــزم دف ــلطان، كان يل ــوع الس ــذ يس ــه كي يأخ إن

م نفســه ذبيحــة عــى الصليــب. فقــد كان  للغايــة، وهــو أن يقــدِّ

ــه ابــن الإنســان —  يــدرك إلى أيــن كان مــن المفــرضَ أن يتوجَّ

ــا بســحب المجــد. لكنــه لم يفهــم أن  إلى العــي العظيــم، محاطً

الطريــق إلى المجــد كان ينبغــي أن يمــر أولاً بالجلجثــة. تنطبــق 

الكلــات التــي قالهــا يســوع للتلميذيــن في الطريــق إلى عمواس 

عــى بطــرس أيضًــا:

ــانِ بِجَمِيــعِ مَــا  ــانِ وَٱلبَْطِيئَــا ٱلقُْلُــوبِ فِي ٱلْإِيمَ أيَُّهَــا ٱلغَْبِيَّ

ــمُ  ــاءُ! أمََــا كَانَ ينَْبَغِــي أنََّ ٱلمَْسِــيحَ يتَأَلََّ ــمَ بِــهِ ٱلْأنَبِْيَ تكََلَّ
بِهَــذَا وَيدَْخُــلُ إِلَى مَجْــدِهِ؟270

ــر.  ــي آخ ــن أي نب ــر م ــذا أك ــم ه ــعياء أن يفه ــتطاع إش اس

يبــدأ النشــيد الرابــع مــن أناشــيد العبــد الموجــودة في ســفر 

إشــعياء بالكلــات الآتيــة: »هُــوَذَا عَبْــدِي يعَْقِــلُ، يتَعََــالَى وَيرَتْقَِــي 

ــن  ــورة اب ــها ص ــي نفس ــذه ه ــت ه ا«.271 أليس ــدًّ ــامَى جِ وَيتَسََ

ــال؟  ــفر داني ــن س ــابع م ــاح الس ــاءت في الأصح ــا ج ــان ك الإنس

لكــن بعــد ذلــك، رأى إشــعياء لمحــة خاطفــة مــاَّ يكمــن وراء هذا 

269 متى 16: 16.

270 لوقا 24: 26-25.

271 أناشــيد العبــد الأربعــة هــي: إشــعياء 42: 1-4 )يضيــف البعــض إليهــا الأعــداد 5-9(؛ 

49: 1-6 )يضيــف البعــض إليهــا الأعــداد 7-13(؛ 50: 4-9 )يضيــف البعــض إليهــا الأعــداد 

10-11(؛ 52: 53-13: 12.



 يسوع المسيح، ابن الإنسان    173

ــه  ــن الإنســان في ــذي كان اب ــه رأى الموضــع ال التســامي — أي أن

قبــل أن يــأتي إلى القديــم الأيــام في مجــدٍ. فــإن ذلــك المجــد يقــع 

ــا مــن  عــى الجانــب الآخــر مــن آلامــه. فقــد جــاء إلى العــرش آتيً
الصليــب، حيــث »كَانَ مَنْظـَـرهُُ كَــذَا مُفْسَــدًا أكَْــرََ مِــنَ ٱلرَّجُــلِ«.272

يقــدم لنــا أليــك موتيــير )Alec Motyer( صــورة نابضــة 

بالحيــاة عــن الطبيعــة اللافتــة للنظــر لكلــات إشــعياء:

لم يكــن المقصــود بهــذا أن ذلــك العبــد قــد تألَّــم أكــر 

مــن أي إنســان آخــر، أو أكــر مــن البــر، بــل أنــه قــد 

ــكل  ــن ش ــكله ع ــف ش ــى اختل ــوُّه »حت ــرَّض للتش تع

الإنســان الطبيعــي ... وكأنــه لم يعــد ينتمــي إلى الجنــس 

البــري«؛ لدرجــة أن مَــن رأوه تراجعــوا إلى الــوراء 

مرتعبــن؛ ولم يقولــوا: »أهــذا هــو العبــد؟« بــل: »أهــذا 
إنســانٌ مــن الأســاس؟«273

كان ينبغــي أن يفُسَــد منظــر يســوع أكــر مــن البــر، وأن 

ينــزل إلى أعــاق الميــاه المجهولــة، حيــث لا يعــود اللــه يــرى فيه 

انعكاسًــا لصورتــه، إذ صــار مغطَّــى بخطايانــا. في ذلــك الموضــع 

البــارد والمظلــم، حــدث نــوع مــن التفســخ الشــديد في كيانــه. 

فقــد شــعر »الإنســان الأصيــل« وكأنــه يجُــرَّد مــن بريتــه! وفي 

272 إشعياء 52: 4-1.

273 J. Alec Motyer, The Prophecy of Isaiah: An Introduction and Commentary 
)Downers Grove, IL: InterVarsity, 1993(, 425.
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أثنــاء تفكُّــره في المزمــور الثــاني والعريــن،274 هــل توقــف عنــد 

كلاتــه التــي تقــول؟

ا أنَاَ فدَُودَةٌ لَا إنِسَْانٌ.  أمََّ

عْبِ. عَارٌ عِنْدَ ٱلبْرََِ وَمُحْتقََرُ ٱلشَّ

كُلُّ ٱلَّذِينَ يرََوْننَِي يسَْتهَْزئِوُنَ بِي. 
فَاهَ، وَينُْغِضُونَ ٱلرَّأسَْ.275 يفَْغَرُونَ ٱلشِّ

تقــول روايــة إنجيــل مرقس إن يســوع قــد ابتــدأ »يدَْهَشُ«، 

مســتخدمًا فعــلًا نــادرًا لوصــف هــذا الشــعور.276 يقــول ج. ب. 

لايتفــوت )J. B. Lightfoot( إن هــذا الفعــل

والتشــوش،  والاضطــراب،  الارتبــاك،  حالــة  يصــف 

ر عقــي كالحــزن،  الناتجــة عــن خلــل جســدي، أو تكــدُّ
أو خــزي الإحبــاط.277

فمــع أننــا مخلوقــات ســاقطة، يــر الكتــاب المقــدس عــى 

أننــا نظــل صــورة اللــه. ربمــا نحــن مشــوَّهون، وفاســدون. وربمــا 

ــه.  ــل صــورة الل ــت تعكــس مــن قب ــي كان تحطمــت المــرآة الت

لكننــا لا نــزال بــرًا، ولا يــزال هنــاك بعض الانعكاس لمــا كان من 

المفــرضَ أن نكــون عليــه. لكــن كي يصلــح يســوع هــذا الوضــع، 

274 هــذا هــو المزمــور الــذي يبــدو أنــه كان يجــول بخاطــر يســوع في أثنــاء الجــزء الأخــير 

مــن صلبــه.

275 مزمور 22: 7-6.

276 الفعل Adēmonein، انظر مرقس 14: 33.

277 J. B. Lightfoot, Saint Paul’s Epistle to the Philippians )London: MacMillan, 
1913(, 123.
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كان ينبغــي أن ينــزل إلى حالــة أكــر انحــدارًا، إن جــاز التعبــير، 

ــخ — أي  مــن حالتنــا، وأن يقــاسي هــذا الشــعور الرهيــب بالتفسُّ

أن يعُامَــل باعتبــاره خطيــة،278 ويحمــل اللعنة،279 ويصــير »دُودَة 

ــى  ــد، وحت ــن جدي ــلًا م ــق تكامُ ــى يحق ــك حت ــانٌ«، وذل لَا إنِسَْ

يجلــب بريَّــة جديــدة.

ــه  ــأن يعمل ــه ب ــط الل ــا خط ــوء م ــة. في ض ــة العام النعم

بواســطة يســوع، ظــل يبــدي مــن نحــو خليقتــه نعمــة عامــة. 

ــت  ــازات أعطي ــع بامتي ــر بالتمت ــى لأشر الب ــمِح حت ــد سُ فق

مــن اللــه في الأصــل لحملــة صورتــه. لــدى الكثــير مــن المجرمــن 

ــخاصٌ  ــى أش ــا يحظ ــدونها؛ ك ــم يفس ــة، لكنه ــات رائع إمكاني

ــة مســتقرة؛  ــاة عائلي ــدة، وبحي ــة جي ــات زوجي بغيضــون بعلاق

ــة.  ــة مذهل ــب طبيعي ــون مواه ــبرون والمتغطرس ــك المتك ويمتل

هكــذا إذن، ظلــت صــورة اللــه المشــوَّهة تتــذوق مــن بركاتــه، 

بينــا تــر عــى التمــرُّد عليــه. فــإن الفتــاة التــي كان والدهــا 

هــت لــه صفعــة قويــة؛  يحتويهــا في محبــة عــى ركبتيــه قــد وجَّ

ــا بصــق في وجهــه. ــه عطاي ــال مــن أبي ــذي ن ــن ال والاب

ــوْتَ،  ــى ٱلمَْ ــاعَ حَتَّ ــذي »أطََ ــان، ال ــن الإنس ــل اب وكي يحم

ــه  ــو أبي ــع نح ــرد، تطلَّ ــذا التم ــة ه ــبِ«،280 عقوب لِي ــوْتَ ٱلصَّ مَ

خاضعًــا، مشــتاقاً أن يبادلــه نظــرة حــب — لكــن عــى النقيــض، 

278 2 كورنثوس 5: 21.

279 غلاطية 3: 13.

280 فيلبي 2: 8.
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أحــاط بــه الظــلام مــن كل جانــب، وشــعر بالنبــذ التــام. وبــدا 

ــه، إذ ســيطر الظــلام  ــد تعاطفــت مع ــة نفســها ق وكأن الطبيع

عــى المشــهد لمــدة ثــلاث ســاعات، لئــلا يســرق أحــدٌ النظــر إلى 
هــذا اللغــز الغامــض:281

ا اختبأت الشمس  حقًّ
في الظلام

Well might the Sun in 

darkness hide

And shut his glories inمخفية أمجاده

 إذ مات الإله
القدير الخالق

When God the mighty 

maker died

For man the creature’s sin.282عن خطايا مخلوقاته.

ــألم،  ــد المت ــه العب ــان بأن ــن الإنس ــف لاب ــذا الوص ــر ه يظَهَ

ــوال  ــا، ط ــل آثامن ــحوق لأج ــا، والمس ــل معاصين ــروح لأج المج

روايــة الأناجيــل. تطلَّــع معــي إلى ابــن الإنســان وهــو في طريقــه 

ــا: ــوَّه لأجلن إلى أن يشُ

وَٱلرِّجَــالُ ٱلَّذِيــنَ كَانـُـوا ضَابِطِنَ يسَُــوعَ كَانوُا يسَْــتهَْزئِوُنَ 

ــهُ  ــونَ وَجْهَ بُ ــوا يضَْرِ ــوْهُ وكََانُ ــهُ، وَغَطَّ ــمْ يجَْلِدُونَ ــهِ وَهُ بِ

ــكَ؟«.  بَ ــذِي ضَرَ ــوَ ٱلَّ ــنْ هُ ــأْ! مَ ــنَ: »تنََبَّ ــألَوُنهَُ قاَئلِِ وَيسَْ

فِــنَ.  وَأشَْــياَءَ أخَُــرَ كَثِــيرةًَ كَانـُـوا يقَُولـُـونَ عَليَْــهِ مُجَدِّ

ــاءُ  ــعْبِ: رُؤَسَ ــيَخَةُ ٱلشَّ ــتْ مَشْ ــارُ ٱجْتمََعَ ــاَّ كَانَ ٱلنَّهَ وَلَ

ٱلكَْهَنَــةِ وَٱلكَْتبََــةُ، وَأصَْعَــدُوهُ إِلَى مَجْمَعِهِــمْ قاَئلِِــنَ: »إنِْ 
ــا!«.283 ــلْ لنََ ــتَ ٱلمْسِــيحَ، فقَُ ــتَ أنَْ كُنْ

281 لوقا 23: 44.

282 Isaac Watts, “Alas and Did My Savior Bleed,” 1707.

283 لوقا 22: 67-63.
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لكــن لم يتبــقَّ لــدى يســوع ســوى شيء واحــد يقولــه لهــم. 

فقــد جــاء زمانهــم ومــى:

ــألَتُْ  ــونَ، وَإنِْ سَ قُ ــمْ لَا تصَُدِّ ــتُ لكَُ ــمْ: »إنِْ قلُْ ــالَ لهَُ فقََ

لَا تجُِيبوُننَِــي وَلَا تطُلِْقُوننَِــي. مُنْــذُ ٱلْآنَ يكَُــونُ ٱبـْـنُ 
ــهِ«.284 ةِ ٱلل ــوَّ ــنِ قُ ــنْ يَمِ ــا عَ ــانِ جَالسًِ ٱلْإنِسَْ

صرنا ندرك الآن معنى هذا، فقد كان يسوع يقول:

أنــا هــو ابــن الإنســان الــذي أشــار إليــه ســفر دانيــال. 

وهــا أنــا الآن أتعــرض منكــم لــلذلال، لكــن أنــا هــو مَن 

ســيأتي إلى القديــم الأيــام محاطًــا بملائكتــه العظــام مــع 

ســحب الســاء، كي أتســلَّم ســلطاناً. تــرون الآن منظــري 

مفسَــدًا أكــر مــن الرجــل، لكــن هــذا هــو الثمــن الــذي 

سيُكسِــبني ســلطاناً يفــوق تصــوُّر البــر. ســيبزغ قريبًــا 

ــه يصــير كل ســلطان في الســاء  ــذي في ــوم ال فجــر الي
وعــى الأرض لي! هــذا أيضًــا ســرونه!285

ــن  ــارف. لك ــوع الج ــان آلام يس ــات طوف ــذه الكل ــلا ه ت

يحــدث هنــا أمــرٌ مذهــلٌ، يظهــر بوضــوح خــاص في إنجيــل لوقا. 

ــيراً — وكأن  ــرران كث ــن — يتك ــيئن متناقض ــا ش ــدو أن لدين يب

ــا: »إياكــم أن يفوتكــم  ــة لن ــت تــرخ قائل القصــة نفســها كان

الغــرض مــن هــذا! أتــرون جيــدًا مــا كان يحــدث هنــا؟«

284 لوقا 22: 69-67.

285 انظر رؤيا 1: 7.
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ــادس  ــف س ــة إلى موق ــف — بالإضاف ــة مواق ــي خمس فف

يفُهَــم ضمنًــا — خضــع يســوع للاســتجواب، ثــم أعلِنــت براءتــه، 

لكنــه مــع ذلــك أدُيــن:

بيلاطس: »إِنيِّ لَا أجَِدُ عِلَّةً فِي هَذَا ٱلْإنِسَْانِ«. )لوقا 23: 4(

ــانِ  ــذَا ٱلْإنِسَْ ــدْ فِي هَ ــمْ أجَِ ــرى: »وَلَ ــرة أخ ــس م بيلاط

ـةً«. )لوقــا 23: 14( عِلّـَ

ــه  ــد في ــا ]»وج ــيروُدُسُ أيَضًْ ــة: »وَلَا هِ ــارة الضمني الإش

ــا 23: 15( ــهِ«. )لوق ــلتْكُُمْ إلِيَْ ــة«[، لِأنَيِّ أرَسَْ عل

بيلاطــس مــرة أخــرى أيضًــا: »فَــأيََّ شَرٍّ عَمِــلَ هَــذَا؟ إِنيِّ 

لَــمْ أجَِــدْ فِيــهِ عِلَّــةً للِمَْــوْتِ«. )لوقــا 23: 22(

اللــص عــى الصليــب: »لِأنََّنَــا ننََــالُ ٱسْــتِحْقَاقَ مَــا 

ــا هَــذَا فلََــمْ يفَْعَــلْ شَــيْئاً ليَْــسَ فِي مَحَلِّــهِ«.  فعََلنَْــا، وَأمََّ

)لوقــا 23: 41(

ــانُ  ــذَا ٱلْإنِسَْ ــةِ كَانَ هَ ــاني: »بِٱلحَْقِيقَ ــة الروم ــد المئ قائ

ــا 23: 47( ــارًّا!« )لوق بَ

كيــف يمكــن أن تعُلَــن بــراءة يســوع، أكــر مــن مــرة، ومــع 

ذلــك يــدان ويحُكَــم عليــه بالمــوت مصلوبـًـا وكأنــه مذنــبٌ؟

ــه  ــرون أن الل ــد أن يقــول هــذا: »ألا ت ــا يري ــا كان لوق قطعً

قــد كتــب رســالة الإنجيــل مــن قلــب الاختبــار الــذي كان ابنــه 

يجتــاز فيــه في تلــك اللحظــة؟ فقــد أخــذ الــبريء مــكان المذنــب، 

حتــى يمكــن أن يعُامَــل المذنــب كــبريء«. يتأكَّد هذا مــن طبيعة 
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هــت ضــد يســوع، وهــي: تهمــة التجديــف  الاتهامــات التــي وُجِّ

في المجمــع )وهــي جريمــة تســتوجب حُكــم الإعــدام(، وتهمــة 

ــا  ــي أيضً ــة )وه ــة المدني ــة في المحكم ــى للدول ــة العظم الخيان

جريمــة تســتوجب حُكــم الإعــدام(. وُجــد يســوع »غــير مذنــب« 

في كلتــا التهمتــن، ومــع ذلــك حُكــم عليــه بالمــوت.

ــة  ــى في غاي ــذا؟ المعن ــن وراء كل ه ــى الكام ــو المعن ــا ه م

ــو. ــه ه ــن جرائم ــم لم تك ــذه الجرائ ــو أن ه ــاطة، وه البس

جرائم مَن كانت إذن؟

إن تهمتــي التجديــف والخيانــة العظمــى للدولــة هــا 

هــة إلينــا في  الجريمتــان المكتوبتــان عــى لائحــة الاتهامــات الموجَّ

فنــا عــى اللــه حــن وضعنــا أنفســنا في  محكمــة اللــه. فقــد جدَّ

مركــز الكــون، وحــن جعلنــا أنفســنا أســيادًا عــى حياتنــا. كــا 

قــد ارتكبنــا فعــل الخيانــة العظمــى ضــد ســلطة اللــه العادلــة، 

حــن رفضنــا مشــيئته. كان هــذا هــو مــا فعلــه آدم، ومــا فعلنــاه 

نحــن أيضًــا.

حُكِم عى يسوع بأنه مذنب، وأدين لأجل جرائمنا نحن.

ــن  ــاً ع ــهود حُك ــع الش ــدر جمي ــل، أص ــة الأناجي في رواي

يســوع أمــام المحكمــة بأنــه »بــريء مــن جميــع التهم المنســوبة 

إليــه«. ليــس هنــاك، إذن، ســوى تفســير واحــد مُحتمَــل لموتــه، 

ــا  ــة إلين ه ــم الموجَّ ــؤوليَّة الته ــل مس ــل أن يتحم ــه قبَِ ــو أن وه

ــر  ــره أك ــد منظ ــد فس ــدي. فق ــان الرم ــة الدي ــام محكم أم
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مــن الرجــل، وهــو صــورة اللــه الكاملــة، حتــى نعــود نحــن إلى 
ــه.286 صــورة الل

ــه ببســاطة شــديدة  هــذا لغــز عميــق، لكــن يمكــن صياغت

لدرجــة تتيــح للطفــل فهمــه:

لم يكن هناك مَن هو صالح 
كفاية

There was no other good 

enough

;To pay the price of sinحتى يدفع ثمن الخطية؛

 كان هو الوحيد القادر
أن يفتح

He only could unlock the 

gate

Of heaven and let us in.287باب الساء ويدُخِلنا.

 فإذ حمل الخزي
والاستهزاء،

Bearing shame and scoffing 

rude,

 وقف مداناً
عوضًا عني،

In my place condemned he 

stood,

 خاتماً عفوي
بدمه:

Sealed my pardon with his 

blood:

Hallelujah! What a Savior!288هللويا! يا له من مخلِّص!

الفئة الثالثة:
يــأتي بنــا هــذا إلى الفئــة الأخــيرة مــن أقــوال ابــن الإنســان. فقــد 

رأينــا أعــلاه أن:

286 انظر رومية 8: 29؛ أفسس 4: 24؛ كولوسي 3: 10.

287 Cecil Frances Alexander, “There Is a Green Hill Far Away,” 1848.
288 Philip P. Bliss, “Man of Sorrows,” 1875.
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س ملكوته. 1 د الذي يؤسِّ يسوع هو ابن الإنسان المتجسِّ

يسوع هو ابن الإنسان المتألِّم الذي يستعيد ملكوته 1

لكن لا بد أن نضيف الآن بعُدًا ثالثاً:

يسوع هو ابن الإنسان الغالب الذي سيُكمِل ملكوته. 1

هــذا هــو مــا كان يجــول في ذهــن يســوع في نــص 

العظمــى: الإرســالية 

ــلطْاَنٍ فِي  ــعَ إِلَيَّ كُلُّ سُ ــلًا: دُفِ ــمْ قاَئِ ــوعُ وكََلَّمَهُ مَ يسَُ ــدَّ فتَقََ
ــمِ.289 ــعَ ٱلْأمَُ ــذُوا جَمِي ــوا وَتلَمِْ ــىَ ٱلْأرَضِْ، فٱَذْهَبُ ــاَءِ وَعَ ٱلسَّ

نميــل عــادة إلى ربــط هــذه الأعــداد الشــهيرة بفريضــة 

ــداد  ــذه الأع ــا ه ــلن. قطعً ــع المرس ــدث تودي ــة، وبح المعمودي

وثيقــة الصلــة بــكلا الحدثــن. لكــن بالأكــر، تتعلــق هــذه 

ــار  ــك الانتص ــان — ذل ــن الإنس ــوع كاب ــار يس ــات بانتص الكل

ــيحيَّة أو  ــة المس ــن المعمودي ــكل م ــون ل ــن يك ــه ل ــذي بدون ال

الإرســاليَّات إلى العــالم أي معنــى.

ــىَ  ــاَءِ وَعَ ــلطْاَنٍ فِي ٱلسَّ ــعَ إِلَيَّ كُلُّ سُ ــات »دُفِ ــردِّد الكل ت

ٱلْأرَضِْ« صــدى تكويــن 1: 26-28. فقــد كان يســوع يقــول الآتي:

أنــا هــو الإنســان الثــاني، القائــم مــن الأمــوات. أنــا مــن 

دفعــتُ ثمــن شراء العــالم الســاقط. فقــد اشــريتهُ مــن 

ــار  ــد أن ص ــوتي. والآن بع ــو م ــن ه ــد، وكان الثم جدي

ــد منكــم  ــة إلى أبي، وأري لي كل الســلطان، ســأمي ثاني

289 متى 28: 19-18.
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ــذوا روحيًّــا مــا قــد دُعــي آدم  أن تبــدأوا في أن تنفِّ

ــالم  ــل للع ــرزوا بالإنجي ــد أن تك ــا: أري ــذه ماديًّ إلى تنفي

ــرة أخــرى! ــة م ــة إلى جن ــوا هــذه البري ــع. حوِّل أجم

مــن المثــير للدهشــة أن تلاميــذ يســوع، الذيــن كانــوا قبــلًا في 

حالــة مــن الارتبــاك والجُــن الشــديد، بــدأوا بالفعــل في تنفيــذ هذا.

ــة  ــن مدرس ــه م ــد تخََرُّج ــرس )بع ــمعان بط ــرز س ــد ك فق

يســوع التــي كانــت مدتهــا أربعــن يومًــا( وكأنــه عــالم لاهــوت 

كتــابي متمــرِّس. ففــي يــوم الخمســن، أوضــح كيــف تشــير 

جميــع الكتــب إلى يســوع المســيح، وكيــف ارتفــع يســوع عــن 

ــأتي الأمــم  ــاء بوعــده. فــك ي ــه الوف ــا مــن أبي ــه، طالبً يمــن الل

)وليــس اليهــود فحســب( إلى المســيح، انســكب الــروح القــدس 

عــى كلِّ بــر. وتحــوَّل تمــرُّد بــرج بابــل إلى النقيــض، إذ ســمع 

ــالة  ــة، رس ــات مختلف ــون بلغ ــيرة، يتحدث ــم كث ــن أم ــاسٌ م أن

ــدة لجميــع الخطــاة، في الآن ذاتــه. فــالآن جعــل  الإنجيــل الموُحِّ

ــوت  ــم شركاء في ملك ــع الأم ــن جمي ــيه م ــان قديس ــن الإنس اب

اللــه. كان الوعــد الإبراهيمــي، والوعــد المســياني بــأن يــرث 

ــق؛ فقــد تســامى الآن العبــد المتــألم،  الابــن الأمــم بصــدد التحقُّ
ــة.290 ــه في رهب ــم أمام ون أفواهه ــوكًا يســدُّ ــل مل وجع

م لا  هكــذا إذن، بــدأت الأزمنــة الأخــيرة، وصــارت تتقــدَّ

محالــة صــوب اليــوم الأخــير. فقــد أتى ابــن الإنســان إلى عــرش 

290 للاطــلاع عــى هــذه الجوانــب مــن تتميــم المســيح للنبــوة، انظــر: تكويــن 11: 1-9؛ 12: 

1-3؛ مزمــور 2: 8؛ إشــعياء 52: 13، 15؛ 53: 12؛ يوئيــل 2: 20-18.
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القديــم الأيــام، وهــو الآن يجعــل قديــسي العــي شركاء في 

الملكــوت. والآن، ننتظــر جميعًــا ذلــك اليــوم الــذي فيه يسُــتعلنَ 

ــكان. ــان في كل م ــن الإنس ــار اب انتص

ــم، أي الأصحــاح  يصــف بولــس، في أصحــاح القيامــة العظي

الخامــس عــر مــن رســالة كورنثــوس الأولى، الأعــال الأخــيرة 

لابــن الإنســان، بشــكل نابــض بالحيــاة. يتحــدث هــذا الأصحــاح 

عــن لحظــة القيامــة الأخــيرة، ولكنــه أيضًــا يذهــب إلى أبعــد من 

صًــا في رجلــن، بــل  ذلــك. يــرى بولــس تاريــخ البــر بأكملــه ملخَّ

في آدمــن — آدم والمســيح.291 فقــد كتــب قائــلاً:

وَلكَِــنِ ٱلْآنَ قـَـدْ قـَـامَ ٱلمَْسِــيحُ مِــنَ ٱلْأمَْــوَاتِ وَصَــارَ 

ـهُ إذِِ ٱلمَْــوْتُ بِإِنسَْــانٍ ]آدم[،  باَكُــورةََ ٱلرَّاقِدِيــنَ. فإَِنّـَ

بِإِنسَْــانٍ أيَضًْــا قِياَمَــةُ ٱلْأمَْــوَاتِ. لِأنََّــهُ كَــاَ فِي آدَمَ يَمُــوتُ 

ــنَّ  ــعُ. وَلكَِ ــيُحْياَ ٱلجَْمِي ــيحِ سَ ــذَا فِي ٱلمَْسِ ــعُ، هَكَ ٱلجَْمِي

كُلَّ وَاحِــدٍ فِي رتُبَْتِــهِ ]لاحــظ الرتيــب[: ٱلمَْسِــيحُ باَكـُـورةٌَ 

]أي، هــو ضــان مجــيء الحصــاد الأخــير[، ثُــمَّ ٱلَّذِيــنَ 

للِمَْسِــيحِ فِي مَجِيئِــهِ ]الحصــاد الأخــير[. وَبعَْــدَ ذَلـِـكَ 

ٱلنِّهَايَــةُ، مَتَــى سَــلَّمَ ٱلمُْلْــكَ للِــهِ ٱلْآبِ، مَتَــى أبَطَْــلَ كُلَّ 
ةٍ«.292 ــوَّ ــلطْاَنٍ وكَُلَّ قُ ــةٍ وكَُلَّ سُ رِياَسَ

ــي  ــن )Thomas Goodwin(، اللاهــوتي وراع ــاس جودوي ــذا ســأل توم ــاذا؟« هك 291 »ولم

الكنيســة العظيــم في القــرن الســابع عــر. وكانــت الإجابــة: »لأن مصــير ســائر أبنــاء البــر 

كان معلَّقًــا عــى حبــلٍ يصــل مــا بــن هذيــن الرجلــن«:
Thomas Goodwin, The Works of Thomas Goodwin, 12 vols. )Edinburgh: 
James Nichol, 1862(, 4:31.

292 1 كورنثوس 15: 24-20.
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مــاذا كان مــن شــأن آدم أن يفعــل لــو كان قد مــارس بالفعل 

ــع مــن نطاق جنــة عدن، إلى أقــى الأرض؟ ســلطانه، ووسَّ

ــا  م جوابً بمــا أن آدم قــد أخفــق في هــذا، لا يســعنا أن نقــدِّ

قاطعًــا عــن هــذا الســؤال. لكــن نســتطيع أن نفــرض أنــه كان 

ســيأتي إلى عــرش القديــم الأيــام — كــا قــد يــأتي أي ابــنٍ أكــرم 

اســم أبيــه — قائــلًا:

ــاب  ــاك أعش ــد هن ــل كلُّ شيء. لم تعَُ ــد اكتم ــا أبي، ق ي

ضــارة. وقــد انتــرت الــورود في كل مــكان! يــا أبي، قــد 

ــة  ــذه الجن ــي ه ــت من ــلا تقبَّل ــذا. فه ــي كل ه أعطيت

ــة؟ ــة محب هب

تخيَّل معي ذلك الحضن المتبادل الذي كان سينتج عن هذا.

لكن قد أخفق آدم.

إلا أن بولــس يقــول إنــه في اليــوم الأخــير، ســيأخذ يســوع، 

ــوت  ــك الملك ــان، ذل ــن الإنس ــه كاب ــب منصب ــه، بحس ــن الل اب

ــلًا: ــه قائ ــة إلى أبي ــيأتي ثاني ــذي اشــراه، وس ال

ــل يــا أبي؛ فبصفتــي الإنســان الثــاني، وابــن الإنســان،  تفضَّ

قــد خلَّصــتُ واســتعدتُ كل هــذا لأجلــك ولأجــل 

ــك  ــا ل ــا أقدمه ــك. هــا أن ــة ل ــة محب مجــدك. هــذه هب

ــن ســفكتُ دمــي الثمــن عنهــم،  ــع مَ ــة عــن جمي نياب

ــي. ــاءك بالتبن ــاروا الآن أبن ــن ص والذي

وسيحتوي ذلك الملكوت عى جميع مَن يؤمنون بيسوع.
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فإننا سنصير جميعًا مشاهدين.

ــا  ــنصير جميعً ــا س ــا. فإنن ــذا أيضً ى ه ــنتعدَّ ــا س ــل إنن لا! ب

شركاءً. 

لكــن الآن، احبــس أنفاســك جيــدًا. لأن بولــس يتابــع 

حديثــه قائــلًا:

ــا  ــنُ نفَْسُــهُ أيَضًْ ــذٍ ٱلِبْ ، فحَِينَئِ ــكُلُّ ــهُ ٱلْ ــى أخُْضِــعَ لَ وَمَتَ

، كَْ يَكـُـونَ ٱللــهُ ٱلْــكُلَّ  سَــيَخْضَعُ للَِّــذِي أخَْضَــعَ لـَـهُ ٱلـْـكُلَّ
293. ــكُلِّ فِي ٱلْ

لم يكــن بولــس يقصــد بهــذا أن اللــه الابــن ســيفقد مكانتــه. 

كــا لم يكــن ينكــر مســاواة الابــن مــع الآب في الكرامــة، 

ــس  ــل، كان بول ــل في المقاب ــد. ب ــة، والمج ــلطان، والرمدي والس

يتحــدث عــن الــرب يســوع في منصبــه الخــاص كابــن الإنســان. 

ــد يســوع في بريتنــا، صــار ممثــلًا، ووســيطاً، وبديــلًا،  فــإذ تجسَّ

ومخلصًــا، وملــكًا لنــا. فهــو مَــن يقودنــا في العبــادة أمــام عــرش 

اللــه. وهــو المتحــدث الرســمي عنَّــا أمــام الآب الســاوي، وهــو 

ــا أبي،  ــلًا: »ي ــرة أخــرى إلى الآب، قائ ــأتي« م ــن ســوف »ي إذن مَ

إن الــكلَّ لــك — ونيابــة عــن شــعبك المفــدي، أقــول: ‘نريــد أن 

تكــون الــكل في الــكل’».

تخيــل معــي هــذا المشــهد، وتطلــع إلى ابــن الإنســان آتيًا إلى 

عــرش القديــم الأيــام، وجاثيـًـا أمامــه بصفتــه الــرأس الممثــل لنــا، 

293 1 كورنثوس 15: 28.
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ــا. ثــم، في حــدث مجيــد، تجثــو كل ركبــة ويعــرف  والنائــب عنَّ

كل لســان أن يســوع المســيح هــو رب لمجــد اللــه الآب.

ما أروع أن نتواجد هناك في تلك اللحظة!

وما أروع أن نرى الابن يكُرَّم من الآب!

»! وما أروع أن نقول: »يا أبانا، كن أنت الكلَّ في الكلِّ

حينئــذ، قطعًــا، يصــير الملــك والقــوة والمجــد للــه — إلى أبــد 

الآبديــن، في عــالم لا نهايــة لــه.

في ضــوء ذلــك، لــن يلزمنــا أن نقــول إننــا في حاجــة إلى 

ــا. لكــن قبــل  المزيــد مــن التفكــير في التســامي المجيــد لمخلِّصن

ــه  ــه بصفت ــاج أن نلقــي نظــرة أخــرى علي ــك، نحت أن نفعــل ذل

ــألم. ــد المت العب
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ــة  ــل الخلفي ــبيهم إلى باب ــعبه وس ــى ش ــه ع ــة الل ــل دينون تمثِّ

ــدًا،  ــدًا روي ــعياء.294 فروي ــوة إشِ ــاني مــن نب القاتمــة للنصــف الث

مــن وســط هــذا المشــهد الكئيــب، تــبرز شــخصيةٌ مــا. يصــف 

اللــه هــذه الشــخصية باســم »عبــدي«؛ وكــا رأينــا مــن قبــل، 

يهيمــن وجــود هــذه الشــخصية عــى سلســلة مــن النصــوص 

ــد«. ــا باســم »أناشــيد العب ــرفَ معً الشــعرية تعُ

»نشيد العبد« الرابع:
يعَُــد النشــيد الرابــع مــن هــذه الأناشــيد، الــوارد في إشِــعياء 52: 

13-53: 12، هــو الأشــهر إلى حــد كبــير. ففيــه يظهــر العبــد في 

صــورة العبــد المتُــألم، وهــي صــورة أثَّــرت بشــدة عــى الكيفيَّــة 

294 من إشعياء 39 أو 40، وحتى إشعياء 66.
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التــي تحــدث بهــا كُتَّــاب العهــد الجديــد عــن يســوع.295

يظَهر العبد في البداية كشخصية عظيمة ومجيدة: 

هُوَذَا عَبْدِي يعَْقِلُ، 

يتَعََالَى وَيرَتْقَِي 

ا.296  وَيتَسََامَى جِدًّ

ــذا  ــير ه ــوم، يص ــير مفه ــبب غ ــك، ولس ــد ذل ــن بع ولك

ــا. ــد مُتألمً العب

كَاَ اندَْهَشَ مِنْكَ كَثِيروُنَ. 

كَانَ مَنْظرَهُُ كَذَا مُفْسَدًا أكَرََْ مِنَ الرَّجُلِ، 

وَصُورتَهُُ أكَْرََ مِنْ بنَِي آدَمَ.297 

ــرٌ  ثــم، في بقيــة النشــيد، يوصَــف هــذا العبــد بأنــه »مُحْتقََ

وَمَخْــذُولٌ مِــنَ ٱلنَّــاسِ، رجَُــلُ أوَْجَــاعٍ وَمُخْتـَـبِرُ ٱلحَْــزنَِ«. ثــم تبــدأ 

ــف: كان هــذا العبــد يأخــذ مــكان آخريــن؛  الحقيقــة في التكشُّ

أي أنــه كان يتــألم عنهــم.

لكِنَّ أحَْزاَننََا حَمَلهََا، 

لهََا.  وَأوَْجَاعَنَا تحََمَّ

وَنحَْنُ حَسِبْنَاهُ مُصَاباً 

 The United Bible( 295 تــرد طبعــة »العهــد الجديــد باللغــة اليونانيــة« التــي أصدرتهــا

Societies( ســبع اقتباســات، وأربعــة وثلاثــن تلميــح وتشــابهات لفظيــة في العهــد الجديــد 

مــع إشــعياء 52: 53-13: 12.

296 إشعياء 52: 13. 

297 إشعياء 52: 14.
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وباً مِنَ اللهِ وَمَذْلوُلًا. مَضْرُ

وَهُوَ مَجْرُوحٌ لأجَْلِ مَعَاصِينَا، 

مَسْحُوقٌ لأجَْلِ آثاَمِنَا. 

تأَدِْيبُ سَلامَِنَا عَليَْهِ، 

وَبِحُبُرهِِ شُفِينَا.

كُلُّنَا كَغَنَمٍ ضَللَنَْا. 

مِلنَْا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى طرَِيقِهِ، 

وَالرَّبُّ وَضَعَ عَليَْهِ 

إثِمَْ جَمِيعِنَا ...

ا الرَّبُّ فرََُّ بِأنَْ يسَْحَقَهُ  أمََّ

بِالحَْزنَِ. 

إنِْ جَعَلَ نفَْسَهُ ذَبِيحَةَ إثِمٍْ 

يرََى نسَْلًا تطَوُلُ أيََّامُهُ، 

وَمَرََّةُ الرَّبِّ بِيَدِهِ تنَْجَحُ.

مِنْ تعََبِ نفَْسِهِ يرََى وَيشَْبَعُ، 

وَعَبْدِي البَْارُّ بِمَعْرفِتَِهِ 

يبَُرِّرُ كَثِيرِينَ، 
وَآثاَمُهُمْ هُوَ يحَْمِلهَُا.298

ــم نجــد تفســيراً  ــا نجــده متســاميًا، ث ــم مــرة أخــرى أيضً ث

ــه:  ــن انحطــاط شــأنه ورفعت ــا ب ــة م للصل

لذِلكَِ أقَسِْمُ لهَُ بنََْ الأعَِزَّاءِ 

298 إشعياء 53: 6-4، 11-10.
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وَمَعَ العُْظاََءِ يقَْسِمُ غَنِيمَةً، 

مِنْ أجَْلِ أنََّهُ سَكَبَ للِمَْوْتِ نفَْسَهُ 

وَأحُْصِيَ مَعَ أثََمةٍَ، 

وَهُوَ حَمَلَ خَطِيَّةَ كَثِيرِينَ 
وَشَفَعَ فِي المُْذْنبِِنَ.299

ــعياء  ــفر إشِ ــن س ــون م ــث والخمس ــاح الثال ــب الأصح كُت

ــوق  ــن شيء يف ــدث ع ــه يتح ــه. كان كاتب ــن روح الل ــاد م بإرش

ــم  ــه بف ــة الل ــذه كلم ــت ه ــه، كان ــن في الآن ذات ــه؛ ولك إدراك

ــات  ــا رآه داخــل محدودي ــي م ــك، وصــف النب إنســان.300 ولذل

ــه. ــية وبريت ــه النفس حالت

أسئلة على طاولة العشاء:
تخيَّــل معــي، مــن فضلــك، إشِــعياء وقــد كتــب هــذه الكلــات، 

ــاء قضائــه  ــة اليــوم إلى بيتــه وأسرتــه. وفي أثن ثــم مــى في نهاي

وقتـًـا مــن الراحــة معهــم، ســأله أحــد أبنائــه قائــلًا: »هــل كتبــتَ 

شــيئاً اليــوم يــا أبي؟«

كلُّ مــا يســتطيع إشــعياء أن يجيــب بــه هــو بالتأكيــد شيءٌ 

نــتُ اليــوم هــذه الكلــات: مــن هــذا القبيــل: »حســنًا، قــد دوَّ

قَ خَبَرنَاَ،  مَنْ صَدَّ

؟ وَلمَِنِ اسْتعُْلِنَتْ ذِرَاعُ الرَّبِّ

299 إشعياء 53: 12.

300 هــذه هــي الطريقــة المعتــادة في العهــد القديــم لتعريــف ووصــف النبــوة؛ قــارن إرميــا 

.9 :1
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امَهُ كَفَرْخٍ  نبََتَ قدَُّ

وكََعِرقْ مِنْ أرَضٍْ ياَبِسَةٍ، 

لاَ صُورةََ لهَُ وَلاَ جَاَلَ فنََنْظرَُ إلِيَْهِ، 

وَلاَ مَنْظرََ فنََشْتهَِيَهُ.

محْتقََرٌ وَمَخْذُولٌ مِنَ النَّاسِ، 

رجَُلُ أوَْجَاعٍ وَمُخْتبَِرُ الحَْزنَِ، 

ٍ عَنْهُ وُجُوهُنَا،  وكََمُسَرَّ

مُحْتقََرٌ فلَمَْ نعَْتدََّ بِهِ.301 

ــذا  ــه ه ــن عائلت ــر م ــرد آخ ــه ف ــرح علي ــو ط ــاذا ل ــن م لك

ــتَ هــذه  ــنْ كَتب ــدًا؟ وعمَّ ــك تحدي ــي ذل ــاذا يعن الســؤال: »وم

ــخص؟« ــذا الش ــرف ه ــل تع ــات؟ ه الكل

كلُّ مــا يمكــن أن يجيــب إشــعياء بــه هــو: »لا أســتطيع أن 

أعــرف هــذا بصــورة مؤكَّــدة. فمــع أننــي كُنــت جالسًــا أكتــب، 

لكننــي شــعرتُ في أعاقــي وكأننــي واقــف عــى أطــراف 

قـًـا في المســتقبل.  أصابعــي أتطلَّــع إلى مــا بعــد خــط الأفــق، محدِّ

ــل  ــا، متســائلًا، ب ــا نفــسي هــذه الأســئلة عينه ــد طرحــتُ أن وق

ــل مَــنْ عســاه يكــون هــذا الشــخص، وكيــف  ومحــاولاً أن أتخيَّ

ســيتحقق كل هــذا«.

هــذا ليــس مجــرد تخمــن مــن جانبنــا؛ فــإن بطــرس يقــول 

إنــه بينــا يتســاءل الملائكــة فيــا بينهــم كيــف يبــدو اختبــار 

المؤمنــن لنعمــة اللــه في الإنجيــل، كان الأنبيــاء يتســاءلون أيضًــا 

301 إشعياء 53: 3-1.
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ــهِ رُوحُ  ــدِلُّ عَليَْ ــذِي كَانَ يَ مَــن هــو الشــخص »أوَْ مَــا الوَْقْــتُ الَّ

المَْسِــيحِ الَّــذِي فِيهِــمْ، إذِْ سَــبَقَ فشََــهِدَ بِــالآلامَِ الَّتِــي للِمَْسِــيحِ، 
وَالأمَْجَــادِ الَّتِــي بعَْدَهَــا«.302

فقــد أنُعِــم علينــا اليــوم بقــراءة الكتــاب المقــدس في الاتجاه 

العكــسي مــن النهايــة للبدايــة. فــإن تفســيرات وشروحــات العهد 

ــاعدنا  ــم، وتسُ ــد القدي ــوص العه ــم نص ــا فه ــح لن ــد تتي الجدي

ــى  ــوع. وع ــرب يس ــير كل شيء إلى ال ــف يش ــرى كي ــى أن ن ع

ــات  ــم كل ــد تتمي ــد الجدي ــا العه ــر لن ــوص، يظُهِ ــه الخص وج
إشِــعياء هــذه.303

ــد  ــاره العب ــيح باعتب ــة إذن — أي المس ــذه الخلفي ــى ه ع

بقــدر  نتتبَّــع يســوع  التعبــير،  إن جــاز  المتــألم — دعونــا، 

آلامــه. درب  اســتطاعتنا في 

المُت�ألِّم:
ــة عــى  ــألم؟« للجاب ــد المت ــأن يســوع هــو »العب مــا المقصــود ب

ــع  هــذا الســؤال — ولــو بشــكل جــزئي — يلــزم أن نحــاول تتبُّ

يســوع في الليلــة التــي صُلــب فيهــا حتــى إلى بســتان جثســياني.

يتْـُـونِ، وَتبَِعَــهُ أيَضًْــا  وَخَــرَجَ وَمَــىَ كَالعَْــادَةِ إِلَى جَبَــلِ الزَّ

تلَامَِيــذُهُ. وَلـَـاَّ صَــارَ إِلَى المَْــكَانِ قـَـالَ لهَُــمْ: »صَلُّــوا لـِـكَْ 

لاَ تدَْخُلـُـوا فِي تجَْرِبـَـةٍ«. وَانفَْصَــلَ عَنْهُــمْ نحَْــوَ رمَْيَــةِ حَجَرٍ 

302 1 بطرس 1: 12-10.

303 انظــر، عــى ســبيل المثــال، متــى 8: 17 )إشــعياء 53: 4(؛ يوحنــا 12: 38 )إشــعياء 53: 1(؛ 

أعال الرســل 8: 32-33 )إشــعياء 53: 7-8(؛ 1 بطرس 2: 22 )إشــعياء 53: 9(.
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ــاهُ، إنِْ شِــئتَْ  ــهِ وَصَــىَّ قاَئِــلاً: »يَــا أبَتََ وَجَثَــا عَــىَ رُكْبَتيَْ

ــنْ لاَ إِرَادَتِي  ــنْ لتِكَُ ــكَأسَْ. وَلكِ ــذِهِ الْ ــي ه ــزَ عَنِّ أنَْ تجُِي

يــهِ. وَإذِْ  ــاَءِ يقَُوِّ بـَـلْ إِرَادَتـُـكَ«. وَظهََــرَ لـَـهُ مَــلاَكٌ مِنَ السَّ

ــهُ  ــارَ عَرقَُ ــةٍ، وَصَ ــدِّ لجََاجَ ــيِّ بِأشََ ــادٍ كَانَ يصَُ كَانَ فِي جِهَ

ــلاةَِ  ــنَ الصَّ ــامَ مِ ــىَ الأرَضِْ. ثــمَّ قَ ــةٍ عَ ــراَتِ دَمٍ ناَزلَِ كَقَطَ

وَجَــاءَ إِلَى تلَامَِيــذِهِ، فوََجَدَهُــمْ نيِاَمًــا مِــنَ الحُْــزنِْ. فقََــالَ 

ــوا  ــلاَّ تدَْخُلُ ــوا لئَِ ــوا وَصَلُّ ــامٌ؟ قوُمُ ــمْ نيَِ ــاَذَا أنَتُْ ــمْ: »لِ لهَُ
ــةٍ«.304 فِي تجَْرِبَ

في الفصــل الأول مــن هــذا الكتــاب، كنــا في جنــة أو بســتان. 

ــتان،  ــذا البس ــر. كان ه ــتانٍ آخ ــا إلى بس ــأتي هن ــن ن ــا نح وه

ــذه.305  ــوع وتلامي ــدى يس ــا ل ــا مألوفً ــياني، مكانً ــتان جثس بس

ــة  ــك الليل ــون. ولكــن في تل ــر بســتان زيت ــة الأم وهــو في حقيق

بالتحديــد، احتــلَّ هــذا البســتان مركــز الكــون، وشــكَّل مفــرق 

ــخ. طــرق في التاري

وصف فريد:
ــدي ليســوع.  ــى أيِّ وصــف جس ــد ع ــد الجدي ــوي العه لا يحت

وبغــض النظــر عــن الكُتــب التــي ربمــا كانــت عنــدك في مرحلــة 

ــم  ــك تعلَ ــوع، فإن ــورًا ليس ــوي ص ــت تح ــي كان ــة، والت الطفول

ــامن  جيــدًا أن هــذه كانــت مجــرد محــاولات مــن جانــب الرسَّ

لإيجــاد طريقــة يصفونــه بهــا — وعــادةً مــا كان الوصــف غربيًّــا 

304 لوقا 22: 46-39.

305 كان يسوع يذهب إلى هناك كثيًرا مع تلاميذه؛ يوحنا 18: 2.
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تقليديًّــا للغاية. ولكــن ليســت تلــك الصــور مســتمَدة مــن أيــة 

معلومــات يعطيهــا لنــا الكتــاب المقــدس.

ــد  ــا نج ــادرة. فإنن ــة ن ــرى لمح ــياني ن ــا في جثس ــن هن ولك

وصفًــا بالحقيقــة؛ ولكنــه وصــفٌ للحالــة الوجدانيَّــة، والعقليَّــة، 

ــا  ــب. فأمامن ــا كان يواجــه الصلي ــرب يســوع، في والنفســيَّة لل

هنــا، تظهــر أعــاق طبيعتــه البريَّــة بطريقــة لم يكــن ليُظهِرنــا 

لنــا قــط أي موقــف آخــر.

نــا كلُّ إنجيــل مــن الأناجيــل الثلاثــة الأولى بوصــف  يمدُّ

محــرِّك للمشــاعر لمــا اجتــاز فيــه يســوع. كان المشــهد مزعجًــا 

للغايــة. فقــد كان يســوع، الــذي كان قــد تنبــأ قبــلًا في هــدوء 

ــى  ــيه ع ــا سيقاس ــن كل م ــأتي، وع ــدة أن ت ــه العتي ــن آلام ع

ــرَُاخٍ  ــه الآن »بِ ــبرِّ عــا بداخل ــاة وأشرار، يع ــاس قسُ ــدي أن أي

ــوعٍ«.306  ــدِيدٍ وَدُمُ شَ

مــرَّ حــوالي واحــد وعــرون عامًــا عــى ذلــك اليــوم الــذي 

كان فيــه يســوع في ســاحة الهيــكل، حــن قــال لمريــم ويوســف 

إنــه ينبغــي أن يكــون في مــا لأبيــه.307 في ذلــك اليــوم، لم يفهــم 

ــه  ــد أن ــن المؤكَّ ــكلام. وم ــذا ال ــن ه ــده م ــان قص ــواه الأرضي أب

في طريــق العــودة، قــال أحدهــا للآخــر: »في رأيــك، مــاذا كان 

يســوع يقصــد بقولــه: ‘ألََــمْ تعَْلَــاَ أنََّــهُ ينَْبَغِــي أنَْ أكَُــونَ فِي مَــا 

ــه؛ ألا  ــتِ والدت ــنًا، أن ــم: »حس ــف لمري ــال يوس ــل ق لِأبَِي؟’؟« ه

306 عبرانين 5: 7.

307 لوقا 2: 52-41.
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ــم: »لا  ــه مري ــل أجابت ــك؟« وه ــا رأي ــده؟ م ــا يقص ــن م تفهم

زلــتُ أفكــر في كلِّ الــكلام، وســأظل أفكــر. فإننــي طــوال الوقــت 

ــا في قلبــي«؟ كنــتُ أحفــظ كلامــه وأتفكــر بــه مليًّ

ولاحقًــا، حــن أخــبر يســوع تلاميــذه — وهــذه لم تكــن المرة 

الأولى — بأنــه ينبغــي أن يصعــد إلى أورشــليم، لم يســتوعبوا 

معنــى كلامــه:

»هَــا نحَْــنُ صَاعِــدُونَ إِلَى أوُرشَُــلِيمَ، وَسَــيَتِمُّ كُلُّ مَــا هُــوَ 

ــلَّمُ إِلَى  ــهُ يسَُ ــانِ، أنََّ ــنِ الإنِسَْ ــنِ ابْ ــاءِ عَ ــوبٌ بِالأنَبِْيَ مَكْتُ

الأمَُــمِ، وَيسُْــتهَْزأَُ بِــهِ، وَيشُْــتمَُ وَيتُفَْــلُ عَليَْــهِ، وَيجَْلِدُونـَـهُ، 

ــمْ  ــمْ فلََ ــا هُ ــومُ«. وَأمََّ ــثِ يقَُ ــوْمِ الثَّالِ ــهُ، وَفِي اليَْ وَيقَْتلُوُنَ

يفَْهَمُــوا مِــنْ ذلـِـكَ شَــيْئاً، وكََانَ هــذَا الأمَْــرُ مُخْفــىً 

ــلَ.308  ــا قِي ــوا مَ ــمْ يعَْلمَُ ــمْ، وَلَ عَنْهُ

ــر.  ــخص آخ ــن أي ش ــه م ــرب إلي ــذ أق ــؤلاء التلامي كان ه

ــك،  ــه. ومــع ذل ــه ومعجزات ــه وشــهدوا آيات ــد ســمعوا كرازت وق

نجدهــم هنــا غــير فاهمــن شــيئاً مــن كلامــه. كان معنــى كلِّ 

ــم. ــا عنه ــذا مخفيًّ ه

ــا للهــول! أعتقــد أننــي  ــا ألا نتصلــف قائلــن: »ي يجــب هن

ــدًا. لا أصــدق  ــو كُنــت موجــودًا هنــاك، لفهمــتُ كلَّ شيء جي ل

ــم ليســوا شــديدي  ــة أنه ــنَّ في النهاي ــد تب ــذ! فق هــؤلاء التلامي

ــك  ــد أخبرهــم يســوع بذل ــا أضعــف مســتواهم! فق ــذكاء! م ال

308 لوقا 18: 34-31.
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عــدة مــرات. هــل كان الأمــر صعبًــا لهــذه الدرجــة؟ ‘أنــا صاعــدٌ 

ــاة’». إلى أورشــليم. وســأتألم. وســأموت عــى أيــدي رجــال قسُ

لكــن كيــف كان يمكــن للتلاميــذ التوفيــق بــن هــذا الــكلام 

ــم العظيــم الــذي كانــوا يتبعونــه؟ كيــف كان  عــن الآلام والمعلِّ

يمكنهــم الجمــع بــن كونــه ملــكًا سيســمو فــوق جميــع الملــوك، 

ــا  ــة غــير محــدودة القيمــة، ونبيًّ ــا ســيقدم ذبيحــة نهائي وكاهنً

ســيمحو جهلهــم إلى الأبــد؟ ولكــن، بالرغــم مــن الطبيعــة غــير 

المستســاغة لــكلام يســوع، كان المعنــى الــذي يقصــده واضحًــا لا 

لبــس فيــه؛ لكنهــم ببســاطة لم يتمكنــوا مــن اســتيعابه.

توجُّه من الاتضاع:
إن كُنــا أمنــاء، فســرى هــذه المشــكلة نفســها فينــا نحــن أيضًــا. 

ــي  ــة الت ــك الرتيل ــة تل ر قيم ــدِّ ــي أن نق ــبب، ينبغ ــذا الس له

يقــول قرارهــا:

,Oh, make me understand itساعدني حتى أفهم،

,Help me to take it inوأعنِّي حتى أدرك،

ما كان يعنيه بالنسبة لك، أيها 
القدوس

What it meant for thee, the 

Holy One

To bear away my sin.309أن ترفع خطاياي.

ــل  ــدِث الإنجي ــه يحُ ــن خلال ــذي م ــم — ال ــأتي هــذا الفه ي

ــه  ــة الل ــة لنعم ــط كنتيج ــا — فق ــى حياتن ــا ع ــيراً حقيقيًّ تأث

وصلاحــه مــن نحونــا. فأمــام كل هــذا الغمــوض، يلــزم أن نتعلــم 

309 Katherine Kelly, “Give Me a Sight, O Savior,” 1944.
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ــام  ــف أم ــن نق ــح ح ــكلٍ صحي ــوعٍ وبش ــر في خش ــف نفكِّ كي

ــد؟ ــا بالتحدي ــاذا يحــدث هن ــزم أن نســأل: م ــذا. يل مقطــع كه

أيضًــا مــن الممكــن جــدًا أن يتوقــف الأمــر عنــد تأثرنــا عاطفيًّا 

بهــذا المشــهد، دون أن نصــارع بالحقيقــة لفهــم معنــاه الباطنــي 

، ينتهــي بنــا الحــال وقــد تجاوبنــا مــع آلام  أو دلالاتــه. ومــن ثـَـمَّ

المســيح بطريقــة لا تزيــد عــن كونهــا انفعاليَّــة أو عاطفيَّــة.

مــه إشــعياء للعبــد المتــألم،  في هــذا الوصــف الــذي قدَّ

ــحَقَهُ  ــأنَْ يسَْ ــرَُّ بِ ــرَّبُّ فَ ــا ال ــل: »أمََّ ــارات مــن قبي نصــادف عب

العبــارات؟ معنــى هــذه  بِالحَْزنَِ«.310 مــا 

ــذي كان  ــب، ال ــدث الصل ــل في ح ــذا بالفع ــف كل ه تكشَّ

المســيح الآن في هــذا البســتان ينتظــره. يبــدو الأمــر برمتــه 

فــوضى عارمــة ورهيبــة: فــإن يســوع، العبــد الأمــن، كان عــى 

وشــك أن يصُلــب بــن لصــن، فــوق كومــة مــن القامــة خــارج 

أســوار مدينــة أورشــليم — بعــد أن تعــرَّض للخيانــة، والإنــكار، 

ــون  ــن أن يك ــف يمك ــد، والإذلال. كي ــق، والجل ، والبص ــيِّ والتخ

قصــد اللــه في لـُـبِّ كل هــذا؟ كيــف أمكــن لإشــعياء أن يقــول — 

ولــو بتوقــيرٍ — إن اللــه هــو المتحكِّــم في كل هــذا، وإن »الــرَّبُّ 

ــحَقَهُ«؟ ــأنَْ يسَْ سُرَّ بِ

ــة  ــار لعن ــد ص ــوع ق ــلًا إن يس ــذا قائ ــس ه ــا بول ــرِّ لن يف

لأجلنــا، حتــى ننــال نحــن فيــه بركــة اللــه.311 ولمــاذا صــار 

310 إشعياء 53: 10.

311 غلاطية 3: 13.
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»لعنــة« لأجلنــا؟ لأنــه »جَعَــلَ الَّــذِي لـَـمْ يعَْــرفِْ خَطِيَّــةً، خَطِيَّــةً 

ــا الرســالة إلى  ــهِ«.312 وتمــد لن ــهِ فِي ــرَّ الل ــنُ بِ ــيَر نحَْ ــا، لنَِصِ لأجَْلِنَ

العبرانيــن يــد المســاعدة أيضًــا في هــذا الشــأن: فــإن يســوع قــد 

ــعْبِ«،313 إذ صــار هــو الذبيحــة التــي ابتلعــت  ــر خَطاَيـَـا الشَّ »كفَّ

ــا. ــه عــى خطايان كل غضــب الل

كان يســوع في جثســياني إذن ينتظــر تقديــم نفســه ذبيحــة 

كفاريَّــة »نيابيَّــة« أو »بدليَّــة« عــن خطايانــا.

ر قيمــة فكــرة الكفــارة البدليَّــة، ســيصير تعليــم  ومــا لم نقُــدِّ

العهــد الجديــد عــن مــوت المســيح لغــزاً غامضًــا تمامًــا بالنســبة 

ـة عــن  لنــا — وفي أفضــل الأحــوال ســيصير روايــة تراجيديّـَ

ــة. هــت بطريقــة خاطئ شــجاعة وُجِّ

ــا. ولكــن يلــزم أن نبــدي في الوقــت  ســنعود إلى ذلــك لاحقً

ــة. ــا هام ــالي ثلاث ملاحظــات بســيطة، لكنه الح

ق: ترفُّ
ــراه  ــة، ون ــة كتابيَّ ــلال عدس ــن خ ــيح م ــر إلى المس ــن ننظ ح

كعبــدٍ متــألم، ســيكون أول رد فعــل لنــا عــى الأرجــح هــو: »يــا 

لهــذا الرفــق!«

فكِّــر معــي في الظــروف التــي كان المســيح يجتــاز فيهــا بينا 

ــم لاحــظ الفكــرة الأولى التــي خطــرت  كان يدخــل البســتان، ث

عــى بالــه. لم تكــن الفكــرة تتعلــق بــه، بــل بأتباعــه. فقــد حــوَّل 

312 2 كورنثوس 5: 21.

313 عبرانين 2: 17.
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اهتامــه إلى هــؤلاء الرجــال الذيــن كان قــد دعاهــم، وعَلَّمهــم 

بطــول أنــاة، وعــاش بينهــم؛ والذيــن كان يحبهــم أكــر جــدًا مــا 

يمكنهــم حتــى محاولــة التصــوُّر )كــا قــال يوحنــا: »إذِْ كَانَ قـَـدْ 

تـَـهُ ٱلَّذِيــنَ فِي ٱلعَْالـَـمِ، أحََبَّهُــمْ إِلَى ٱلمُْنْتهََــى«314(. أحََــبَّ خَاصَّ

تطلَّــع معــي جيــدًا إلى إنــكار يســوع لذاتــه. فقــد قــال قبــلًا: 

ــذِي يخَْــدُمُ«.315 والآن وبصفــة خاصــة،  ٱلَّ ــا بيَْنَكُــمْ كَ ــي أنََ »وَلكَِنِّ

ظــل يخــدم مصالــح تلاميــذه عــى الرغــم مــن قســوة الموقــف 

المتناهيــة التــي كانــت قــد بــدأت تســحقه.

لاحــظ كيــف حثَّهــم في عطــفٍ ومــودة عــى أن يحافظــوا 

عــى تواصلهــم الوثيــق مــع الآب لئــلا يدخلــوا في تجربــة. 

ــةٍ«.316  ــوا فِي تجَْرِبَ ــلاَّ تدَْخُلُ ــوا لئَِ ــهَرُوا وَصَلُّ »اسِْ

ث إلى بطــرس، لا بــد أنــه نطــق  وفي وقــت ســابق، حــن تحــدَّ

بهــذه الكلــات بقلــبٍ مفطورٍ:

لـِـكَْ  طلَبََكُــمْ  ــيْطاَنُ  الشَّ هُــوَذَا  سِــمْعَانُ،  سِــمْعَانُ، 

يغَُرْبِلكَُــمْ كَالحِْنْطـَـةِ! وَلكِنِّــي طلَبَـْـتُ مِــنْ أجَْلِــكَ لـِـكَْ لاَ 

ــكَ.317  ــى إِيماَنُ يفَْنَ

جــاء الضمــير الأول في ذلــك التريــح )»طلَبََكُــمْ«( في صيغــة 

ــكَ«( في صيغــة  ــنْ أجَْلِ ــاني )»مِ ــا جــاء الضمــير الث الجمــع، بين

314 يوحنا 13: 1.

315 لوقا 22: 27.

316 مرقس 14: 38.

317 لوقا 22: 32-31.



200     اسمٌ فوق كل اسمٍ

المفــرد. يبــدو وكأن يســوع كان يقــول: »يــا ســمعان، لقــد طلــب 

ــل  ــا ســمعان، ب ــك، ليــس أنــت فحســب، ي الشــيطان أن يغُربل

جميعكــم. ســتجتازون جميعهــم في الطاحونــة، وســتصلون 

جميعكــم إلى حافــة الانهيــار، مــن جــراء الأحــداث التــي عــى 

ــن  ــتُ م ــي صلي ــا ســمعان أنن ــم ي ــن، اعل ــوع. ولك وشــك الوق

أجلــك أنــت بشــكل خــاص«.

يعجــز البعــض منــا عــن إيجــاد الوقــت أو الطاقــة لأي شيء 

أو لأي شــخص آخــر حــن لا يســير أقــلُّ شيء في حياتنــا عــى مــا 

يــرام. ألا ينطبــق هــذا ربمــا بشــكل أســاسي عــى الرجــال؟ لــدى 

ــل والمــي قدمًــا، لكــن  الزوجــات قــدرة اســتثنائية عــى التحمُّ

ــال  ــن الرج ــا نح ــض من ــاة البع ــل شيء في حي ــير أق ــن لا يس ح

ــأتي آخــرون  ــدأ في الانســحاب، وننتظــر أن ي ــرام، نب ــا ي ــى م ع

ويهتمــوا بنــا!

لكــن لم يكــن يســوع هكــذا. فعــى الرغــم مــن كل مــا كان 

يواجهــه، ومــن كل مــا رآه مكتوبـًـا عــى وجــوه هــؤلاء التلاميــذ، 

ــكَ«.  ــنْ أجَْلِ ــتُ مِ ــي طلَبَْ ــال: »وَلكِنِّ ــم، وق ــا به ــدى اهتامً أب

ــل  ــه، ب ــيِّ عن ــه والتخ ــك في بون بالش ــيجرَّ ــم س ــم أنه كان يعَلَ

ــا. وبإنــكاره أيضً

نجــد هــذه الــروح نفســها مــن الاهتــام المرفــق متغلغلــة 

ــاح  ــواردة في الأصح ــة ال ــه العظيم ــوع في صلات ــات يس في كل

ــي ينبغــي  ــك الصــلاة الت ــا، تل ــل يوحن الســابع عــر مــن إنجي

ــا،  ــة. فهن ــل الإزائيَّ ــة الأناجي ــا إلى جنــب مــع رواي ــرأ جنبً أن تقُ
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في مشــهد جثســياني، يــوصي يســوع التلاميــذ بــأن يصلُّــوا لئــلا 

يدخلــوا في تجربــة. وفي مشــهد الصــلاة، في إنجيــل يوحنــا، صَــىَّ 

يســوع مــن أجــل أن يظلــوا أقويــاء في التجربــة العتيــدة أن تــأتي 

ــو  ــألم إذن ه ــد المت ــوات العب ــن صل ــدف م ــم.318 كان اله عليه

ــوا لأجــل أنفســهم كي  أن يحُفَظــوا، حتــى يتمكَّنــوا مــن أن يصلُّ

يحُفَظــوا!

لــن يكــون ثبــات هــؤلاء التلاميــذ في هــذا الموقــف المتناهــي 

القســوة شــيئاً ســيحدث بمحــض الصدفــة. كــا أنــه لم يكن شــيئاً 

ســيحدث فقــط عــن طريــق أمــر إلهــي بحــت. بــل كان هــذا 

ســيحدث بنعمــة اللــه، التــي تعُطَــى لهــم مــن خــلال وســائط 

مــن اللــه.

وسائط النعمة العادية:
هــذا وقــتٌ مناســبٌ كي نذَُكِّــر أنفســنا ببُعــدٍ مــن أبعــاد الحيــاة 

المســيحيَّة صــار مُهمــلاً بصــورة متزايدة. فإننــا بحاجــة إلى 

ــادة اســم »وســائط  ــه ع ــق علي ــا نطل ــة م ــر أفضــل لقيم تقدي

ــة«. ــة العادي النعم

مــا هــي هذه الوســائط؟ الصــلاة، والوعــظ، وشركــة المؤمنن، 

ــة وعشــاء الــرب، واختبــار الضيقــات، وغــير  وفريضتــا المعموديَّ

ــوا  ــدس: »احْفَظُ ــاب المق ــول الكت ــن يق ، فح ــمَّ ــن ث ــك. وم ذل

ــه  ــأن الل ــا ب ــذا ضمنً ــي ه ــهِ«،319 يوح ــةِ الل ــكُمْ فِي مَحَبَّ أنَفُْسَ

318 يوحنا 17: 11.

319 يهوذا 1: 21.
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ــن  ــا وم ــأن يعمــل فين ــدأه ب ــذي ابت ــح ال ــل العمــل الصال يكُمِ

ــظ  ــا نحف ــا أيضً ــه، وإنن ــن الل ــون م ــا محفوظ ــا.320 فإنن خلالن

ــه. ــكال علي ــنا بالات أنفس

السمة الثانية لخدمة يسوع هي:

الت�كريس والتسليم:
ــه حــن دخــل يســوع بســتان جثســياني،  ــا الأناجيــل بأن تخُبرن

، ربمــا  طلــب مــن ثمانيــة مــن تلاميــذه البقــاء في موضــع معــنَّ

للحراســة. ثــم أخــذ ثلاثــة منهــم )بطــرس، ويعقــوب، ويوحنــا( 

إلى مســافة أبعــد داخــل البســتان. وبعــد ذلــك، دخــل أيضًــا إلى 

 321. مســافة أبعــد بمفــرده، وابتــدأ يصُــيِّ

ثم ماذا حدث؟

ــوع:  ــا يس ــي اتخذه ــلاة الت ــة الص ــا وضعي ــا لوق ــف لن يص

ــهِ«.322  ــىَ رُكْبَتيَْ ــا عَ »جَثَ

ــة  ــا وضعي ــا لوق ــف لن ــل، يص ــابق في الإنجي ــع س في موض

الصــلاة التــي اتخذهــا واحــدٌ مــن الفريســين، قائــلًا إنــه 

ــا كان  ــير م ــلاة )نظ ــوف للص ــود الوق ــاد اليه ــفَ«.323 اعت »وَقَ

أيضًــا في خدمــات  المســيحيون يفعلونــه لســنوات عديــدة 

العبــادة في الكنيســة(. ولكــن، لم يقف يســوع في وضعيــة الصلاة 

320 فيلبي 1: 6؛ قارن فيلبي 2: 13-12.

321 لوقا 22: 41.

322 لوقا 22: 41.

323 لوقا 18: 11.
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الرســمية، بــل جثــا عــى ركبتيــه — في البدايــة عــى الأقــل. فــإن 

متــى يــروي لنــا أنــه بعــد هــذا »خَــرَّ عَــىَ وَجْهِــهِ«.324 ويــروي 

مرقــس أيضًــا أنــه »خَــرَّ عَــىَ الأرَضِْ«.325 كان هــذا يمثِّــل نوعًــا 

مــن اللجاجــة، بــل والاســتاتة أيضًــا — لكــن كان هــذا مصحوباً 

ــام  ــراب أم ــا بخضــوع واستســلام، إذ انطــرح يســوع في ال أيضً

أبيــه. لم يكــن هنــاك مفــر مــن هــذه المشــاعر القويــة والحــادة. 

ــري،  ــق النظ ــن الش ــال م ــك الانتق ــى وش ــوع ع ــد كان يس فق

ــا  ــظ به ــي كان يحتف ــة الت ــن المعرف ــير — أي م ــاز التعب إن ج

منــذ أمــد طويــل بــأن الصلــب ودينونــة اللــه ينتظرانــه في نهايــة 

ــي. ــوس والفع ــدرب — إلى الشــق الملم ال

ــف  ــو الموق ــيرة ه ــة كب ــة جراحيَّ ــا كان الخضــوع لعمليَّ ربم

ل تاريــخ العمليَّــة  الأقــرب إلينــا مــن هــذا الموقــف. فإنــك تســجِّ

في مفكرتــك الخاصــة. وإلى أن يحــن هــذا التاريــخ، ربمــا تلتقــي 

ــي للحيــاة، فتجيــب عــى  باســتمرار بأنــاس في المســار اليوم

ــات في الســاعة  ــة العملي ــم، ســأدخل غرف ــلًا: »نع ــئلتهم قائ أس

ــم في الســاعة التاســعة  ــذا. ث ــم ســيحدث ك ــا، ث ــة صباحً الثامن

عــر،  الحاديــة  الســاعة  في  أمــا  كــذا.  ســيحدث  صباحًــا، 

ــاعة  ــوالي الس ــنا: »في ح ــول لأنفس ــا نق ــذا«. وربم ــيحدث ك فس

ــاول المثلَّجــات«  ــي أتن ــراً، ســأكون في غرفت ــة ونصــف ظه الثالث

— متحلِّــن بالأمــل طــوال الوقــت بأننــا ســنتمكن مــن الوصــول 

ــة. ــة النهاي بســلامٍ إلى نقط

324 متى 26: 39.

325 مرقس 14: 35.
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لكن بعد ذلك، يأتي اليوم الفعي للعمليَّة الجراحيَّة.

حينئذ يجف حلقك.

وعندئذ، تهزم الأجواء المعقَّمة شجاعتك. 

وحينئذ، سيختلف شكل صلاتك ...

عند مفترق الطرق إلى درب الصليب:
ــى  ــرَّ ع ــم خ ــا؛ ث ــم انطــرح أرضً ــه؛ ث ــى ركبتي ــا المســيح ع جث

وجهــه في الأرض، منبطحًــا في الصــلاة أمــام أبيــه. لم يــرَ الرســول 

بولــس هــذا المشــهد، لكنــه أدرك معنــاه: فقــد كان يســوع بهــذا 
يطيــع حتــى المــوت، مــوت الصليــب.326

ت الوضعيَّــة الجســديَّة التــي اتَّخذهــا الــرب هنــا  وقــد عــبرَّ

عــن حجــم الألم الــذي كان يعتمــل بداخلــه.

فكِّــر فيــا كان يعنيــه بالنســبة ليســوع أن يتحــدث إلى أبيــه 

قائــلًا: »يـَـا أبَتَـَـاهُ، إنِْ شِــئتَْ أنَْ تجُِيــزَ عَنِّــي هَــذِهِ ٱلـْـكَأسَْ. وَلكَِــنْ 

لتِكَُــنْ لَا إِرَادَتِي بَــلْ إِرَادَتكَُ«.

ففــي نقطــة مــا داخــل دائــرة تدبــير اللــه الواســعة في الأزل، 

دخــل الآب، والابــن، والــروح القــدس معًــا في عهــدٍ. وبكلــات 

بســيطة، ألــزم كلُّ واحــد منهــم نفســه بإتمــام جانــب معــن مــن 

ــا  ــا. فقــد اشــرك الأقانيــم الثلاثــة جميعهــم دائمً جوانــب فدائن

ــو أن  ــن كان دور الآب ه ــه. ولك ــه الل ــل يعمل ــا في كل عم معً

ــروح  ــه، ودور ال م ــأتي ليتمِّ ــن أن ي ــلاص، ودور الاب ــط للخ يخطِّ

ــدس أن يرُسَــل لتطبيقــه.  القُ

326 انظر فيلبي 2: 8.
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ــف بهــا. وقــد  ــم مهمــة الخــلاص التــي كُلِّ جــاء الابــن ليتمِّ

ــاة في  ــدودة للحي ــير المح ــة وغ ــاد الرائع ــرك الأمج ــار أن ي اخت

ــاء،  ــة الس ــرك ألف ــد ت ــاقط. فق ــا الس ــأتي إلى عالمن ــاء وي الس

ــع  ــة م ــة الحميم ــذة الرك ــذ الأزل بل ــتمتع من ــث كان يس حي

ــه، وجــاء إلى هــذا العــالم الملــوَّث  ــاة الل أبيــه داخــل دائــرة حي

م في  والفاســد أخلاقيًّــا وروحيًّــا. وقــد وُلــد ولادة طبيعيَّــة، وتقــدَّ

القامــة وَٱلنِّعْمَــةِ، عِنْــدَ ٱللــهِ وَٱلنَّــاسِ.327 كــا تعلَّــم مــن يوســف 

أيضًــا شــؤون العمــل في ورشــة النجــارة، وغــير ذلــك مــن أشــياء. 

ــه تتحــرك لا  ــأن حيات ــه وعــيٌ ب ــة الوقــت، كان لدي ولكــن طيل

ــل  ــة. وقب ــرة الإلهيَّ ــه في المفك ــه الل ــخ كتب ــوب تاري ــة ص محال

ــخ، لم تكــن »ســاعة« يســوع قــد أتــت بعــد.328  ــك التاري ذل

لكــن الآن، وهنــا، في بســتان جثســياني، أتــت ســاعة يســوع 
— في تزامــنٍ مــع مــا أطلــق عليــه »ســاعة سُــلطْاَنُ ٱلظُّلمَْــةِ«.329

ــة  ــرك الآن لا محال ــة يتح ــير الإلهيَّ ــاعة المص ــرب س كان عق

صــوب منتصــف الليــل. وبالرغــم مــن الظــلام، اســتطاع يســوع 

ــلآلام والعذابــات التــي  أن يــرى أوضــح صــورة عــى الإطــلاق ل

ــد  ــه ق ــول إن ــن أن نق ــاك ضرر م ــل هن ــاره. ه ــت في انتظ كان

تعــرض هنــا لهجــوم شــيطاني؟ فبالتأكيــد، أطُلِــق العنــان لجيوش 

عــالم الظلمــة البغيضــة ضــده، مهاجمــة نفســه وعقلــه، وقامعــة 

327 لوقا 2: 52.

328 تتخلــل هــذه الإشــارات إنجيــل يوحنــا. انظــر يوحنــا 2: 4؛ 7: 30؛ 8: 20؛ قــارن يوحنــا 

12: 23؛ 13: 1؛ 17: 1.

329 لوقا 22: 53.
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ــاه حتــى النخــاع. فــإن الأفــق البعيــد قــد اقــرب الآن بــكل  إيَّ

واقعــه الــذي يعتــر الأحشــاء.

لا بــد أن يســوع كان يعــرف كيــف يبــدو الصلــب، وكيــف 

هــو وقعــه، ومــاذا يفعــل بالإنســان. وربمــا فكــر كثــيراً في أعاقه 

في أن الأمــر ســيكون شــبيهًا بالصــور التــي رســمها المزمــور الثــاني 

ــة  ــيران قوي ــزق فريســتها، وث ــرة تُم ــلألم: أســود زائ والعــرون ل

تحيــط بــه. 

لكــن كانــت هــذه الليلــة مختلفــة. فقــد كان التخيُّــل 

والتفكــير المســبق الآن يفســح المجــال للواقــع. الآن قــد هجمــت 

ــم! ــوات الجحي ق

ــن مــن يســوع. ولا يثــير تعليــق مارتــن  كاد الهلــع أن يتمكَّ

لوثــر دهشــتنا، إذ قــال: »لم يصَُــب إنســانٌ برعــب المــوت مثلــا 

ــا  ــر من ــوت أك ــاض الم ــبر مخ ــد شــعر واخت ــو ... فق ــب ه أصي

كلنــا مجتمعــن«.330 

يخبرنــا مرقــس بأنــه حــن كان يســوع لا يــزال مــع التلاميــذ 

»ابتْـَـدَأَ يدَْهَــشُ وَيكَْتئَِــبُ«. وكانــت خلاصــة كلاتــه هــي: 

ا حَتَّــى المَْــوْتِ!«331 وكــا رأينــا قبــلًا، تعــبرِّ  »نفَْــسي حَزِينَــةٌ جِــدًّ

هــذه اللغــة عــن شــعور بالاضطــراب والتشــويش الناجــم عــن 

صدمــة عنيفــة.

330 Martin Luther, The Complete Sermons of Martin Luther, vol. 5, ed. 
Eugene F. A. Klug )Grand Rapids, MI: Baker, 2000(, 384.

331 مرقس 14: 34-33.
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ــوع  ــا يس ــوب، ويوحن ــرس، ويعق ــت، رأى بط ــك الوق في ذل

ــم،  ــذي يعلِّمه ــم ال ــلًا المعل ــد رأوه قب ــدة. فق ــة جدي ــن زاوي م

ــل  ــذي يحم ــن ال ــرب، والمتحنِّ ــة ال ــادي بكلم ــذي ين ــي ال والنب

الأطفــال عــى ركبتيــه. كــا رأوه يمــارس ســلطانه عــى الريــاح 

ــل. ــن قب ــروه هكــذا م ــم لم ي ــواج. لكنه والأم

ــه لــه أحدهــم هــذه الكلــات: »يــا يســوع، هــل  ربمــا وجَّ

أنــت بخــير؟ هــل تشــكو من خطــبٍ مــا؟« فأجابهــم الــرب: »إن 

الحــزن يغمــر نفــسي«. لم يقَــل لهــم: »أشــعر اليــوم أننــي لســتُ 

بخــير بعــض الــيء. لســتُ عــى مــا يــرام هــذا المســاء. لســتُ 

ــسي  ــال: »نفَْ ــه ق ــا«؛ لكن ــا م ــة نوعً ــي الطبيعي ــوم في حالت الي

ا«. ــةٌ جِــدًّ حَزِينَ

ــوق  ــبوقة، يف ــير مس ــة غ ــاز في تجرب ــا يجت ــوع هن كان يس

ــذ في الســفينة  ــرى التلامي ــديد الــذي اع ــوف الش ــا الخ رعبه

ــن:  ــل. فقــد صرخــوا قائل ــة بحــر الجلي ــون عاصف وهــم يواجه

ــا  ــكَ أنََّنَ ــا يهَُمُّ ــا! أمََ ــرق! أنقذن ــا نغ ــتيقظ! إنن ــوع، اس ــا يس »ي

ــارب  ــذا الق ــا في ه ــرده تمامً ــوع بمف ــن كان يس ــكُ؟«332 لك نهَْلِ

ــز  ــي. الآن كان رم ــب الإله ــة الغض ــب عاصف ــو قل ــر نح المبح

ــق  ــعبه يتحق ــا ش ــل خطاي ــر الأردن لأج ــاه نه ــاده في مي اعت

ــاه  ــة مي ــي دينون ــة. فف ــدم في الجلجث ــاده في ال ــع اعت في واق

شــديدة وعاتيــة، انطلقــت كل لجــج اللــه صوبــه، وطمــت عليــه 

332 انظر مرقس 4: 41-35.
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ــعبه:333 ــا ش ــه خطاي ــى عاتق ــذ ع ــا كان يأخ ــه، في تيارات

خَلِّصْنِي ياَ ٱللهُ، 

لِأنََّ ٱلمِْيَاهَ قدَْ دَخَلتَْ إِلَى نفَْسِي. 

غَرقِتُْ فِي حَمْةٍَ عَمِيقَةٍ، 

 . وَليَْسَ مَقَرٌّ

دَخَلتُْ إِلَى أعَْاَقِ ٱلمِْيَاهِ، 

يلُْ غَمَرَنِي.  وٱَلسَّ

تعَِبْتُ مِنْ صُرَاخِي. 

يبَِسَ حَلقِْي. 

كَلَّتْ عَيْنَايَ 

مِنِ ٱنتِْظاَرِ إلِهَِي. 

أكَرَُْ مِنْ شَعْرِ رَأسِْي 

ٱلَّذِينَ يبُْغِضُوننَِي بِلَا سَبَبٍ. 

ٱعْتزََّ مُسْتهَْلِكَِّ 

أعَْدَائِي ظلُاًْ. 

حِينَئِذٍ ردََدْتُ 
ٱلَّذِي لمَْ أخَْطفَْهُ«.334

ــاعة  ــن بش ــا م س، فزعً ــدَّ ــوته المق ــوع، في ناس ــش يس انكم

ــاره. ــذي كان في انتظ ــوت ال ــوان، والألم، والم اله

333 مزمور 42: 7.

334 مزمور 69: 4-1.
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ــئتَْ أنَْ  ــاهُ، إنِْ شِ ــا أبَتََ ــلاً: »يَ ــاة« قائ ــب »النج ــك طل ولذل

ــكَأسَْ«.335  ــذِهِ الْ ــي ه ــزَ عَنِّ تجُِي

لــو لم يكــن قــد فعــل ذلــك، لقلنــا إنــه ليــس إنســاناً 

حقيقيًّــا. فهــو لــن يكــون إنســاناً أو قدوسًــا )أليــس كذلــك؟( إن 

كان الواقــع الماثــل أمامــه لا يمثــل لــه أيَّــة أهميَّــة. فهــو لم يكــن 

قــد اختــبر مــن قبــل هــذا الواقــع البشــع الــذي كان يواجهه الآن 

ــاب غضــب الآب عــى نفســه المقدســة. كان هــذا  — أي انصب

ــر يفــوق التصــور. المشــهد المنتظَ

إنسان كامل وحقيقي:
لطالمــا تــراوح فهــم الكنيســة عــن شــخص يســوع المســيح مــا 

ــن  ــا ب ــيراً م ــدول كث ــح البن ــد تأرج ــات. فق ــح والثب ــن التأرجُ ب

ــوته. وفي  ــن ناس ــاص م ــوع والانتق ــوت يس ــن لاه ــاص م الانتق

ــن  ــبرالي م ــر اللي ــص الفك ــيرة، انتق ــا الأخ ــن عامً ــة وخمس المئ

ــها  ــتقيمة نفس ــدة المس ــت العقي ــا عرَّض ــيح، بين ــوت المس لاه

ــرد فعــل عــى هــذا.  ــا ك ــاص مــن ناســوته، جزئيًّ لخطــر الانتق

، وعــى أنــه هــو الإلــه الملــك  فمــع إصرارنــا عــى أن يســوع ربٌّ

ــظ —  ــة ودون أي تحف ــكل صراح ــده ب ــذي نؤك ــيء ال — ال

علينــا ألا نســقط البتــة في ضلالــة أن نجعلــه إمــا أدنى أو أعــى 

ــا ذلــك، نختــزل خلاصــه إلى مجــرد  ــا إن فعلن مــن إنســان. فإنن

معادلــة رياضيــة، بــل والأســوأ مــن ذلــك أننــا ســنجعله مســيحًا 

ــا. ــل لأن يكــون مُخلِّصً غــير مؤهَّ

335 لوقا 22: 42.
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لكــن إن كان مُخلِّصنا إنســاناً كاملًا وحقيقيًّــا، فلابد أن يكون 

عملــه إذن حقيقيًّــا، مــن لحــم ودم. لدينــا إذن إنســان حقيقــي، 

ــن،  ــاء حقيقي ــن أحب ــي، ب ــتان الحقيق ــذا البس ــدٌ في ه متواج

خذلــوه أمــام هــذا الهجــوم الحقيقــي. ومــن ناحيــة، كان هــذا 

ــة أكــر شراســة  ــاك تجرب ــم )هــل هن ــا مــن الجحي الهجــوم آتيً

عــى الإطــلاق مــن تلــك التــي كان يواجههــا الآن؟(، ومضمونــه: 

»تراجــع عــن طاعتــك حتــى المــوت، مــوت الصليــب«. لكــن من 

ناحيــة أخــرى، كانــت الــكأس التــي ارتعــد يســوع مــن تجرُّعهــا 

تحــوي هجومًــا مــن الســاء،336 ســيصل بــه في النهايــة إلى حــد 

الــراخ قائــلًا: »إلِهِــي، إلِهِــي، لِــاَذَا ترَكَْتنَِــي؟«

ــه أن  ــا كان يعني ــو م ــذا ه ــدًا أن ه ــم جي ــوع يعلَ كان يس

ــا. فقــد كان عــى  ــة عــن الخطاي ــألم ويمــوت كذبيحــة كفاريَّ يت

ــي. ــيِّ الإله ــى التخ ــبر معن ــذوق ويخت ــك أن ي وش

مخلِّص شَعَر ولا زال يشعر:
 ، ــريٌّ ــبٌ فك ــذه الآلام جان ــذه الآلام. له ــي له ــد عق ــاك بُع هن

ــن  ــت م ــد تملَّك ــاني. فق ــسي الجس ــب النف ــة إلى الجان بالإضاف

يســوع مشــاعر وانفعــالات الموقــف. كان قــد أكــد مــرارًا وتكرارًا 

ــة  ــه كان الآن يواجــه المحن ــه، لكن ــة لآلام ــضرورة الإلهيَّ عــى ال

عــن قـُـرب. ففــي ليلــة اســتدعت برودتهــا إشــعال نــار للتدفئــة 

في ســاحة رئيــس الكهنــة، تصبَّــب عــرق يســوع كقطــرات كبــيرة 

336 للاطــلاع عــى إشــارات أخــرى إلى كــون هــذا هــو معنــى »الــكأس«، انظــر: مزمــور 75: 

8؛ إشــعياء 51: 17، 22؛ إرميــا 25: 15-17؛ حزقيــال 23: 32-33؛ حبقــوق 2: 16.
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مــن الدمــاء، ســقطت ملطِّخــة الأرض.337 كيــف يمكــن لأحــد أن 

ــا بهــذا الشــكل في ليلــة بــاردة لدرجــة أن بطــرس  يتصبَّــب عرقً
أسرع في الذهــاب ليســتدفئ بقــرب النــار؟338

يـُـدرك بعضنــا جيــدًا معنــى الكــرب والعــذاب العقي. فــإن البعض 

منــا يشــعر بــه إلى حــدٍ أننــا نخــى بالفعــل عــى ســلامتنا العقليَّــة، بل 

وعــى حياتنــا أيضًــا. تصيــب عقــول البعــض منــا المخــاوف، ويشــعرون 

أحيانـًـا بأنهــم عــى حافــة اليــأس وفقــدان الأمل.

وهل لدى رسالة الإنجيل شيءٌ تخبرنا به في هذا الشأن؟

ــأن  ــل ب ــا رســالة الإنجي ــه! تخبرن ــا ب ــا تخبرن ــا م ــا لديه قطعً

ــرب  ــم أن ال ــه. هــل تعلَ ــبر كلَّ هــذا في أعاق ــد اخت المســيح ق

يســوع يــدرك جيــدًا طبيعــة هــذا الشــعور بالضغــط والضيــق 

الشــديد؟ ليــس عبثـًـا إذن أنَّ كاتــب العهــد الجديــد الــذي قــال: 

مَ بِــرَُاخٍ شَــدِيدٍ وَدُمُــوعٍ  الَّــذِي، فِي أيََّــامِ جَسَــدِهِ، إذِْ قـَـدَّ

ــوْتِ،  ــنَ المَْ ــهُ مِ ــادِرِ أنَْ يخَُلِّصَ ــاتٍ للِقَْ ــاتٍ وَتضََرُّعَ طلَِبَ

ــمَ  ــا تعََلَّ ــهِ ابنًْ ــعَ كَوْنِ ــوَاهُ، مَ ــلِ تقَْ ــنْ أجَْ ــهُ مِ ــمِعَ لَ وَسُ
ــهِ.339 ــمَ بِ ــاَّ تأَلََّ ــةَ مِ الطَّاعَ

هو نفسه الذي قال أيضًا: 

يسَُوعُ المَْسِيحُ هُوَ هُوَ أمَْسًا وَاليَْوْمَ وَإِلَى الأبَدَِ.340

337 لوقا 22: 44.

338 لوقا 22: 55.

339 عبرانين 5: 8-7.

340 عبرانين 13: 8.
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لا تصــف هــذه الكلــات الأخــيرة طبيعــة الابــن الرمديَّــة 

ة. صحيــح أن هــذا حــق كتــابي، ولكنــه ليــس الحــق  وغــير المتغــيرِّ

م في هــذا النــص. بــل يخبرنــا هــذا النــص بــأن يســوع لا  المقــدَّ

يــزال كــا كان في أثنــاء خدمتــه عــى الأرض، في كلِّ شيء. فــإن 

ــي  ــلألم ســواء العق ــام ل ــه الت ــه، وتفهُّم ــه الشــديد، وتحنُّن ترفُّق

أو الجســدي — الــذي صوَّرتــه الأناجيــل بوضــوح شــديد — لا 

ــا اليــوم كــا كان بالأمــس. والأكــر مــن هــذا أنــه  يــزال حقيقيًّ

ــة  ــه رواي ــا تصف ــوم ك ــزال الي ــو لا ي ــذا! فه ــا هك ــيظل دائمً س

الأناجيــل تمامًــا — وكل هــذا لأجلنــا!

ــرٌ  ــر جدي ــذا الأم ــذه الآلام. ه ــدي له ــب جس ــاك جان هن

بالذكــر، ولا داعــي للاســتفاضة فيــه. فــإن الصلــب، بالتأكيــد، هو 

ــا  ــي اخرعه ــة الت ــيَّة، وقســوة، ولا آدميَّ ــات وحش ــد العقوب أش

ــا  الإنســان عــى الإطــلاق. يجــب أن يكــون واضحًــا أمامنــا تمامً

أنــه لم يكــن هنــاك شيء في ناســوت المســيح يســتطيع أن يجعــل 

ــم  ــن حج ــل م ره للتقلي ــدِّ ــتطيع أن يخ ــد، أو يس ــاعره تتبلَّ مش

ــذت بهــا عقوبــة المــوت  آلامــه. فــإن الكيفيَّــة المروعــة التــي نفُِّ

ــن  ــه — لم تك ــن براءت ــم م ــى الرغ ــي صــدرت ضــده — ع الت

جــزءًا مــن روايــة، بــل هــي واقــع حقيقــي.

بــل في حقيقــة الأمــر، حــرص يســوع بشــدةٍ عــى أن يتألَّــم 

م لــه خــلٌّ ممــزوجٌ مــرارة  دون تخفيــف، لدرجــة أنــه حــن قُــدِّ

كنــوع مــن المخــدر لإماتــة حواســه والتســكن مــن آلامــه، أبََ أن 
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ع كأس الآلام حتــى الثالــة. يــرب.341 فقــد عــزم عــى أن يتجــرَّ

ــك  ــاك بُعــد اجتاعــي لهــذه الآلام. ربمــا لم يخطــر ببال هن

قبــلاً أن هــذا البُعــد قــد يشــكِّل أيَّــة أهميَّــة فعليَّة لدى يســوع. 

ولكــن فكِّــر معــي في ذلــك الآن: كان يســوع شــخصًا ودودًا. فهــو 

لم يكــن في خدمتــه كصخــرة صلبــة أو كجزيــرة نائيــة.

لم يــنِ يســوع أســوارًا بينــه وبــن النــاس، بــل بنــى جســورًا. 

ــاس  ــاه أن ــد أت ــال. وق ــه الأطف ــه، وأحبَّ ــاس حول ــد جمــع الن فق

مــن الصفــوة، كــا أنصــت إليــه أنــاس عاديــون. كان أصدقائــه 

ــة عنــده. كــا أنــه أحــب جيرانــه. فقــد  وأحبــاؤه يمثلــون أهميَّ

ــا. وكان يســتمتع بالعلاقــات الإنســانيَّة. ــا ومحبًّ كان حَنونً

ــتان  ــذا البس ــه في ه ــى ركبتي ــوع ع ــا يس ــن جث ــذا، ح وله

)الــذي كان قبــلاً بالنســبة لــه موضعًــا لراحــة البــال والعلاقــات 

الجيــدة(، لم يكــن بالأمــر الهــن عليــه أنــه كان عــى وشــك أن 

ــنوات  ــلاث س ــوال ث ــاؤه ط ــدان. كان رفق ــزلَ، ويُ ــش، ويعُ يهُمَّ

ــه.  ــه والتخــيِّ عن ــكاره، أو الازدراء ب ــه، أو إن عــى وشــك خيانت

ولــن يجــد وجهًــا ودودًا، أو يــدًا تمســك بــه، أو كلمــة تشــجيع 

ــه. ــس في أذن تهُمَ

ــة  ــم وســوء المعامل ــرض للظل كان يســوع عــى وشــك التع

ســة الدينيَّــة التــي ســعى قبــلًا إلى معاملتهــا باحــرام  مــن المؤسَّ

وتوقــير. وكان عــى وشــك التعــرُّض علنًــا للــذل والمهانــة — تلــك 

341 متى 27: 34.
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ــراد  ــرب أف ــه وأق ــز أصدقائ ــا أع ــعر به ــا ش ــي قطعً ــة الت المهان

ــتان،  ــا الآن في البس ــذي كان جاثيً ــوع، ال ــد كان يس ــه. فق عائلت

عــى وشــك أن يمــوت ظلــاً، وحيــدًا، بينــا وقــف أحبــاؤه عــى 

ــن تخلــوا عنــه  ــا حتــى النهايــة، ناهيــك عمَّ مبعــدة منــه تقريبً

تمامًــا. هــل شــعر يســوع أيضًــا بــأن أولئــك الذيــن كانــوا يمثلــون 

أهميَّــة لديــه في هــذه الحيــاة الأرضيَّــة هــم أكــر مَــن ظنــوا أنــه 

قــد خَذلهــم؟

ــا فحســب،  ــو كان يســوع إلهً ــه ل نســتطيع أن نــرى إذن أن

كنــا ســنميل إلى التفكــير هكــذا: »حســنا! أيــن تكمُــن المشــكلة؟ 

فإنــه ابــن اللــه، وهــذا لا يمثــل مشــكلة بالنســبة لــه«.

لا، بل كان هذا بالحقيقة يمثل مشكلة لديه.342

ــا  ــكتلندا، اعتدن ــكو، بإس ــأتنا في جلاس ــنوات نش ــاء س في أثن

أن تأتينــا زيــارات مــن مجموعــات مــن المؤمنــن مــن الولايــات 

ــواع  ــن وأن ــم مُرنم ــضرون معه ــوا يح ــة. وكان ــدة الأمريكيَّ المتح

مختلفــة مــن الراتيــل كي نتعلَّمهــا. وقــد تــرك البعــض مــن هــذه 

الراتيــل أثــراً عميقًــا في أذهــان الشــباب وقلوبهــم. تبــدأ واحــدة 

مــن هــذه الراتيــل بالكلــات الآتيــة:

كان هناك تسعة وتسعون 
رابضون في سلام

There were ninety and nine 

that safely lay

.In the shelter of the foldداخل الحظيرة.

342 ربمــا ينبغــي أن نشــير هنــا إلى أن هــذا لــن يكــون تجاهــلاً لناســوت الــرب فحســب، 

بــل أيضًــا ســوء فهــم للاهوتــه.
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 لكن ابتعد واحدٌ
نحو التلال،

But one was out on the hills 

away,

 بعيدًا عن الأبواب
الذهبية.

Far off from the gates of 

gold.

 ابتعد في الجبال البرية
وفي العراء.

Away on the mountains wild 

and bare.

 بعيدًا عن رعاية
الراعي الحنونة.

Away from the tender 

Shepherd’s care.

 بعيدًا عن رعاية
الراعي الحنونة.

Away from the tender 

Shepherd’s care.

 »يا رب، لديك
تسعة وتسعون؛

“Lord, Thou hast here Thy 

ninety and nine;

 ألا
يكفونك؟«

Are they not enough for 

Thee?”

لكن أجاب الراعي: »ذاك الذي 
هو لي،

But the Shepherd made 

answer: “This of Mine

 قد ضلَّ
بعيدًا؛

Has wandered away from 

Me;

وبالرغم من وعر الطريق 
وانحداره،

And although the road be 

rough and steep,

 سأمي إلى الصحراء
لأجد خروفي،

I go to the desert to find My 

sheep,

سأمي إلى الصحراء لأجد 
خروفي«.

I go to the desert to find My 

sheep.”343

343 Elizabeth Clephane, “The Ninety and Nine,” 1868.
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كانــت هــذه الكلــات التــي كتبتهــا إليزابيــث كليفــان 

ــرا  ــه إي ــذي ألفت ــن ال ــا باللح ــل دائمً )Elizabeth Clephane( ترُت

د. ســانك )Ira D. Sankey(. كانــت الرتيلــة مؤثــرة للغايــة. كان 

يبــدو لنــا أن البيتــن الأول والثــاني يســيران بسلاســة مــع اللحــن؛ 

ــول  ــعورٌ بحل ــا ش ــث. كان ينتابن ــت الثال ــن البي ــدءًا م ــن ب ولك

الظــلام، ويغيــب يســوع عــن المشــهد. كنــا نعلــم أننــا لا نقــدر 

أن نقطــع كلَّ المســافة معــه.

 لكن لم يدرك أحدٌ
من المفتدين

But none of the ransomed 

ever knew

 عمق المياه التي عبر
فيها الرب،

How deep were the waters 

crossed;

 أو ظلمة الليلة التي
اجتاز فيها،

Nor how dark was the night 

the Lord passed through

 حتى يجد
خروفه الضال.

Ere He found His sheep that 

was lost.

 فخارجًا في الصحراء
سمع صراخه،

Out in the desert He heard 

its cry,

عليلًا وعاجزاً، عى مشارف 
الموت؛

Sick and helpless and ready 

to die;

عليلًا وعاجزاً، عى مشارف 
الموت؛

Sick and helpless and ready 

to die;

ثــم بــدا وكأن البيــت الرابــع والخامــس يصفــان لنــا كل مــا 

كان مســموحًا لنــا أن نعرفــه:
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»يا رب، من أين تأتي قطرات الدماء 
المتساقطة عى طول الطريق

“Lord, whence are those blood 

drops all the way

 صابغة طريق
الجبل؟

That mark out the mountain’s 

track?”

 »قد سُفِكت هذه
لأجل ضالٍ

“They were shed for one who 

had gone astray

 كي يعيده
الراعي«.

Ere the Shepherd could bring 

him back.”

»يا رب، لماذا يداك مشققتان 
وممزقتان هكذا؟«

“Lord, whence are Thy hands 

so rent and

 »قد ثقبتها اليوم
أشواك كثيرة؛

“They are pierced tonight by 

many a thorn;

 قد ثقبتها اليوم
أشواك كثيرة«.

They are pierced tonight by 

many a thorn.”

 وطوال الطريق إلى الجبال،
عصفت الرعود

And all through the 

mountains, thunder riven

,And up from the rocky steepومن فوق قمة الصخرة المنحدرة،

 انطلقت صرخة مبتهجة نحو
باب الساء،

There arose a glad cry to the 

gate of Heaven,

 »افرحوا! قد وجدتُ
خروفي!«

“Rejoice! I have found My 

sheep!”

  فردَّدت الملائكة
حول العرش،

And the angels echoed around 

the throne,

 »افرحوا، لأن الرب
استعاد خاصته!

“Rejoice, for the Lord brings 

back His own!

 افرحوا، لأن الرب
استعاد خاصته!«

Rejoice, for the Lord brings 

back His own!”



218     اسمٌ فوق كل اسمٍ

لا أحــد منــا يــدرك جيــدًا الــبرودة اللاذعــة لهــذه الميــاه، أو 

ــياني.  ــا في جثس ــرده تمامً ــرب بمف ــة. كان ال ــك الظلم ــق تل عم

نســتطيع أن نطيــل النظــر إلى هــذا المشــهد، وأن نبــذل قصــارى 

جهدنــا لفهمــه، لكننــا لــن نتمكَّــن البتــة مــن اســتيعابه بالكامل. 

ولهــذا نحــن ممتنــون لكلــات بولــس القائلــة:

بِسَــبَبِ هــذَا أحَْنِــي رُكْبَتَــيَّ لَــدَى أبَِي ... لِــكَْ يعُْطِيَكُــمْ 

ــهِ فِي  ةِ بِرُوحِ ــوَّ ــدُوا بِالقُْ ــدِهِ، أنَْ تتَأَيََّ ــى مَجْ ــبِ غِنَ بِحَسَ

سُــونَ  وَمُتأَسَِّ لـُـونَ  مُتأَصَِّ وَأنَتْـُـمْ   ... البْاَطِــنِ  الإنِسَْــانِ 

ــعِ  ــعَ جَمِي ــوا مَ ــتطَِيعُوا أنَْ تدُْركُِ ــى تسَْ ــةِ، حَتَّ فِي المَْحَبَّ

ــوُ،  ــولُ وَالعُْمْــقُ وَالعُْلْ يسِــنَ، مَــا هُــوَ العَْــرضُْ وَالطُّ القِْدِّ
ــةِ.344 ــةَ المَْعْرفَِ ــيحِ الفَْائقَِ ــةَ المَْسِ ــوا مَحَبَّ وَتعَْرفُِ

ــة أخــرى، تنتمــي هــذه المــرة  ــا الآن ترتيل ــادر إلى ذهنن تتب

ــز: ــم ويل إلى إقلي

 محبة واسعة
كالمحيط،

Here is love, vast as the 

ocean,

,Loving kindness as the floodومراحم غزيرة كالطوفان،

 رئيس الحياة،
فِديتنا،

When the Prince of Life, our 

Ransom,

 قد سفك عنا
دمه الثمن.

Shed for us His precious 

blood

 من منا لا يذكُر
محبته؟

Who His love will not 

remember?

344 أفسس 3: 19-14.
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مَنْ يستطيع التوقف عن 
الإنشاد بحمده؟

Who can cease to sing His 

praise?

,He can never be forgottenلا يمكن أن ينُسَ البتة،

 طوال الأبدية
في الساء.

Throughout Heav’n’s eternal 

days.345

في حقيقــة الأمــر، كانــت قســوة الموقــف الــذي تعــرَّض لــه 

يســوع في البســتان عنيفــة، وكانــت آلامــه غائــرة للغايــة، لدرجة 

أن مــلاكًا أرُسِــل مــن الســاء ليخدمــه. )أليســت الملائكــة 

ــوا  ُ ــنَ أنَْ يرَثِ ــلِ العَْتِيدِي ــةِ لأجَْ ــلةًَ للِخِْدْمَ ــةً مُرسَْ ــا خَادِمَ »أرَْوَاحً

ــلاصََ«؟346( الخَْ

هــل يمكنــك تخيــل شــكل الاســتدعاء الــذي جــاء إلى هــذا 

المــلاك؟

فــكأن الآب قــال لــه: »أريــد أن تقــوم بزيــارة معيَّنــة. 

أريــدك أن تنــزل إلى أورشــليم، إلى جبــل الزيتــون — وبالتحديــد 

ــتجده«. ــاك سَ ــياني. وهن ــتان جثس إلى بس

»مَنْ هو هذا يا رب؟«

»عبدي. هناك ستجد المتألم. هو ابني. اذهب واخدمه«.

مَــنْ يســتطيع وصــف طبيعــة خدمــة ذلــك المــلاك — 

 Alexander( ناهيــك عــن تفســيرها؟ قــال ألكســندر وايــت

345 William Rees, “Here Is Love, Vast as the Ocean,” 1876.

346 عبرانين 1: 14.



220     اسمٌ فوق كل اسمٍ

Whyte(، راعــي كنيســة ســان جــورج الحــرة بمدينــة إدنــبرج في 

ــد أن  ــاء، وبع ــل إلى الس ــن يص ــه ح ــر، إن ــع ع ــرن التاس الق

ــر شــخص  ــي بالمســيح أولاً، ســيكون هــذا المــلاك هــو أك يلتق

ــه.  ــب في لقائ يرغ

ــدًا. فعــى الأرجــح، لم يعــرف  ــم هــذا جي ــا نتفه نحــن قطعً

ألكســندر وايــت كيــف يفــر هــذه الآيــة بالتحديــد. لكــن ربمــا 

حــن تتضــح جميــع الأمــور، ولا يعــود بعــد ينظــر في مــرآة معتمة 

— وكذلــك نحــن أيضًــا — ربمــا حينئــذ يتضــح شيء مــن الإجابــة.

قطعًــا، بمجــرد مجــيء المــلاك )هكــذا نظــن(، أصبــح كل شيء 

ــم  ــك تحك ــك، لأن ــن ذل ــا تظ ــك؟ ربم ــس كذل ــرام، ألي ــا ي ــى م ع

عــى الأمــر مــن خــلال بعــض الكُتــب الحاليــة التــي تتحــدث عــن 

الملائكــة. فحــن يــأتي المــلاك، يصــير كل شيء بخــير ... أليــس كذلك؟

هل هذا صحيح؟

ــور  ــارت الأم ــلاك، ص ــاء الم ــا ج ــل بعدم ــا. ب ــس صحيحً لي

ــد.  ــال الجي ــن الح ــون ع ــا يك ــد م أبع

ــرَ  لاحــظ معــي الجملــة الصادمــة التــي تلــت هــذا: »وَظهََ

ــيِّ  ــادٍ كَانَ يُصَ ــهِ. وَإذِْ كَانَ فِي جِهَ ي ــاَءِ يقَُوِّ ــنَ السَّ ــلاَكٌ مِ ــهُ مَ لَ
ــةٍ«.347 ــدِّ لَجَاجَ بِأشََ

قطعًــا كان الــرب يســوع ممتنًــا للــه لأجــل التعضيــد الــذي 

جــاءه مــن الســاء، لكــن لم يقلــل هــذا مــن حدة صراعــه، بــل 

347 لوقا 22: 44-43.
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ــة. )بالمناســبة،  ــه أن يواصــل الــراع حتــى النهاي ــاح ل فقــط أت

لاحــظ أن يســوع لم »يســتعِن« بأيــة قــوة خاصــة مــن لاهوته في 

هــذه اللحظــة — فــإن لاهوتــه وناســوته لم يمتزجــا أو يختلطــا 

البتــة بهــذه الطريقــة. بــل بالأحــرى، حصــل يســوع عــى معونة 

مــن أبيــه عــن طريــق زيــارة المــلاك(.

أكــد دونالــد ماكلويــد )Donald Macleod( عــى حــدة الأمــر 

حــن كتــب هــذه الكلــات:

في كلِّ هــذا، لا يــزال المســيح يســاند أولئــك الرازحــن تحــت 

ضغــوط أحزانهــم، ولا يجــدون في أنفســهم قــدرة عــى احتــال 
الحــزن والارتبــاك، بــل ويخشــون أن يقــي هــذا عليهــم.348

يا لشدة التحنن! ويا لشدة التسليم والتكريس! 

يتحتــم علينــا الآن أن نتنــاول بعــدًا آخــر يخــص الــرب 

يســوع بصفتــه العبــد المتــألم.

تناقُض:
وأخيراً، قام يسوع من الصلاة.

وانتهى الراع.

إلى  يســوع  رجــع  الســابق،  انبطاحــه  نقيــض  وعــى 

هادئـًـا. تلاميــذه 

والآن صار مستعدًا أن يسلك درب الآلام.

348 Donald Macleod, From Glory to Golgotha )Fearn, Ross-shire: Christian 
Focus, 2002(, 88.
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ــلك درب الآلام  ــه سيس ــك في أن ــاك الآن أدنى ش ــد هن لم يع

ــه. ــى نهايت حت

والآن ســيتحول كل مــا ترقَّبــه في اللحظــات الكئيبــة في 

البســتان إلى واقــعٍ.

فقد جاءه الملاك وقوَّاه. والآن كان واقفًا عى قدميه. 

ــه إلى  ــت عودت ــان الآن وق ــياني، وح ــد في جثس ــد صم فق

تلاميــذه. لكــن، مــع أنــه حــث التلاميــذ عــى الســهر والصــلاة، 

ــه،  ــن يدي ــكأس ب ــك بال ــد أمس ــه الآن ق ــاس. لكن ــم النع غلبه

وســيرفعها إلى شــفتيه.

ــك  ــوا منه ــذ كان ــديد إن التلامي ــفٍ ش ــا في لط ــول لوق يق

القــوى مــن شــدة الحــزن. لكــن ربمــا لم يكــن هــذا مجــرد لطــف 

مــن جانــب لوقــا. فقــد كان طبيبًــا، وقــد أولى اهتامًــا لطبيعــة 

العــرق الــذي تصبــب مــن يســوع. ربمــا إذن كان يريــد منــا هنــا 

ــة مريــرة  ــاز هــؤلاء الرجــال في تجرب أن نفهــم شــيئاً. فقــد اجت

تهــز المشــاعر، وعجــزوا هــم أيضًــا عــن احتالهــا. لكــن الــيء 

الرائــع هــو أن يســوع خاطبهــم مــرة أخــرى قائــلاً: »لمــاذا أنتــم 

نيــام؟ دعــوني أوصيكــم مــرة أخــرى بمــا تحتاجــون أن تفعلــوه: 

اســهروا وصلــوا لئــلا تدخلــوا في تجربــة«.

ــض عــى يســوع،  ــوذا للقب ــع يه ــود م ــم حــن جــاء الجن ث

خطــا يســوع إلى الأمــام وقــال: »أظــن أنكــم تبحثــون عنــي«. لا 

نجــد أثــراً هنــا لانكــاش، أو هــروب، أو اختبــاء.
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ــلألم العنيــف  ــا في ضــوء فهمــه ل ــر، جزئيًّ أعــرب مارتــن لوث

ـص، عــن قلقــه الشــديد حيــال حــال  الــذي اجتــازه المخلّـِ

الكنيســة في زمانــه. فقــد أصبحــت الكنيســة قويــة ماديـًـا، 

وصــار يملأهــا شــعورٌ بالقــوة، والمجــد، والرفعــة؛ وكانــت تتبنــى 

مــا دعــاه لوثــر theologia gloriae — أي لاهــوت المجــد، الــذي 

هــو مجدهــا الشــخصي. ولكــن مــا كانــت بحاجــة إليــه بالفعــل 

هــو theologia crucis — أي لاهــوت الصليــب.

ــرى  ــن ن ــب. فح ــوت الصلي ــو لاه ــا ه ــده هن ــا نج وإن م

ــي  ــى أن نكتف ــاعدنا ع ــه يس ــت الل ــألم، لي ــد المت ــيح العب المس

بــلا رجعــة مــن تلــك الغطرســة الســطحية التــي تنبعــث بــكل 

ــيحيَّة. ــس المس ــات والكنائ ــن الهيئ ــدًا م ــير ج ــن الكث ــف م أس

هــل فكــرتَ قبــلاً في أن رعــاة الكنائــس يخدمــون، في أيــام 

الآحــاد العاديــة، أناسًــا تمتلــئ حياتهــم باليــأس المنعــزل — 

ــض  ــارت بع ــف، ص ــن للأس ــوِّهها؟ لك ــب يش ــى الأغل ــذي ع ال

ــي  ــادي، والت ــح الم ــن الرب ــة ع ــات« الباحث ــس و«الخدم الكنائ

ــذا  ــاء كل ه ــة في إخف ــديدة البراع ــرة، ش ــودة بك ــارت موج ص

ــزن. ــاول الألم والح ــن متن ــدة ع ــاة بعي ــرة، وبحي ــود بالن بوع

شريــط  طريــق  عــن  العميقــة  الاحتياجــات  إخفــاء  فــإن 

لاصــق هــو دائمـًـا علاج غــير مجــدٍ ومنــافٍ للعقــل للقلــوب 

لا  لاهــوت  عــن  الريــط  هــذا  اســتخدام  المحطَّمة. يكشــف 

يمــت للكتــاب المقــدس بأيــة صلــة — بــل وشــديد القســوة 

ــد أعــن المكســورين، والمقهوريــن،  ــا. فللأســف الشــديد، لم تعَُ أيضً
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ــألم  ــد المت ــه قــط نحــو العب والمحطَّمــن، والبائســن، والحــزانى توجَّ

الــذي ســيحبهم، ويــرث لهــم، ويخُلِّصهــم، ويغيرهــم تدريجيًّــا بقوة.

ــاء  ــا للأدني ــات تقدمه ــة خدم ــدى كنائســنا أي ــن تكــون ل ل

وآخــر الــكل، وللضالــن والمهمَلــن، إلا حــن نصــير عــى اســتعداد 

ــدًا متألمًــا دخــل حتــى إلى  ــأن المســيح نفســه كان عب أن نقــر ب

ــا نحــن أيضًــا، كأتبــاع  ــا البريــة. ولذلــك، علين أعــاق طبيعتن

ــن. ــدًا متألم ــون عبي ــاة، أن نك ــزال خط ــا لا ن ليســوع، مع أنن

إن ابتســاماتنا التــي تكشــف عــن نــرة ســطحيَّة لا تجــذب 

ــل  ــرب، ب ــاة المضُط ــر الحي ــع بح ــون م ــن يصارع ــك الذي أولئ

بالأحــرى تنفرهــم. فــإن رســالة الإنجيــل الكتابيــة تهــدم جميــع 

تأكيداتنــا الســخيفة عــى أن تدخــل اللــه في حياتنــا يبعِدنــا عــن 

ــل  ــن عم ــهادة ع ــك الش ــب؛ أو تل ــات والمصاع ــاول الضيق متن

يســوع والتــي تبــدو وكأنهــا توحــي بأنــك إن كنــت مؤمنًــا، فــإن 

جميــع إشــارات المــرور ســتعمل لصالحــك إن كنــت عــى عجلــة 

ــاء  ــاؤك وس ــلات، أو أبن ــك جمي ــتكون بنات ــرك؛ أو س ــن أم م

ــا عــى  وســيعملون في أفضــل الوظائــف، أو أنــك ســتحصل دائمً

ــن  ــإن المؤمن ــي تجتازهــا. ف ــارات الت أعــى الدرجــات في الاختب

ــا رابحــون، ولكــن المكافــأة الحقيقيــة تنتظرهــم عــى  هــم حقً

الجانــب الآخــر مــن آلامهــم.

كيــف يمكننــا تصــوُّر أن حالنــا ســيكون مختلفًــا، بينــا جــاء 

ربنــا ومُخلصنــا كعبــدٍ متــألٍم؟ 
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مُخلص مت�ألم لأجل المنبوذين:
تأمــل معــي في الجاعــة المحظــور لمســها، التــي تصُنَّــف في قاع 

ــيرة  ــداد الغف ــد؛ أو في الأع ــدي في الهن ــي التقلي ــام الطبق النظ

مــن أولئــك الذيــن ينتمــون بحســب الميــلاد إلى جاعــة 

الداليــت. يعيــش هــؤلاء بــلا رجــاء. فإنهــم منبــوذون، وفاقــدو 

الأهليــة، وممنوعــون مــن شــغل الوظائــف. تخيــل معــي مــاذا 

ــوع،  ــن يس ــم ع ــخص وأخبره ــم ش ــب إليه ــيحدث إن ذه س

ــم  ــاس، والمعلِّ ــن الن ــراً ومخــذولًا م ــذي كان محتقَ ــص ال المخُلِّ

الــذي كان رجــل أوجــاع ومُختــبر الحــزن؛ وعــن يســوع المســيح 

ابــن اللــه الــذي ســر النــاس وجوههــم عنــه — كــا لــو كان 

ينتمــي إلى جاعــة الداليــت!

ــط عــن  ــت: »لم نســمع ق ــذ أحــد الدالي ــب حينئ ربمــا يجي

هــذا الشــخص. مَــنْ هــو؟« لا عجــب إذن أن ينجــذب العديــد 

مــن هــؤلاء إلى المســيح.

المســيحيَّة  عــن  اختلافـًـا شاســعًا  هــذا  كل  يختلــف  ألا 

عــن مســيحيَّة  أو  البريطانيَّــة،  أو  الأســراليَّة،  أو  الأمريكيَّــة، 

ــد  ــيحيَّة تناش ــن المس ــواع م ــذه الأن ــإن ه ــا؟ ف ــوب أفريقي جن

ــجعن،  ــرق المشُ ــاء ف ــن، وأعض ــاهير الف ــة، ومش ــال الرياض أبط

ورجــال الأعــال الناجحــن. لكننــا لم نســتمد هــذا الفكــر مــن 

ــن كل هــذا، إن  ــي م ــت كي نكتف ــدس. حــان الوق ــاب المق الكت

أردنــا، في القــرن الحــادي والعريــن، أن نقــدم، في خضــوع للــه، 

شــن.  الإنجيــل إلى المعوزيــن والمهُمَّ
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ــرده،  ــه بمف ــى عاتق ــذ كل الألم ع ــوعًا يأخ ــد يس ــن نرُي نح

أليــس كذلــك؟ كــا قــال أ. و. تــوزر )A. W. Tozer(، منــذ 

ســنوات، متنبئًــا: »نرُيــد أن نخَلُــص، لكننــا نــر عــى أن يتــولىَّ 

ــا، أو نــزولًا عــن  المســيح بمفــرده كل المــوت. لســنا نريــد صليبً

ــوكًا داخــل مملكــة ‘النفــس  ــا نظــل مل ــا. فإنن عروشــنا، أو موتً

ــاء  ــكل كبري ــة ب ــا المبهرجَ ــن تيجانن ــة، مرتدي ــة’ الضئيل البريَّ

القيــاصرة؛ لكننــا بهــذا نحكــم عــى أنفســنا بالظــلام والضعــف 
ــي«.349 ــم الروح والعق

ــه  ــا بأن ــل في هــذا الشــأن؟ تخبرن ــا الأناجي ــمَ تخبرن ولكــن ب

بعدمــا قــال يســوع للتلاميــذ إن »ابـْـنَ الإنِسَْــانِ ينَْبَغِــي أنَْ يتَأَلََّــمَ 

ــيوُخِ وَرُؤَسَــاءِ الكَْهَنَــةِ وَالكَْتبََــةِ، وَيقُْتلََ«،  كَثِــيراً، وَيرُفْـَـضَ مِــنَ الشُّ

قــال لهــم أيضًــا: »مَــنْ أرََادَ أنَْ يـَـأتِْيَ وَرَائِي فلَيُْنْكِــرْ نفَْسَــهُ وَيحَْمِلْ 

صَلِيبَــهُ وَيتَبَْعْنِــي. فـَـإِنَّ مَــنْ أرََادَ أنَْ يخَُلِّــصَ نفَْسَــهُ يهُْلِكُهَــا، وَمَنْ 
يهُْلِــكُ نفَْسَــهُ مِــنْ أجَْــيِ وَمِــنْ أجَْــلِ الإنِجِْيــلِ فهَُــوَ يخَُلِّصُهَــا«.350

كذلــك أيضًــا، حــن كان بولــس قــد وصــل إلى نهايــة حياتــه، 

وكان يكتــب رســالته الأخــيرة إلى تيموثــاوس، أوصــاه قائــلًا: 

ةِ  ــوَّ ــبِ قُ ــلِ بِحَسَ ــلِ الإنِجِْي اتِ لأجَْ ــقَّ ــاَلِ المَْشَ ــرَكِْ فِي احْتِ »اشْ

ــحٍ  ــدِيٍّ صَالِ اتِ كَجُنْ ــقَّ ــاَلِ المَْشَ ــتَ فِي احْتِ ــرَكِْ أنَْ ــهِ ... فاشْ الل
ــيحِ«.351 ــوعَ المَْسِ ليَِسُ

349 From The Root of the Righteous, in Gems From Tozer )Carlisle, UK: 
Send the Light Trust, 1969(, 20.

350 مرقس 8: 37-31.

351 2 تيموثاوس 1: 8؛ 2: 3.
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نعــم، عــى عبيــد العبــد المتُــألم أن يتألمــوا معــه. هــذا هــو 

الطريــق إلى المجــد.

لذلك، فاليوم إن سمعتَ صوت الله، لا تقُسِّ قلبك.352

352 عبرانين 4: 7.
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 ،)Gaugin( توجــد أشــهر لوحــات الرســام الفرنــسي جوجــان

الــذي ينتمــي إلى المدرســة الانطباعيَّــة، عــى الأرجــح في متحــف 

الفنــون الجميلــة بمدينــة بوســطن. وفي الركــن الأعــى عــى 

ــة  ــات التالي ــام الكل ــذا الرس ــب ه ــة، كت ــة الزيتيَّ ــار اللوح يس

باللغــة الفرنســيَّة: »مــن أيــن نــأتي؟ ومَــن نحــن؟ وإلى أيــن نحــن 

ذاهبــون؟« يجيــب الكتــاب المقــدس عــن كل ســؤال مــن هــذه 

الأســئلة، ولا يــرك أي مجــال للشــك في أصلنــا ومصيرنــا الأخــير.

وبالرغــم مــن الوضــوح الــذي يتكلَّــم بــه الكتــاب المقــدس، 

خــدع الريــر أعــدادًا غفــيرة مــن الرجــال والنســاء مــن جهــة 

ــم  ــذا، يصيبه ــبب ه ــائي. وبس ــم النه ــم ومصيره ــن أصله كلٍّ م

الارتبــاك لا محالــة بشــأن كل مــن ماضيهــم ومســتقبلهم. ففــي 
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مــدن العــالم الضخمــة، كــا أيضًــا في المناطــق النائيــة الشاســعة 

ــث  ــالم، يبح ــيَّة في الع ــكانيَّة الرئيس ــز الس ــن المراك ــدة ع البعي

الرجــال والنســاء عــن المعنــى.

كانــت هــذه القضيــة بالتأكيــد محــط اهتــام العــالم 

الأكاديمــي — مثــل علــاء الاجتــاع، وعلــاء النفــس، وآخريــن. 

ولكــن كانــت الفنــون هــي مــن تناولتهــا بدرجــة أكــبر، وعــادة 

بأشــد حــدة.

منــذ بضعــة ســنوات، عُرضــت المرحيَّــة التــي قامــت 

 The Search for Signs of ببطولتهــا ســيدة واحــدة، بعنــوان

Intelligent Life in the Universe، والتــي كانــت مــن تأليــف 

جايــن فاجــر )Jane Wagner(، عــى مســارح بــرودواي؛ وكانــت 

.)Lily Tomlin( ــن ــي تومل ــة لي ــة الممثل ــن بطول م

بينــا كانــت ليــي تتأمــل في حياتهــا، توقفــت عنــد نقطــة 

ــط  ــة في المخط ــذه الليل ــع ه ــن تق ــاءل أي ــت: »أتس ــا، وقال م

الكــوني الأكــبر للأحــداث«؛ ثــم أضافــت: »أخــى أنــه لا يوجــد 
ــداث«.353 ــبر للأح ــوني الأك ــط الك ى المخط ــمَّ شيء يس

صحيح أن هذا مضحك، لكنه أيضًا حاد ولاذع.

ــوان  ــه بعن ــذي قدم ــا، في الخطــاب ال ــب أينشــتاين أيضً كت

ــي: ــا ي )Credo(، م

353 Jane Wagner, The Search for Intelligent Life in the Universe )New York: 
Harper Collins, 1987(, 26.
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يبــدو وضعنــا في هــذه الأرض غريبًــا. يــأتي كلٌّ منــا هنــا 

ــه، ودون دعــوة، ليقــي مــدة إقامــة  رغــاً عــن إرادت
قصــيرة، دون أن يعــرف الأســباب أو الحيثيــات.354

مــن منــا كان يتصــور أن يشــرك أينشــتاين في الألفــاظ مــع 

 — )Petula Clark( ــولا كلارك ــهيرة بيتي ــة الش ــة البريطاني المغني

والعكــس صحيــح؟ فقــد غنــت في الســتينيات هــذه الكلــات:

أنت تهيم في الأنحاء عى 
سحابتك الصغيرة،

You wander around on your 

own little cloud,

 حن لا تفهم السبب
أو الحيثية.

and you don’t see the why or 

the wherefore.

وماذا كانت النصيحة التي قدمتها؟

 لا تنم يا حبيبي
في الأنفاق

Don’t sleep in the subway, 

darlin’

 ولا تقف تحت
الأمطار الغزيرة.

Don’t stand in the pouring 

rain.355

هل هذا هو كلُّ ما يمكن قوله؟

ــاء  ــن الرج ــالة م ــل برس ــأتي الإنجي ــة، ي ــذه الخلفي ــى ه ع

المجيــد. نجــد جــزءًا مــن تلــك الرســالة في ســفر الرؤيــا، الســفر 

الأخــير في الكتــاب المقــدس. يؤكِّــد هــذا الســفر باســتمرار عــى 

د  الحــق الكتــابي المحــوري بــأن تاريــخ الخــلاص هــو الــذي يحــدِّ

354 كُتِــب هــذا الخطــاب في الأصــل في عــام 1932، ثــم تــم تســجيله صوتيًّــا لأجــل الرابطــة 

الألمانيــة لحقــوق الإنســان.
355 “Don’t Sleep in the Subway,” Tony Hatch and Jackie Trent.
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بصــورة مطلقــة تاريــخ عالمنــا. بــل وأن التاريــخ لا يمكــن أن يقُــرَأ 

ــة. أو يفهَــم بشــكل صحيــح دون اســتخدام العدســات الكتابيَّ

ــرة  ــا، كاتــب الســفر، عــى جزي ــا نجــد يوحن في ســفر الرؤي

ــة.  ــا الحديث ــن تركي ــرب م ــع بالق ــي تق ــيرة، الت ــس الصغ بطم

ــد  ــل. وق ــو الإنجي ــن نح ــه م ــبب أمانت ــاك بس ــي هن ــد نفُ فق

يكُكُــمْ فِي  وصــف نفســه لمـَـن يكتــب إليهــم قائــلًا: »أخََاكُــمْ وَشَرِ

ــا،  ــون، نظيرن ــن يحاول ــون مؤمن ــراؤه الأصلي ــةِ«.356 كان ق يقَ ٱلضِّ

فهــم معنــى حياتهــم. وبصفــة خاصــة، كانــوا يحاولــون في القــرن 

الأول التوفيــق بــن ظروفهــم الشــخصيَّة المتعبــة والقاســية 

ــس، والمــوت. ــة، وإبلي ــرة المســيح عــى الخطي ورســالة ن

مــت  ســمع هــؤلاء المؤمنــون الكــرازة بالإنجيــل التــي قدُِّ

ــا بطــرس في  ــي قدمه ــك الت ــا اســتمعوا إلى عظــات كتل ــم، وربم له

ــروح القــدس، نظــرة  م بطــرس، بقــوة ال ــوم الخمســن. فقــد قــدَّ ي

ــوع  ــتمعيه أن يس ــا لمس ــخ، موضحً ــن التاري ــاملة ع ــة ش بانوراميَّ

ــن. لكــن  ــب، ومــات، ودُف ــذي صُل ــه هــو ذاك ال ــم عن ــذي يتكلَّ ال

اللــه أقامــه مــن الأمــوات، وقــد ظهــر لتلاميــذه، والآن قــد صعــد 

عــن يمــن اللــه. وكان حلــول الــروح القــدس هــو البرهــان المنظــور 

عــى تتويجــه غــير المنظــور. وكل هــذا كان ببســاطة حســب الكتب.

ربَّهــم  أن  يدركــون  هــؤلاء  الأول  القــرن  مؤمنــو  كان 

ــم بالكامــل  ــن يتحكَّ ــذي صعــد إلى الســاء هــو مَ ــم ال وملكه

في كل الظــروف. فهــو، كــا رأينــا فيــا ســبق، مَــن »فِيــهِ 

356 رؤيا 1: 9.
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«.357 وقــد كانــوا ينتظــرون تلــك اللحظــة الحاســمة  يقَُــومُ ٱلـْـكُلُّ

والأساســية التــي فيهــا ســيكتمل تمامًــا كل مــا خطــط لــه اللــه، 

وســتتثبَّت ربوبيَّــة المســيح في كل أنحــاء الأرض إلى الأبــد.

ــواد  ــع م ــرار بجمي ــى الإق ــن ع ــون قادري ــؤلاء المؤمن كان ه

قانــون إيمــان الرســل.358 فقــد كان يؤمنــون بهــا، لكــن كانــت 

الصعوبــة الحقيقيــة تكمــن في أن الكثــير مــا أقــرُّوا بــه بــدا أنــه لا 

يتحقــق — ولا ســيا وعــود الإنجيــل بغلبــة اللــه، ونــرة ملكوتــه.

كان ســمعان بطــرس الرســول نظــير يوحنــا قــد كتــب بالفعل 

ــامِ« — وهــذا  ــرِ ٱلْأيََّ ــيأتون »فِي آخِ ــتهَْزئِوُنَ« س ــوْمٌ مُسْ ــن »قَ ع

تعبــير يشــير إلى الحقبــة الواقعــة مــا بــن المجــيء الأول ليســوع 

في تجســده، ومجيئــه ثانيــة في النهايــة في القــوة والمجــد. ففــي 

أثنــاء هــذه الفــرة، عــى المؤمنــن أن يتوقعــوا أن هــؤلاء القــوم 

المســتهزئن — أي أولئــك الســالكن بِحَسَــبِ شَــهَوَاتِ أنَفُْسِــهِمْ 

ــون إن  ــم تقول ــهِ؟ أنت ــدُ مَجِيئِ ــوَ مَوْعِ ــنَ هُ ــيقولون: »أيَْ — س

ــة. حســنًا،  ــه رب ســيأتي ثاني ــب، وإن ــك غال يســوع المســيح مل

أيــن هــو؟ يبــدو كل شيء عــى مــا هــو عليــه هــذا العــام كــا 
كان في العــام المــاضي والعــام الســابق لــه«.359

بالطبــع، كان هــؤلاء المســتهزئون عــى حــق مــن ناحيــة مــا. 

357 كولوسي 1: 17.

ــا بهــذا أن قانــون إيمــان الرســل كان موجــودًا كــا هــو في صورتــه  358 لســنا نوحــي ضمنً

ــه  ــاطة أن تريحات ــد ببس ــا نقص ــرن الأول، لكنن ــن الق ــيرة م ــنوات الأخ ــة في الس الحالي

ــوذا 1: 4(. ــنَ« )يه يسِ ــرَّةً للِقِْدِّ ــلَّمِ مَ ــانِ ٱلمُْسَ ــن »ٱلْإِيمَ ــية م ــاصر أساس ــت عن كان

359 انظر 2 بطرس 3: 3 وما يله.
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فــإن مــا كان المؤمنــون في انتظــاره لم يــأتِ كليــة. فمــع أن هؤلاء 

المؤمنــن كانــوا هــم الكنيســة، عــروس المســيح، وأتبــاع يســوع، 

ــوا  ــة في مجتمعهــم. فقــد كان ــلا قيمــة أو أهمي ــوا ب لكنهــم كان

جاعــة صغــيرة — ربمــا تــزداد شــخصًا أو شــخصن بــن الحــن 

ــة. لكــن في الوقــت نفســه،  والآخــر — لم تكــن تمثــل أيَّــة أهميَّ

ــرون  ــوا ي ــم، كان ــط به ــالم المحي ــرون إلى الع ــوا ينظ ــن كان ح

ــا، ولا  ــر في تأثيره ــب الظاه ــو حس ــان تنم ــات الإنس إمبراطوري

ــا،  ــاع يســوع هــؤلاء. فقريبً ســيا في قدرتهــا عــى مضايقــة أتب

كانــت هــذه الإمبراطوريــات ســتضطهدهم براســة، باســتخدام 

القــوة والحيلــة. كــا كانــت عبــادة الإمبراطــور في ازدهــار، 

وأولئــك الذيــن رفضــوا الاعــراف بقيــر ربًّــا، ومــن ثـّـمَّ رفضــوا 

إنــكار ربهــم يســوع، ســيتعرضون لعقوبــة المــوت.

ليــس مــن الصعــب إذن أن نتخيــل أن يتعلــق الحديــث الذي 

يجُــرَى عــى مائــدة العشــاء بــن أفــراد عائلــة مســيحيَّة متوســطة 

بهــذه التهديــدات. ربمــا يقــول أحــد الأبنــاء هــذه الكلات:

حســنًا، مــا هــي الحيــاة المســيحيَّة في النهايــة؟ وكيــف 

ــر شــخصي وخــاص  ــرد أم ــر؟ هــل هــي مج يســير الأم

يــا أبي؟ هــل بوســعنا الخــروج بهــا إلى المجتمــع؟ وهــل 

لديهــا تأثــير عــى الإمبراطوريَّــة الرومانيَّــة؟ مــاذا عســانا 

نفعــل بهــا؟ وأيــن هــو يســوع؟ أعتقــد أنــك قلــت إن 

ــا؟ يســوع ســيأتي ثانيــة. هــل ســيحدث هــذا قريبً

ومــع أن المســيحين يعرفــون بيســوع ربًّــا، لكــن لا بــد أنــه 



 يسوع المسيح، الخروف الجالس على العرش    235

قــد بــدا لكثــيرٍ منهــم أن قيــر لا يــزال ربًّــا. كــم شــخص مــن 

اب360 — وتســلَّل  ــو الكــذَّ اب وأب ــر — الكــذَّ ــاه الري هــؤلاء أت

إلى عقلــه قائــلًا: »أتعلــم شــيئاً؟ ربمــا تســير وراء سراب عظيــم. 

فإنــك تكــون بخــير طالمــا كنــت داخــل دائــرة جاعتــك، تنشــد 

الراتيــل. لكــن حــن تخــرج منهــا بمفــردك وتفكــر في الأمــر ... 

تجــد أنــه لم يتغــير الكثــير، أليــس كذلــك؟«

:)Leon Morris( يقول ليون موريس

ــفر  ــب س ــكلات كُت ــذه المش ــا ه ــة أربكته إلى كنيس

ضئيلــة  كنيســة  إلى  الســفر  أرُسِــل  فقــد  الرؤيــا. 

الحجــم، ومضطهَــدة، وخائبــة الآمــال، لم تكــن تعــرف 

ــها  ــدت نفس ــذي وج ــع ال ــع الوض ــل م ــف تتعام كي
ــه.361 ــة في عالق

ــه بشــأن ســفر  ــي تبنِّي ــة ينبغ هــذا منظــور شــديد الأهمي

ــا. ليــس هــذا الســفر مكعــب روبيــك في اللاهــوت. فهــو  الرؤي

ـا يرُسَــل إلى مجموعــة مــن  لم يكُتـَـب كي يكــون لغــزاً فكريّـً

ــذا  ــس ه ــابيَّة. لي ــائل الحس ــل المس ــتمتعون بح ــخاص يس الأش

صحيحًــا عــى الإطــلاق. بــل كان القــراء الأصليــون للســفر 

عالقــن في مســألة حيــاة أو مــوت تمنعهــم مــن الاســتمتاع بهــذا 

ــن التســلية. ــوع م الن

360 يوحنا 8: 44.

361 Leon Morris, Revelation: An Introduction and Commentary )London: 
Tyndale, 1969(, 20.
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ربمــا تقــول لي: »حســنًا، كل هــذا جيــد، لكــن ألســنا 

ــوم  ــن الي دي ــنا مهدَّ ــا لس ــذا؟ فإنن ــن ه ــد ع ــن كل البع بعيدي

الإمبراطــور!« بعبــادة 

ــن  ــة م ــالم في حال ــة بع ــا محاط ــن حياتن ــح؛ لك ــذا صحي ه

وحرمــان  وبــؤس  ـة،  اقتصاديّـَ أزمــات  هنــاك  الاضطــراب: 

بــري، وحــروب عــى العديــد مــن الجبهــات، وتفــشٍ للفســاد 

الأخلاقــي. فإننــا نســتيقظ في كل صبــاح لنتنــاول جرعــة منتظمة 

ــأس. والأمــر لا  ــا إلى الي ــار التــي بمقدورهــا أن تدفعن مــن الأخب

يتوقــف البتــة. فحقًــا، للقــرارات التــي يتخذهــا رجــال السياســة 

ــليم،  ــرة، وأورش ــول، والقاه ــدن، وكاب ــن، ولن ــنطن، وبك في واش

ودلهــي تأثــيرات بعيــدة المــدى عــى حياتنــا. لكننــا نعلـَـم أيضًــا 

أننــا محصــورون داخــل حقائــق كونيَّــة أضخــم مــن أن نفهمهــا 

ــدرك أن  ــا ن ــا أنن ــا. ك ــم فيه ــك بالتحكُّ ــا بال ــا، ف ــأ به أو نتنب

ــا  ــة م ــدى ضآل ــون م ــة لا يدرك ــون المعرف ع ــن يدَّ ــك الذي أولئ

يعرفونــه. وبالرغــم مــن كل أنظمــة الحايــة التــي لدينــا، ســواء 

ــة في  ــشٍّ للغاي ــة، فــإن انعــدام الأمــن متف الشــخصيَّة أو القوميَّ

ــث. ــا الحدي مجتمعن

قليلــون مــن كتــاب الراتيــل في القــرن العرين يســتطيعون 

ــذا  ــل ه ــايمون )Paul Simon( في نق ــول س ــة ب ــوا براع أن يضاه

الشــعور بالعبثيَّــة والقلــق بهــذه الدرجــة مــن الوضــوح والأسى. 

ففــي عالمنــا هــذا، الواقــع محطَّــم ومنهــار.

كيف إذن يغير يسوع من هذا الفهم عن الواقع؟
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لندخل إلى سفر الرؤيا:
ــان، نجــد أنفســنا نطــرح هــذا الســؤال: »هــل  في بعــض الأحي

ــس  ــا وراء كوالي ــا الذهــاب إلى م ــا به ــة وســيلة يمكنن ــاك أي هن

كل هــذا؟ هــل هنــاك مَــن يمكــن أن يعطينــا لمحــة بســيطة عــن 

المــكان الــذي نحــن ذاهبــون إليــه، ومــا الــذي ســنفعله؟«

حسنًا، هل هناك وسيلة بالفعل؟

ــا في  ــإن هــذا هــو مــا حــدث ليوحن الجــواب هــو نعــم! ف

ــرة بطمــس. ــرب عــى جزي ــوم ال ي

ــخ.  ــا إلى مــا وراء كواليــس الزمــن والتاري ــذ يوحن فقــد أخُِ

فقــد قــال: »كُنْــتُ فِي ٱلــرُّوحِ ... وَسَــمِعْتُ وَرَائِي صَوْتـًـا عَظِيــاً 

ــة  ــة بارع ــن ملاحظ ــد المفري ــدى أح ــوقٍ«.362 أب ــوْتِ بُ كَصَ

ــل  ــل في المقاب ــة، ب ــذ إلى أرض خيالي ــا لم يؤخَ ــول إن يوحن تق

أخُِــذ إلى الأرض الحقيقيــة والأبديــة، إلى أرض قوانــن اللــه 

ــدي. ــه الأب وحكم

ثــم سرعــان مــا نجــد يوحنــا في الأصحــاح الرابــع واقفًــا أمــام 

عــرش أعــى وأكــبر مــن أي عــرش آخــر معــروف في هــذا العــالم. 

وهــذا العــرش يجلــس عليــه اللــه ذاتــه!

كان هنــاك ســفر في يمــن اللــه، وكان مكتوبـًـا عليــه مــن الداخل 

والخــارج، لكنــه كان مختومًــا بســبعة أختــام. ثــم صــدر نــداء في كل 

أنحــاء الكــون لإيجــاد مــن يســتطيع فــك الأختــام، وفتح الســفر.

362 رؤيا 1: 10.
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لكــن في الحــال، انتهــى كل شيء تمنَّــى يوحنــا رؤيتــه 

ــية. ــة قاس نهاي

ــفة  فقــد وُعِــد يوحنــا بأنــه ســيُعطىَ فهاً لمقاصــد الله المتكشِّ

ــص أسرار  تدريجيًّــا، وبــأن الســتار ســيُرفعَ حتــى يتمكــن مــن تفحُّ

اللــه، حتــى يتســنى لــه أن يكتــب كلــات يشــجع بهــا القديســن 

المحاصريــن بالضيــق في زمانــه، مطمئنًــا إياهــم برســالة عــن 

نــرة اللــه. لكــن لنــدع يوحنــا يــروي القصــة بكلاتــه:

ــادِي بِصَــوْتٍ عَظِيــمٍ: »مَــنْ هُــوَ  ــا ينَُ وَرَأيَْــتُ مَــلَاكًا قوَِيًّ

ــفْرَ وَيفَُــكَّ خُتوُمَــهُ؟«. فلَـَـمْ  مُسْــتحَِقٌّ أنَْ يفَْتـَـحَ ٱلسِّ

ــاَءِ وَلَا عَــىَ ٱلْأرَضِْ وَلَا تحَْــتَ  يسَْــتطَِعْ أحََــدٌ فِي ٱلسَّ

ــهِ. فَــرِْتُ أنََــا  ــفْرَ وَلَا أنَْ ينَْظُــرَ إلِيَْ ٱلْأرَضِْ أنَْ يفَْتَــحَ ٱلسِّ

ــحَ  ا أنَْ يفَْتَ ــتحَِقًّ ــدٌ مُسْ ــدْ أحََ ــمْ يوُجَ ــهُ لَ ــيراً، لِأنََّ ــكِ كَثِ أبَْ
ــهِ.363 ــرَ إلِيَْ ــرَأهَُ وَلَا أنَْ ينَْظُ ــفْرَ وَيقَْ ٱلسِّ

ماذا عليه أن يفعل الآن؟

»لمَْ يوُجَدْ أحََدٌ«.

هل كان يوحنا يقصد أنه »لم يوجد أحد في بطمس«؟

لا.

ــى  ــا ع ــد هن ــد أح ــه »لم يوج ــد أن ــا كان يقص ــنًا، ربم حس

الأرض«.

لا.

363 رؤيا 5: 4-2.
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بــل »لَــمْ يسَْــتطَِعْ أحََــدٌ ... عَــىَ ٱلْأرَضِْ وَلَا تحَْــتَ ٱلْأرَضِْ أنَْ 

ــفْرَ وَلَا أنَْ ينَْظُــرَ إلِيَْــهِ«. يفَْتَــحَ ٱلسِّ

حســنًا، إذن، ربمــا يســتطيع أحــد الملائكــة الأقويــاء، أو 

ــفر؟ ــح الس ــمُ أن يفت َافِي ــم أو ٱلرَّ ــة، أو الكروبي ــاء الملائك رؤس

لا.

ــفْرَ وَلَا  ــحَ ٱلسِّ ــاَءِ ... أنَْ يفَْتَ ــمْ يسَْــتطَِعْ أحََــدٌ فِي ٱلسَّ بــل »لَ

ــهِ«. لم يكــن الأمــر يتعلــق بقــوة جبــارة، بــل بــأن  ــرَ إلِيَْ أنَْ ينَْظُ

يكــون الشــخص »مســتحقًا« أن يفعــل هــذا.

ــن  ــيراً«. لك ــكِ كَثِ ــا أبَْ ــرِْتُ أنََ ــا: »فَ ــال يوحن ــك، ق ولذل

ــك، ــد ذل بع

ــيوُخِ: »لَا تبَْــكِ. هُــوَذَا قـَـدْ  فقََــالَ لِي وَاحِــدٌ مِــنَ ٱلشُّ

ــلُ دَاوُدَ،  ــوذَا، أصَْ ــبْطِ يهَُ ــنْ سِ ــذِي مِ ــدُ ٱلَّ ــبَ ٱلْأسََ غَلَ
ــبْعَةَ«.364 ــفْرَ وَيفَُــكَّ خُتوُمَــهُ ٱلسَّ ليِفَْتـَـحَ ٱلسِّ

هكــذا قــال لــه واحــد مــن الأربعــة والعريــن شــيخًا 

الواقفــن حــول العــرش: »لا تبــكِ يــا يوحنــا! هنــاك أســد جبــار 

ــذا«. ــل ه ــادر أن يفع ق

لا يســاورنا أدنى شــك حيــال هويــة هــذا الأســد. فهو »ٱلْأسََــدُ 

ٱلَّــذِي مِــنْ سِــبْطِ يهَُــوذَا، أصَْــلُ دَاوُدَ«؛ أي هــو المســيا الموعــود 

بــه في كُتُــب العهــد القديــم،365 والملــك الغالــب، والابــن الــذي 

364 رؤيا 5: 5.

365 تكوين 49: 12-9.
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س،  ــدَّ ــه المق ــون جبل ــى صهي ــك ع ــه ليمل ــه وعيَّن ــحه الل مس

ــا  ــداؤه موطئً ــيوضَع أع ــا،366 وس ــم ميراثً ــيُعطىَ الأم ــذي س وال

ــة  ــس ولا الخطي ــم، ولا إبلي ــوت ولا الجحي ــلا الم ــه.367 ف لقدمي

سيســتطيع أن يمنــع هــذا الانتصــار. فــإن في هــذا الشــخص 

ــد. ــائي، ومجي ــه بشــكل نه تتحقــق مقاصــد الل

ــكِ!«  ــا »لَا تبَْ ــوع يوحن ــل لدم ــوع بالح ــه في يس ــا الل أمدن

ــر، ــا لينظ ــت يوحن ــك التف ــد ذل ــن بع لك

وَرَأيَـْـتُ فـَـإِذَا فِي وَسَــطِ ٱلعَْــرشِْ وَٱلحَْيَوَانـَـاتِ ٱلْأرَْبعََةِ وَفِي 

ــيوُخِ خَــرُوفٌ قاَئـِـمٌ كَأنََّــهُ مَذْبـُـوحٌ، لـَـهُ سَــبْعَةُ  وَسَــطِ ٱلشُّ

ــلةَُ  ــهِ ٱلمُْرسَْ ــبْعَةُ أرَْوَاحِ ٱلل ــيَ سَ ، هِ ــنٍُ ــبْعُ أعَْ ــرُونٍ وَسَ قُ

ــسِ  ــنِ ٱلجَْالِ ــنْ يَمِ ــفْرَ مِ ــذَ ٱلسِّ ــأتََى وَأخََ إِلَى كُلِّ ٱلْأرَضِْ. فَ
عَــىَ ٱلعَْــرشِْ.368

توقَّــع يوحنــا أن يــرى الأســد الــذي مــن ســبط يهــوذا. فقــد 

كان هــذا بالحقيقــة هــو التوقــع المســياني العظيــم. لكــن كانــت 

حاســة البــر اللاهوتيَّــة ليوحنــا هنــا أفضــل مــا كانــت عليــه 

قبــلًا حــن دعــاه يســوع، ربمــا في ســن صغــيرة، كي يتبعــه. فقــد 

ــب  ــة: غل ــذ البداي ــا المعمــدان من ــا رآه يوحن ــرى م صــار الآن ي

ــذِي  الأســد الــذي مــن ســبط يهــوذا بــأن صــار »حَمَــلُ ٱللــهِ ٱلَّ
ــمِ«.369 ــةَ ٱلعَْالَ ــعُ خَطِيَّ يرَفَْ

366 مزمور 2: 8-6.

367 مزمور 110: 1.

368 رؤيا 5: 7-6.

369 يوحنا 1: 29.
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هــذا هــو الشــكل الوحيــد الــذي يمكــن أن نــرى الأســد الملك 

ــة  ــا في هيئ ــن يأتين ــط ح ــه فق ــن ب ــه ونؤم ــا نعرف ــه. فإنن علي

ــكل  ــا نجــد الحــل ل ــوح. فقــط في المســيح مصلوبً خــروف مذب

ــإن  ــبب، ف ــذا الس ــة. وله ــه الخطي ــويش أدت إلي ــراب وتش اغ

ــد: ــل المناســب الوحي ــة هــي رد الفع ــات التالي الكل

ٱلحَْيَوَانـَـاتُ  ٱلْأرَْبعََــةُ  خَــرَّتِ  ــفْرَ  ٱلسِّ أخََــذَ  وَلـَـاَّ 

ــمْ  ــروفِ، وَلهَُ ــامَ ٱلخَْ ــيْخًا أمََ ونَ شَ ــرُْ ــةُ وَٱلعِْ وَٱلْأرَْبعََ

ةٌ  ــوَّ ــبٍ مَمْلُ ــنْ ذَهَ ــاتٌ مِ ــارَاتٌ وَجَامَ ــدٍ قِيثَ كُلِّ وَاحِ

ـُـونَ  يسِــنَ. وَهُــمْ يرََنَمَّ بخَُــورًا هِــيَ صَلـَـوَاتُ ٱلقِْدِّ

ترَنْيِمَــةً جَدِيــدَةً قاَئلِِــنَ: 

فْرَ  »مُسْتحَِقٌّ أنَتَْ أنَْ تأَخُْذَ ٱلسِّ

وَتفَْتحََ خُتوُمَهُ، 

لِأنََّكَ ذُبِحْتَ وَٱشْتََيْتَنَا لِلهِ بِدَمِكَ 

ةٍ،  مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ وَلِسَانٍ وَشَعْبٍ وَأمَُّ

وَجَعَلتْنََا لِإِلهَِنَا مُلوُكًا وكََهَنَةً، 
فسََنَمْلِكُ عَىَ ٱلْأرَضِْ«.370

لســنا بحاجــة إلى المســيح كي يخبرنــا بــأن عالمنــا مــيء 

بالاضطرابــات والمتاعــب، لكننــا حقًــا بحاجــة إلى انتصــاره عــى 

ــا.  ــا وهزيمتن ــا أن تتوقــف عــن إرباكن ــا، إن أردن مصــادر متاعبن

ــك اللحظــة  ــا بــرى ســارة. فمــن تل ــل ســفر الرؤي ــذا، يمث وله

ــدة،  ــة، والمجي ــك الفكــرة المذهل ــا الســفر تل فصاعــدًا، ينقــل لن

370 رؤيا 5: 10-8.
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ــه يســتطيع أن  ــب، وأن ــد غل ــل ق ــك الحم ــأن المل والمشــجعة ب

ــف الأسرار. ــوم ويكش ــك الخت يف

لَقَبان:
لهذ الغالب لقبان عظيان.

يعــود أصــل اللقــب الأول — أي لقــب الأســد — إلى النبــوة 

التــي نطــق بهــا يعقــوب عنــد وفاتــه عــن شــخصٍ ســيأتي مــن 

ــه  ــبيه بالأســد، وســيملك، ويتَّســم حكم ــوذا، ش ــه يه نســل ابن
بازدهــار ورخــاء مصــدره اللــه.371

هــذه هــي المــرة الوحيــدة التــي ذكُِــر فيهــا الأســد في 

ــرة(.  ــن م ــع وعري ــروف تس ــر الخ ــن ذكُ ــا )في ح ــفر الرؤي س

لكــن بالرغــم مــن عــدم تكــرار اللقــب، مــن الواضــح أن لقــب 

»الأســد« ينطبــق عــى يســوع طــوال الســفر. فــإن الســفر يعــج 

ــلطانه. ــه، وس ــه، ونرت ــن قوت ــة ع بالصــور والأمثل

ــذا  ــل ه ــود أص ــلُ دَاوُدَ«. يع ــا »أصَْ ــو أيضً ــد ه ــذا الأس ه

الوصــف إلى الوعــد الــذي قطُــع لــداود، بــأن مــن نســله ســيأتي 

المســيا الملــك. لكــن يســتلزم هــذا الوعــد المزيــد مــن التفســير، 

الــذي نجــده بالفعــل في ســفر إشــعياء وفي ســفر إرميــا.372 فــإن 

ــه!  ــن داود في الآن ذات ــن م ــو غص ــو رب داود، وه ــيح ه المس

فقــد أتى المســيا بعــد داود، لكنــه كان في حقيقــة الأمــر هــو رب 

ــي  ــت هــذه هــي الشــهادة الت ــه. كان ــمَّ كان قبل ــن ثَ داود، وم

371 تكوين 49: 12-9.

372 إشعياء 11: 1-2؛ إرميا 23: 6-5.
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ــوع  ــر يس ــذي ذكَّ ــص ال ــك الن ــور 110: 1-2، ذل ــا مزم أدلى به
ــام عــن تفســيره:373 الفريســين بعجزهــم الت

 : قاَلَ ٱلرَّبُّ لرَِبيِّ

»ٱجْلِسْ عَنْ يَميِنِي 

حَتَّى أضََعَ أعَْدَاءَكَ مَوْطِئاً لقَِدَمَيْكَ«. 

يرُسِْلُ ٱلرَّبُّ قضَِيبَ عِزِّكَ 

مِنْ صِهْيَوْنَ. 

تسََلَّطْ فِي وَسَطِ أعَْدَائكَِ.

ــه؟  ــه في الآن ذات كيــف أمكــن أن يكــون ابــن داود هــو رب

ــذي  ــرب يســوع — ذاك ال ــن« هــو ال فقــط إن كان هــذا »الاب

ــه. ــه الأزلي في الآن ذات ــن الل هــو مــن نســل داود واب

لكــن حــن التفــت يوحنــا، رأى خروفـًـا. فقــد امتــلأت عينــاه 

ــد  ــه ق ــوج. فإن ــاط المنس ــبه البس ــيح، يش ــاع المس ــر لاتض بمنظ
ــاه، إلى حــد الخضــوع للمــوت، مــوت الصليــب.374 أطــاع أب

ــا لوحــة تلويــن بحســب الأرقــام. فحــن  يشــبه ســفر الرؤي

يلــوِّن الطفــل الصغــير الرســم المرقَّــم بالألــوان الملائمــة لــكل رقم 

ــوق في  ــة تف ن ــة ملوَّ ــذا لوح ــن ه ــج ع ــوان، ينت ــوح الأل ــن ل م

ــل الطبيعــي. ــات الطف ــيراً إمكاني ــا كث جودته

كذلــك أيضًــا في ســفر الرؤيــا، »لــوَّن« يوحنــا اللوحــة بجــودة 

تفــوق إمكانياتــه بمعونــة الــروح القــدس. لكــن في هــذا الســفر، 

373 متى 22: 46-41.

374 فيلبي 2: 8.



244     اسمٌ فوق كل اسمٍ

كان »لــوح الألــوان« هــو عبــارة عــن نصــوص مــن العهــد القديم. 

فقــد كان ذهــن يوحنــا لــوح ألــوان مشــبَّعًا بالنصــوص المقدســة. 

وبينــا كان يلــوِّن هــذه المشــاهد والصــور حتــى يقرأهــا المؤمنون 

ــات،  ــة، وتلميح ــوص كتابيَّ ــن نص ــه م ــف وصف ــون، تألَّ المتضايق

ــوَّن  ــاخ العــام لهــذا البســاط المل ــك. فــإن المن ــوات، وغــير ذل ونب

يحمــل طابــع تتميــم العهــد القديــم في المســيح.

ــا مــن مــدى معرفــة القــراء الأصليــن  لا يســعنا التأكــد تمامً

ــوا  ــم كان ــض منه ــد أن البع ــن لا ب ــم، لك ــد القدي ــا بالعه ليوحن

عــى درايــة جيــدة بالكثــير مــن تعليــم العهــد القديــم.375 

ــذه في  ــروف ه ــورة الخ ــت ص ــن وُضع ــه ح ــد أن ــك، لا ب ولذل

ــد الفصــح،  ــا إلى أحــداث عي ــم سريعً ــت أذهانه الصــدارة، ذهب

الــواردة في الأصحــاح الثــاني عــر مــن ســفر الخــروج. فقــد كانــوا 

يعلمَــون أن إنقــاذ اللــه في حــدث الخــروج كان مــن خــلال حمــل 

م ذبيحــة.376 وحتــاً تبــادر إلى ذهنهــم أيضًــا  الفصــح الــذي قُــدِّ

375 إذا كان أســلوب بولــس في الخدمــة في أفســس )وهــي واحــدة مــن الكنائــس التي أرســل 

ــة الكنيســة  ــع في خدم ــاد المتَّبَ ــا 1: 11( كان هــو الأســلوب المعت ــا، رؤي ــا ســفر الرؤي إليه

الأولى، فــلا بــد أن الكثــير مــن المســيحين الأوائــل كانــوا متشــبَّعن بالتعليــم الكتــابي. فقــد 

ــسُ )أعــال الرســل 19:  علــم بولــس كل يــوم مــن أيــام الأســبوع في ســاحة مدرســة تيِراَنُّ

9(، لمــدة تقــرب مــن عامــن. تفــرض بعــض مخطوطــات نــص ســفر أعــال الرســل أنــه 

ــاعة  ــى الس ــا وحت ــاشرة صباحً ــاعة الع ــن الس ــة، أي م ــت القيلول ــذا في وق ــل ه كان يفع

ــا، فقــد  ــة مســاءً )انظــر الحاشــية الســفلية في ترجمــة ESV(. إن كان هــذا صحيحً الثالث

ــا في الدراســات  ــاً لاهوتيًّ ــا تعلي ــن لســفر الرؤي ــراء الأصلي ــس للبعــض مــن الق م بول ــدَّ ق

الكتابيــة وفي علــم اللاهــوت! 

376 مــن الأهميــة بمــكان أنــه حــن تحــدث لوقــا عــن الحديــث الــذي أجــراه يســوع مــع 

 exodus مــوسى وإيليــا فــوق جبــل التجــي، ذكــر أنهــم تكلمــوا عــن »خــروج« يســوع )أو

بحســب اللغــة اليونانيــة(؛ لوقــا 9: 31.
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الأصحــاح الثالــث والخمســون مــن ســفر إشــعياء، الــذي يصــف 

بـْـحِ«.377 هــذا هــو  العبــد المتــألم الــذي كان »كَشَــاةٍ تسَُــاقُ إِلَى ٱلذَّ

ــوحٌ«. ــهُ مَذْبُ ــمٌ كَأنََّ ــرُوفٌ قاَئِ ــا — »خَ ــذي رآه يوحن الخــروف ال

لكــن هــذا الخــروف لم يعــد مذبوحًــا، بــل كان قائمًــا! فهــو 

ينبــض بحيــاة وقــوة القيامــة.

لاحــظ شــيئاً آخــر. كان لا يــزال ظاهــراً أن هــذا الخــروف 

قــد ذُبِــح بالفعــل في المــاضي، إذ كانــت جراحــه لا تــزال 

ظاهــرة. وتذَُكِّرنــا هــذه الجــراح بالمــوت باهــظ الثمــن الــذي 

ــوح  ــروف المذب ــذا الخ ــة أن ه ــا، وبحقيق ــق فداؤن ــه تحَقَّ ب

ــه. ــرة قيامت ــمٌ بن قائ

ــد  ــك تري ــعر بأن ــك، ألا تش ــي ذهن ــذا بعين ــر ه ــن تب ح

أن ترنــم مــع جنــد الســاء، أو عــى الأقــل مــع الكنيســة عــى 

ــن ــيح ع ــضر المس الأرض في مح

تلك الجراح، التي لا تزال ظاهرة 
في الساء،

Those wounds, yet ]still[ visible 

above,

ده بالجال: :In beauty glorifiedلكنها ممجَّ

توِّجوه بتيجان كثيرة، الخروف 
الجالس عى عرشه.

Crown Him with many crowns, 

the Lamb upon His throne.

 اسمعوا كيف يشوِّش
 النشيد الساوي عى
كل موسيقى أخرى.

Hark! How the heavenly 

anthem drowns all music but 

its own.

377 إشعياء 53: 7.
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استيقظي يا نفسي، ورنمي عن 
ذاك الذي مات عنك،

Awake, my soul, and sing of 

Him who died for thee,

واهتفي له إلى الأبد، مَلِكك الذي 
لا مثلَ له.

And hail Him as thy matchless 

King through all eternity.

 توِّجوا رب الحياة،
الذي هزم القبر،

Crown Him the Lord of life, 

who triumphed over the grave,

 وقام من المعركة غالبًا،
لأجل مَن جاء ليخلِّصهم.

And rose victorious in the strife 

for those He came to save.

اليوم نرنم بأمجاده، ذاك الذي 
مات، وقام، وصعد،

His glories now we sing, who 

died, and rose on high,

الذي مات كي يجلب حياة أبدية، 
وهو حيٌّ كي يبيد الموت.

Who died eternal life to bring, 

and lives that death may die.

توجوا ربَّ السلام، الذي سلطانه 
يتحكَّم في ملوك،

Crown Him the Lord of peace, 

whose power a scepter sways

 في كل العالم،
 موقفًا حروباً،

ليصير الكل صلاة وحمدًا.

From pole to pole, that wars 

may cease, and all be prayer 

and praise.

لن يكون لملكه نهاية، وحول 
قدميه المثقوبتن،

His reign shall know no end, 

and round His pierced feet

تنبعث من ورود الفردوس 
الجميلة رائحة عطرة دائماً.

Fair flowers of paradise extend 

their fragrance ever sweet.

توجوا ملك المحبة، انظروا يديه 
وجنبه،

Crown Him the Lord of love, 

behold His hands and side,

تلك الجراح، التي لا تزال ظاهرة 
دة بالجال. في الساء، لكنها ممجَّ

Those wounds, yet visible 

above, in beauty glorified.

لا يقدر ملاك في الساء أن 
يحتمل المنظر،

No angel in the sky can fully 

bear that sight,
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 بل يشيح بعينيه
 أمام هذه

الأسرار البراقة.

But downward bends his 

burning eye at mysteries so 

bright.

 توجوه ربًّا عى السنن،
وحاكاً للزمن،

Crown Him the Lord of years, 

the Potentate of time,

خالق الأفلاك الدائرة، المهوب 
بشكل لا يوصف.

Creator of the rolling spheres, 

ineffably sublime.

أحمدك، أيها الفادي، أحمدك! 
لأنك متَّ لأجي؛

All hail, Redeemer, hail! For 

Thou hast died for me;

 فإن حمدك ومجدك لن يزولا
إلى الأبد.

Thy praise and glory shall not 

fail throughout eternity.378

لكــن لا يــزال هنــاك المزيــد في هــذا البســاط المنســوج عــن 

 ، يســوع. فكــا نــرى، لهــذا الخــروف »سَــبْعَةُ قـُـرُونٍ وَسَــبْعُ أعَْــنٍُ
هِــيَ سَــبْعَةُ أرَْوَاحِ ٱللــهِ ٱلمُْرسَْــلةَُ إِلَى كُلِّ ٱلْأرَضِْ«.379

يمكــن لهــذه الكلــات، إن قرُئــت في مجموعــة لدراســة 

ــر  ــا أك ــد! م ــبة لأس ــم بالنس ــبه اللح ــدس، أن تش ــاب المق الكت

مجموعــات دراســة الكتــاب المقــدس التــي خرجــت عن مســارها 

عنــد الوصــول إلى جملــة صغــيرة كهــذه — »سَــبْعَةُ قـُـرُونٍ وَسَــبْعُ 

«، أو غيرهــا. فقبــل أن تتنبَّــه، ســتندفع أحــد الســيدات عى  أعَْــنٍُ

ــرون الســبعة  ــن الق ــه ع ــا تعرف ــكل م ــع ب ــور لتخــبر الجمي الف

— وفجــأة تختفــي الصــورة الكــبرى عــن هويــة يســوع داخــل 

ــذ،  ــث عــن روســيا، أو الصــن، أو الاتحــاد الأوروبي. وعندئ حدي

378 Matthew Bridges, “Crown Him with Many Crowns,” in The Passion of 
Jesus )1852(.

379 رؤيا 5: 6.
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يطلــب القائــد الصــارم والحكيــم للمجموعــة مــن هــذه الســيدة 

الذهــاب لإعــداد الشــاي والقهــوة! ففــي النهايــة، كان ينبغــي ألا 

تشــري هــذه الســيدة هــذا الكتــاب الضخــم الــذي يقــدم الكثــير 

ــف  ــاصر، وكي ــالم المع ــخ الع ــن تاري ــي ع ــرح التفصي ــن ال م

يوصَــف بالتفصيــل الدقيــق في ســفر الرؤيــا، بينــا لا يقــول شــيئاً 

عــن المجــد الكامــل للــرب يســوع! يمكــن لهــذا أن يكــون جذابـًـا 

ورائعًــا، مثــل لعبــة الســودوكو، أو مثــل مســألة حســابية، لكــن 

بمقــدوره أن يقتــادك إلى أعــاق الظــلام.

ــإن القــرون تشــير  ــيراً مــن كل هــذا. ف ــه أبســط كث ــإن الل ف

ــل  ــد أرس ــيح ق ــأن المس ــن ب ــا الأع ــلال، وتذكِّرن ــوة والج إلى الق

روحــه القــدوس إلى العــالم، ومعــه علمــه الــكي، وفهمــه الكامــل، 

وبصيرتــه المذهلــة. وتعــبر حقيقــة وجــود ســبعة قــرون، وســبع 

أعــن، وســبعة أرواح ببســاطة عــن فكــرة الكــال في صــورة أرقام.

ســيكون مــن المؤســف بشــدة أن تــرى هــذه الصــورة النابضــة 

ــة  ــكل نعم ــن ب ــرش، والاب ــى الع ــس ع ــن الآب الجال ــاة ع بالحي

فدائــه ومجــده، والــروح القــدس بمــلء خدمتــه الخلاصيَّــة، بينــا لا 

يلفــت انتباهــك ســوى قــرون، وأعــن، وأرقــام! فإنــك بهذا ســتكون 

ــش مــا هــو محــوري. وكأنــك تحجــب مــا هــو ظاهــر، وتهمِّ

ــار فيصــي في النــص نفســه.  ــاك اختب في حقيقــة الأمــر، هن

ــا هــذه  ــه فين ــار: مــا هــو التأثــير الــذي تحدث هــذا هــو الاختب

الرؤيــة؟ هــل تصيبنــي هــذه الرؤيــا بالارتبــاك؟ أم تنتــج جــدالًا؟ 

ــال  ــع ردود الأفع ــابية؟ جمي ــات حس ــري عملي ــي أج أم تجعلن
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هــذه خاطئــة. لأن هــذا هــو رد فعــل الســاء:

ونَ شَــيْخًا  خَــرَّتِ ٱلْأرَْبعََــةُ ٱلحَْيَوَانـَـاتُ وَٱلْأرَْبعََــةُ وَٱلعِْــرُْ

ــاتٌ  ــارَاتٌ وَجَامَ ــدٍ قِيثَ ــمْ كُلِّ وَاحِ ــروفِ، وَلهَُ ــامَ ٱلخَْ أمََ

ــنَ.  يسِ ــوَاتُ ٱلقِْدِّ ــيَ صَلَ ــورًا هِ ةٌ بخَُ ــوَّ ــبٍ مَمْلُ ــنْ ذَهَ مِ

ــنَ:  ــدَةً قاَئلِِ ــةً جَدِي ــونَ ترَنْيِمَ ُ ــمْ يرََنَمَّ وَهُ

فْرَ  »مُسْتحَِقٌّ أنَتَْ أنَْ تأَخُْذَ ٱلسِّ

وَتفَْتحََ خُتوُمَهُ، 

لِأنََّكَ ذُبِحْتَ وَٱشْرََيتْنََا للِهِ بِدَمِكَ 
ةٍ«.380 مِنْ كُلِّ قبَِيلةٍَ وَلسَِانٍ وَشَعْبٍ وَأمَُّ

ــه: ســفك دم  ــا ثمن ــر يوحن ــد ذك ــداء. وق ــة الف هــذه ترنيم

الخــروف. ففــي الجلجثــة، اشــرى المســيح فداءنــا مــرة واحــدة 

ــا، في الأصحــاح الســابع  وإلى الأبــد. ولهــذا الســبب تظهــر لاحقً

مــن ســفر الرؤيــا، صــورة أخــرى داخــل الرؤيــا. فقــد طــرح أحــد 

الشــيوخ عــى يوحنــا ســؤالًا )هــل كان هــذا هــو الشــيخ نفســه 

الــذي ســمعه يوحنــا ســابقًا؟381(، يقــول:

أتــرى هــذا الجمهــور الــذي لا يحُــى مــن الواقفــن أمام 

ــم  ــاب بيضــاء؟ أتعل ــم بثي ــن جميعه الخــروف، متربل

مَــن هــؤلاء ولمــاذا ثيابهــم بيضــاء إلى هــذه الدرجــة؟

ــن  ــأني وم ــن ش ــذي كان م ــرد ال ــو ال ــا ه ــن رد يوحن ألم يك

ــه؟ ــب ب ــأنك أن نجي ش

380 رؤيا 5: 9-8.

381 رؤيا 5: 8.
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ياَ سَيِّدُ، أنَتَْ تعَْلمَُ. أخبرني أرجوك.

أجابه الشيخ:

أنــت تعلــم مَــن هــؤلاء يــا يوحنــا. فهــم مؤمنــون قــد 

ــلوُا ثِيَابهَُــمْ  يقَــةِ ٱلعَْظِيمَــةِ، وَقـَـدْ غَسَّ أتَـَـوْا مِــنَ ٱلضِّ

وَبيََّضُــوا ثِياَبهَُــمْ فِي دَمِ ٱلخَْــرُوفِ.

ــدم  ــروا مــن خطاياهــم ب ــون تطهَّ ــن هــؤلاء؟ هــم مؤمن م

ــل. ــبره الكام ــون ب ــم الآن متربل ــفِك، وه ــذي سُ ــروف ال الخ

ــا  ــون أعينن ــيراً، ونحــن مثبِّت ــا كث ــفر الرؤي ــا س ــا إن قرأن ربم

ــل  ــض الراتي ــاه بع ــنا تج ــيزداد حاس ــوع، س ــرب يس ــى ال ع

ــادرًا: ــا إلا ن ــرى لا نرنمه ــة أخ ــكَ ترتيل ــة. إلي القديم

بالقيثارات والرباب، يقف 
جمهور عظيم

With harps and with viols, 

there stands a great throng

في حضرة يسوع، يرنمون هذه 
الرنيمة الجديدة:

In the presence of Jesus, and 

sing this new song:

لنا من  للذي أحبنا وقد غسَّ
خطايانا

Unto Him Who hath loved us 

and washed us from sin,

 المجد إلى الأبد،
آمن.

Unto Him be the glory 

forever, Amen.

هؤلاء جميعًا كانوا قبلًا خطاة، 
ونجسن في نظره،

All these once were sinners, 

defiled in His sight,

والآن هم محتشدون في ثيابٍ 
ن بصوت واحد: طاهرة، مرنمِّ

Now arrayed in pure 

garments in praise they 

unite:
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لنا من  للذي أحبنا وقد غسَّ
خطايانا

Unto Him Who hath loved us 

and washed us from sin,

 المجد إلى الأبد،
آمن.

Unto Him be the glory 

forever, Amen.382

إن حمــل اللــه الــذي يرفــع خطيــة العــالم يقــف متوَّجًــا في 

ــداء،  ــه للف ــة الل ــز خط ــل مرك ــو يحت ــذه الصــورة. فه ــز ه مرك

ــي لا يشــوبها أي خطــأ. الت

ــه،  ــون حول ــذا المشــهد، ويلتفُّ ــاس إلى ه حــن ينجــذب الن

ــلًا  ــات بدي ــا، م ــا، ومخلِّصً ــا فاديً ــون أول كل شيء أن لدين يدرك

عنــا. هــذه هــي رســالة الإنجيــل، التــي هــي أيضًــا رســالة 

ــا. ــفر الرؤي ــن س ــس م ــع والخام ــن الراب الأصحاح

يا لهذا الفداء الكامل الذي 
اشرُي بالدم،

O perfect redemption the 

purchase of blood,

 وهو وعد الله
لكل مؤمن.

To every believer the 

promise of God.

 فإن أشر خاطئ
يؤمن حقًا

The vilest offender who truly 

believes

في تلك اللحظة ينال عفوًا من 
يسوع.

That moment from Jesus a 

pardon receives.383

لص عند باب السماء:
فكِّر معي في اللصن اللذين صُلبا عى جانبي يسوع.

382 A. T. Pierson, “With Harps and with Viols, There Stands a Great Throng,” 
n.d.
383 Fanny J. Crosby, “To God Be the Glory,” 1875.
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ــا  ــام ألمه ــه ج ــا علي ــد صبَّ ــا ق ــدا أن كليه ــة، ب في البداي

وغضبهــا.384 لكــن بعــد هــذا صمــت أحدهــا، ثــم بعــد قليــل، 

تكلَّــم قائــلًا: »توقــف عــن قــول هــذه الأشــياء! نحــن هنــا لأننــا 

نســتحق أن نصُلَــب. لكــن هــذا الإنســان لم يرتكــب أي خطــأ«. 

ــل: »يــا  ثــم التفــت إلى يســوع في اعــرافٍ تائــب، قائــلًا في توسُّ
يســوع، اذكــرني متــى جئــتَ في ملكوتــك«.385

وعــى مــرأى مــن الملائكــة في المجــد، وبثمــنٍ يفــوق إدراكــه 

— وإدراكنــا أيضًــا — وصــل هــذا اللــص إلى بــاب الســاء.

لم يحــظ هــذا الرجــل قــط بمقابلــة شــخصية للانضــام 

كعضــوٍ إلى الكنيســة. فلــم يكــن هنــاك وقــت لهــذا. لكــن هــل 

ــي  ــخصية الت ــة الش ــكل المقابل ــي ش ــل مع ــتطيع أن تتخي تس

ــه  ــرح علي ــا ط ــاء؟ فربم ــاب الس ــد ب ــلاكٌ عن ــه م ــا مع أجراه

ــة: ــة التالي ــئلة الحيوي الأس

الملاك: هل تبرَّرتَ بالإيمان؟

اللــص: حســنًا، لســتُ متأكــدًا إن كنــتُ أعــرف معنــى 

ــير  ــذا التعب ــمعت به ــي س ــد أنن ــي لا أعتق ــذا. فإنن ه

مــن قبــل.

ــؤولن،  ــد المس ــاداة أح ــأضطر إلى من ــنًا، س ــلاك: حس الم

ــا. ــاك مشــكلة أو خطــب م ــا هن فربم

384 متى 27: 44.

385 لوقا 23: 42-40.
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ثــم توالــت الأســئلة عــى اللــص. لكــن بعــد ذلــك، حُســمت 

المســألة حــن تحــدث اللــص مــرة أخــرى، قائــلًا:

اللص: 

كل مــا أعرفــه هــو أننــي كنــتُ عــى الصليــب بجــوار 

يســوع. كنــتُ مذنبـًـا، أعــاني مــن الضيــق والكــرب. 

كنــتُ أحتــضر، وكان الغضــب يمــلأني. ومــن بــن كل مــا 

ســمعته، ســمعتُ النــاس يتحدثــون عــن هــذا الشــخص، 

قائلــن إنــه ادَّعــى كونــه المســيا. حينئــذ قلــتُ لنفــسي: 

ــوضى!  ــن هــذه الف ــا م ــك، فلينقذن حســنًا، إن كان كذل

لكننــي بعــد هــذا راقبتـُـه واســتمعت إليــه. ثــم ســمعت 

ــتنار  ــأة اس ــص«، ففج ــة »مخلِّ ــض يتلفظــون بكلم البع

ذهنــي: لم يرتكــب هــذا الرجــل أي خطــأ، بــل كان 

ــن. ــا الآخري يمــوت بســبب خطاي

ــإن  ــد. ف ــف بالتحدي ــم كي ــة، لا أعل ــي بغت ــتنار عق اس

هــذا هــو المســيا، لكنــه كان يمــوت بســبب خطايــا 

الآخريــن. فــإن اســمه يســوع، وكنــت أعلــم أن الاســم 

ــدًا  ــا جي ــه، عالمً ــتُّ إلي ــك، التف ــص«. ولذل ــي »مخلِّ يعن

أنــه ليــس بيــدي شيء أفعلــه كي أســدد ديــن خطايــاي، 

ــأن  ــمح ب ــل تس ــوع، ه ــا يس ــذا: »ي ــه ه ــتُ من وطلب

ــصي والحامــل  تدخلنــي إلى ملكوتــك؟ وبــأن تصــير مخلِّ

ــذي  ــه ال ــل الل ــون حم ــن أن تك ــل يمك ــاي؟ ه لخطاي

ــاي؟« ــع خطاي يرف
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ــوْمَ تكَُــونُ مَعِــي فِي  وحينئــذ أجابنــي يســوع: »إنَِّــكَ ٱليَْ

ــا هنــا  ــردَْوْسِ«.386 الســبب الوحيــد الــذي لأجلــه أن ٱلفِْ

ــب في الوســط.  ــا عــى الصلي هــو أن يســوع كان مُعلَّقً

أعلــم أنــه مــات عــن الخطــاة. وهــو قــد وعــدني بأننــي 

أســتطيع دخــول ملكوتــه.

م اللــص الإجابــة الوحيــدة  بــمَ ســتجيب في ذلــك اليــوم؟ قــدَّ

التــي يمكــن أن تفتــح بــاب الســاء: »قــد مــات يســوع عنــي«. 

ــن  ــا ب ــكان م ــاك، في م ــودًا هن ــو موج ــذا، كان ه ــة له ونتيج

الجمــع الكثــير الــذي رآه يوحنــا، الــذي ســمع هــذه الكلــات:

لِأنََّكَ ذُبِحْتَ وَٱشْرََيتْنََا للِهِ بِدَمِكَ.387

ــهِ. فــإن  لاحــظ جيــدًا معنــى هــذه الكلــات: »ٱشْــتََيْتَنَا للِ

الكلمــة ٱشْــتََيْتَنَا هنــا تعنــي »فــداء، أو شراء لمالــك جديــد«.

هــل أدركنــا بوضــوح هــذا الجانــب مــن الإنجيــل، في أذهاننا 

أولًا ثــم في ســلوكنا؟ فإننــا قــد اشــرُينا، كــا كتــب بولــس: »أنََّكُمْ 

ــدُوا ٱللــهَ  ــدِ ٱشْــرُِيتمُْ بِثمََــنٍ. فمََجِّ لسَْــتمُْ لِأنَفُْسِــكُمْ ... لِأنََّكُــمْ قَ
فِي أجَْسَــادِكُمْ«.388

حسنًا، وهل تفعلون هذا؟

386 لوقا 23: 43.

387 رؤيا 5: 9.

388 1 كورنثوس 6: 20-19.
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جمعٌ كثيٌ:
تظُهِــر الرنيمــة الســاويَّة الموجــودة في الأصحــاح الخامــس 

مــن ســفر الرؤيــا أيضًــا نطــاق ومجــال فــداء المســيح. فــإن ثمــن 

الفــداء هــو دم الخــروف، ونطاقــه مذهــل. فقــد اشــرى المســيح 

ــةٍ«.389 يعــبر  ــعْبٍ وَأمَُّ ــانٍ وَشَ ــةٍ وَلسَِ ــنْ كُلِّ قبَِيلَ ــه »مِ ــر لل الب

ــه إلى  ــداد الضخــم وواســع النطــاق لخــلاص الل هــذا عــن الامت

ــة. ــة أو عرقيَّ كل أنحــاء العــالم. لا توجــد أيــة حــدود جغرافيَّ

هــل تتذكــر اللحظــة التــي أدرك فيهــا بطــرس هــذا أخــيراً، 

ــوس  ــت كرنيلي ــم في بي ــى الأم ــه ع ــوع روح ــكب يس ــن س ح

قائــد المئــة الرومــاني؟390 فأخــيًرا، أدرك بطــرس المعنــى الكامــل 

للرســاليَّة العظمــى ولعطيــة الــروح القــدس في يــوم الخمســن 

ــا  ــي قدمه ــة الت ــاني العظ ــع دلالات ومع ــة إلى جمي — بالإضاف

ــأن  ــدٌ ب ــم وع ــع لإبراهي ــد قطُ ــوم. فق ــك الي ــه في ذل ــو نفس ه

ــم  ــك المســياني الأم ــا ســيُعطى المل ــم، ك ــارك الأم في نســله تتب

ــألم أمــاً كثيريــن.391 قــال بطــرس:  ــد المت ــا، وســينضح العب ميراثً

ــه  ــد الل ــس عن ــم الآن أن لي ــتُ كل شيء. صرتُ أعل »الآن فهم

ــة«. ل ــة مفضَّ ــه أم ــاة، ولا توجــد لدي محاب

فــإن رســالة الإنجيــل الآن تذهــب إلى العــالم أجمــع. لدينــا 

أصدقــاء — مــن كنائســنا ومــن كنائــس كثــيرة أخــرى أيضًــا — 

ــن  ــدس ب ــاب المق ــة الكت ــة لرجم ــد وعناي ــكل جه ــون ب يعمل

389 رؤيا 5: 9.

390 أعال الرسل 10: 48-1.

391 تكوين 12: 1-3؛ مزمور 2: 8؛ إشعياء 52: 15.
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هنــود جواتيــالا، وفي جبــال الأنديــز، وفي المكســيك، وبــن 

القبائــل البدائيَّــة في قــرى العــالم غــير الموجــودة عــى الخريطــة، 

والتــي نعجــز حتــى عــن لفــظ أســائها، والتــي تتحــدث لغــات 

ــة، وتســتخدم كلــات لا يســعنا أن ننطــق بهــا. لا نعرفهــا البت

ولمــاذا؟ لأن اللــه، منــذ الأزل، قــد خطــط بــأن يــأتي بجمــع 

ه إلى الإيمــان بالمســيح، وفي  كثــير لا يســتطيع أحــدٌ أن يعُــدَّ

ــا  ــي به ــائل الت ــة والوس ــنَّ الطريق ــد ع ــد. وق ــة إلى المج النهاي

ــذا. ــيتمم ه س

ــلَا كَارِزٍ؟  ــفَ يسَْــمَعُونَ بِ أدرك بولــس هــذا حــن قــال: »كَيْ
ــلوُا؟«392 ــمْ يرُسَْ ــرِزُونَ إنِْ لَ ــفَ يكَْ وكََيْ

ــن  ــا، وإلى أماك ــاورة لن ــق المج ــيح إلى المناط ــلنا المس يرس

وإلى  المقاهــي،  وإلى  مجتمعنــا،  مؤسســات  وإلى  عملنــا، 

التعامــلات اليوميَّــة مــع تفاصيــل الحيــاة، حاملــن معنــا قصــة 

ــم. ــا الأم ــبر به نخ

لدى المسيحيون قصة تختلف عن أيَّة قصة أخرى.

ليــس لــدى الإســلام ســوى موازين، حيــث الحســنات تذُهِب 

الســيئات. وأفضــل مــا عنــد الهندوســيَّة هــي آمــال في تناســخات 

ــي  ــه حقيق ــزن أي إل ــة ال ــدى بوذيَّ ــس ل ــلأرواح. ولي ــدة ل عدي

ــا هــذه القصــة العجيبــة عــن  عــى الإطــلاق. أمــا نحــن، فلدين

شــوا،  المســيح، التــي لأجلهــا ارتــى الكثــير مــن المؤمنــن أن يهمَّ

ويضُطهَــدوا، بــل ويقتلَــوا أيضًــا.

392 رومية 10: 15-14.
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ــاد.  ــاك ألم واضطه ــيكون هن ــم، س ــا: »نع ــا يوحن ــول لن يق

ــي  ــن الأعــزاء، أنن ــائي المؤمن ــا أصدق ــوا، ي لكــن ينبغــي أن تعرف

قــد دخلــتُ مــن بــاب، أدخلنــي إلى الســاء، وألقيــتُ نظــرة إلى 

مــا وراء الكواليــس، وهــذا مــا لا بــد أن أخبركــم بــه: تقــف أمــام 

ــان  ــاء والصبي ــال والنس ــن الرج ــىَ م ــة لا تحُ ــه رفق ــرش الل ع

والفتيــات الذيــن افتــدوا بــدم الحمــل!«

ربمــا نجيــب قائلــن: »لكننــا كنــا نعتقــد أن الأصحــاح 

ــة  ــة وأربع ــط مئ ــم فق ــول إنه ــا يق ــفر الرؤي ــن س ــابع م الس
وأربعــون ألفًــا!«393

ــر إلى  ــل تنظ ــة؟ ه ــام رمزيَّ ــذه الأرق ــع ه ــرى أن جمي ألا ت

ــة  ــة وأربع ــاك مئ ــة؟ فهن ــا هــي الحقيق ــوز وكأنه الصــور والرم

ــس  ــدد 12 )لي ــع الع ــو مرب ــم ه ــذا الرق ــا لأن ه ــون ألفً وأربع

مــن قبيــل الصدفــة أنــه كان هنــاك اثنــا عــر ســبطاً(، مضروبـًـا 

ــب العــدد 10. هــذا »رقــم كــال« مــن نــوعٍ مــا، ذات  في مكعَّ

ــو فــرد واحــد! لم  نســب ضخمــة. يعنــي هــذا أنــه لم يهلــك ول

يكــن عــدد هــؤلاء 143,999.00! وهــذا لأن يســوع قــال لأبيــه: 

ــه  ــا طلبت ــتُ كلَّ م ــد فعل ــا. فق ــم جميعً ــد حفظتهُ ــا أبي، ق »ي
ــك منهــم أحــد«.394 ــي. ولم يهل من

393 انظر رؤيا 7: 4.

394 انظر يوحنا 17: 12.
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ثــم تطلَّــع يوحنــا، فــرأى »جَمْــعٌ كَثِــيٌر لـَـمْ يسَْــتطَِعْ أحََــدٌ أنَْ 

هُ«،395 يشــبهون رمــل البحــر، والنجــوم في الســاء المظلمــة؛  يعَُــدَّ

جمعًــا لا يعَُــدُّ مــن كل قبيلــة، وشــعب، وأمــة، ولســان.

يــا لــه مــن خــبر مجيــد ومذهــل، يذَُكِّرنــا بنطــاق الإنجيــل 

الواســع والشــامل، وبمــدى عمــل الفــداء الــذي تمَّمــه الخــروف 

الجالــس عــى العــرش!

امتياز تام:
بالإضافــة إلى الثمــن الباهــظ لفدائنــا، ونطاقــه الواســع، هنــاك 

حقيقــة أخــرى أيضًــا، وهــي الامتيــاز التــام الــذي حصلنــا عليــه 

نـًـا  باختبارنــا هــذا الفــداء. فقــد ســمع يوحنــا فريــق تســبيح مكوَّ

مــن الحيوانــات الأربعــة، بالإضافــة إلى الأربعــة والعريــن 

شــيخًا يرنمــون الكلــات الختاميــة لرنيمــة الحمــد نيابــة عــن 

المفديــن، قائلــن:
وَجَعَلتْنََا لِإِلهَِنَا مُلوُكًا وكََهَنَةً، فسََنَمْلِكُ عَىَ ٱلْأرَضِْ.396

ــد  ــة ق ــن الملائك ــاء م ــكان الس ــع س ــدا وكأن جمي ــم ب ث

انضمــوا إلى هــذا الفريــق، »رَبَــوَاتِ رَبَــوَاتٍ وَألُُــوفَ ألُُــوفٍ«،397 

مرنمــن ترنيمــة حمــد أخــرى للخــروف. ثــم انضــم إليهــم أيضًــا 

ــاَءِ  ــاَّ فِي ٱلسَّ ــةٍ مِ فريــق التســبيح مــن كل الكــون، »كُلُّ خَلِيقَ

وَعَــىَ ٱلْأرَضِْ وَتحَْــتَ ٱلْأرَضِْ، وَمَــا عَــىَ ٱلبَْحْــرِ، كُلُّ مَــا فِيهَــا«،398 

395 رؤيا 7: 9.

396 رؤيا 5: 10.

397 رؤيا 5: 11.

398 رؤيا 5: 13.
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مرنمــن وقائلــن:

لله المجد، لأجل العظائم التي 
صنعها؛

To God be the glory, great 

things he has done;

فإنه هكذا أحب العالم حتى 
بذل ابنه،

So loved he the world that 

he gave us his Son,

الذي أسلم حياته كفارة عن 
الخطايا،

Who yielded his life an 

atonement for sin,

وفتح باب الحياة ليدخل منه 
الجميع.

And opened the life gate that 

all may go in.

يا لهذا الفداء الكامل الذي 
اشرُي بالدم،

O perfect redemption, the 

purchase of blood,

 وهو وعد الله
لكل مؤمن؛

To every believer the 

promise of God;

 فإن أشر خاطئ
يؤمن حقًا،

The vilest offender who truly 

believes,

في تلك اللحظة ينال عفوًا من 
يسوع.

That moment from Jesus a 

pardon receives.399

هــذه أيضًــا حقيقــة مجيــدة تتحــدث عــن العبــادة في 

الســاء! فســيكون لدينــا الكثــير لنفعلــه، وســيكون الأمــر رائعًــا. 

ثــم مــاذا نجــد إن ذهبنــا إلى الأصحــاح الســابع مــن ســفر 

ــبيح  ــع تس ــه م ــن الأوج ــد م ــابه في العدي ــذي يتش ــا، ال الرؤي

الأصحــاح الخامــس؟ نجــد هــذا الجمــع الكثــير يرنــم بتســابيح 

اللــه، ويخــدم مقاصــد اللــه.400 فــإن القديســن في المجــد 

399 Fanny Crosby, “To God Be the Glory.” 

400 رؤيا 7: 12، 15.
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ــه.  ــلًا في هيكل ــارًا ولي ــه نه ــه، يخدمون ــرش الل ــام ع ــون أم واقف

وهــم تحــت حايــة عنايتــه الواســعة: »وَٱلجَْالـِـسُ عَــىَ ٱلعَْــرشِْ 
ــمْ«.401 ــلُّ فوَْقهَُ يحَِ

مــا نتيجــة كل هــذا؟ أنهــم »لـَـنْ يجَُوعُــوا بعَْــدُ، وَلـَـنْ 

ــم.  ــه له ــة الل ــا بإعال ــون تمامً ــم مكتف ــدُ«.402 فإنه ــوا بعَْ يعَْطشَُ

ــلًا مــن  ــا ملاحظــة صغــيرة رائعــة تحــوي قلي ــم أضــاف يوحن ث

ــم  ــن أجله ــح م ــذي ذُب ــروف ال ــإن الخ ــعري: ف ــلوب الش الأس

ــم: ــذي يقتاده ــي ال ــو الراع ــار ه ص

لِأنََّ ٱلخَْرُوفَ ٱلَّذِي فِي وَسَطِ ٱلعَْرشِْ يرَْعَاهُمْ، 

وَيقَْتاَدُهُمْ إِلَى ينََابِيعِ مَاءٍ حَيَّةٍ، 
وَيَمْسَحُ ٱللهُ كُلَّ دَمْعَةٍ مِنْ عُيوُنهِِمْ.403

هــذا هــو إذن الحــل النهــائي الــذي قدمــه اللــه لــكل 

ــه  ــاني من ــذي يع ــق ال ــتاتنا. هــذا هــو الحــل للقل ــا وش اغرابن

جيلنــا وكل جيــل.

ــا؟  ــن عيونن ــة م ــح كلَّ دمع ــتطيع أن يمس ــواه يس ــن س فم

ومــن ســواه يســتطيع دخــول أعــاق ظروفنــا والتعامُــل معهــا؟ 

نــا بالمــاء الحــي كي لا نعطــش ثانيــة  ومــن ســواه يســتطيع أن يمدَّ

ــه وحــده  ــل الل ــن يســتطيع. حم ــدًا؟ يســوع وحــده هــو مَ أب

هــو مَــن يســتطيع.

401 رؤيا 7: 15.

402 رؤيا 7: 16.

403 رؤيا 7: 17.
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إن اســتطعتَ أن تقــرأ الأصحــاح الخامــس وحتــى الأصحــاح 

الســابع مــن ســفر الرؤيــا في جلســة واحــدة، ســتلاحظ أن هــذا 

البســاط المنســوج، يحيــط يســوع، الــذي يوجــد في مركــزه، 

بدائــرة دائمــة الاتســاع مــن المــدح والتســبيح:

الحيوانــات الأربعــة والأربعــة والعرين شــيخًا يســبحونه  1

)9 :5(

ربــوات ربــوات وألــوف وألــوف مــن الملائكــة يســبحونه  1

)11 :5(

لكن هناك المزيد والمزيد أيضًا:

ــاَءِ وَعَــىَ ٱلْأرَضِْ وَتحَْــتَ ٱلْأرَضِْ،  1 وكَُلُّ خَلِيقَــةٍ مِــاَّ فِي ٱلسَّ

ــةً: »للِجَْالِــسِ  وَمَــا عَــىَ ٱلبَْحْــرِ، كُلُّ مَــا فِيهَــا، سَــمِعْتهَُا قاَئلَِ

وَٱلمَْجْــدُ  وَٱلكَْراَمَــةُ  ٱلبَْرَكَــةُ  وَللِخَْــرُوفِ  ٱلعَْــرشِْ  عَــىَ 

ــنَ«. )5: 13( ــدِ ٱلْآبِدِي ــلطْاَنُ إِلَى أبََ وٱَلسُّ

قــال صمويــل راذرفــورد )Samuel Rutherford(، اللاهــوتي 

ــد  ــذي يعَُ والواعــظ والكاتــب العظيــم للقــرن الســابع عــر ال

ــات: ــن، هــذه الكل ل ــا المفضَّ ــاء وطنن واحــدًا مــن أبن

ليــس الــرب بحاجــة إلى شــهادة مــن دودة مثــي. فلــو 

ســكت العــالم أجمــع، ســترخ الحجــارة نفســها. فــإن 

ــو  ــة ه ــر والملائك ــن الب ــام كلٍّ م ــيح أم ــرافي بالمس اع

دَيــنٌ لا بــد أن أســدده، بــل وأكــر مــن دَيــن. 
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ــتطعتُ،  ــف إن اس ــوق الوص ــبعًا يف ــأختبر ش ــي س فإنن

ــحاب،  ــوق الس ــع ف ــوع المرتف ــرب يس ــرش ال ــام ع أم

ــمس، أن  ــي الش ــى جانب ــاوات، ع ــاء الس ــوق س وف

أســاهم، بنعمتــه، تلــك المســاهمة الواهنــة، بــأن أرنِّــم 

مــع أولئــك الذيــن بصــوت عــالٍ يرنمــون قائلــن: 

ــهُ«.  ــحَ خُتوُمَ ــفْرَ وَتفَْتَ ــذَ ٱلسِّ ــتَ أنَْ تأَخُْ ــتحَِقٌّ أنَْ »مُسْ

ــكَ. ــهِ بِدَمِ ــرََيتْنََا للِ ــتَ وَٱشْ ــكَ ذُبِحْ لِأنََّ

مــا أعظــم البركــة التــي ســأحصل عليهــا فقــط إن 

اســتطعتُ أن أميــل أذني إيمــاني كي أســتمع إلى الرانيــم 

التــي ينشــدها الملائكــة الكثــيرون الواقفــون حــول 

ربــوات  وربــوات  والشــيوخ،  والحيوانــات،  العــرش، 

ــن:  ــالٍ يرنمــون قائل ــوف، وهــم بصــوت ع ــوف وأل وأل

ــدْرةََ  ــذَ ٱلقُْ ــوحُ أنَْ يأَخُْ ــروُفُ ٱلمَْذْبُ ــوَ ٱلخَْ ــتحَِقٌّ هُ »مُسْ

وَٱلمَْجْــدَ  وَٱلكَْراَمَــةَ  ةَ  وَٱلقُْــوَّ وَٱلحِْكْمَــةَ  وَٱلغِْنَــى 

وَٱلبَْرَكَــةَ!«؛ وإن اســتطعتُ أن أســمع كُلُّ خَلِيقَــةٍ مِــاَّ فِي 

ــاَءِ وَعَــىَ ٱلْأرَضِْ وَتحَْــتَ ٱلْأرَضِْ، وَمَــا عَــىَ ٱلبَْحْــرِ،  ٱلسَّ

كــا ســمعهم يوحنــا، يقولــون: »للِجَْالـِـسِ عَــىَ ٱلعَْــرشِْ 

ــلطْاَنُ إِلَى  ــدُ وٱَلسُّ ــةُ وَٱلمَْجْ ــةُ وَٱلكَْراَمَ ــرُوفِ ٱلبَْرَكَ وَللِخَْ
ــنَ«.404 ــدِ ٱلْآبِدِي أبََ

404 Samuel Rutherford, A Testimony to the Covenanted Work of Reformation 
from 1638 to 1649 in Britain and Ireland, Still Waters Revival Books, http://
www.swrb.com/.

http://www.swrb.com/.
http://www.swrb.com/.
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ــا  ــا كلَّ م ــة، ودوَّن فيه ــاً وورق فقــد أخــذ هــذا الشــيخ قل

كان في قلبــه وأعاقــه. يــا لهــا مــن شــهادة عــن مجــد المســيح!

وبعــد ذلــك بمائتــي عــام، تأثــرت آن روس كانــدل كوزيــن 

صامويــل  »رســائل  بكتــاب   )Anne Ross Cundell Cousin(

ــه  ــير مــن أقوال ــا نســجت الكث ــورد« بشــدة لدرجــة أنه راذروف

 The( نــة مــن تســعة عــر بيتـًـا، بعنــوان في ترتيلــة واحــدة مكوَّ

ــة  ــذه الرتيل ــم ه ــا ترنَّ ــادرًا م Sands of Time Are Sinking(. ن

ــة  ل ــخة المعدَّ ــإن النس ــك، ف ــدث ذل ــى إن ح ــن حت ــوم، لك الي

نــة مــن خمســة أو ســتة أبيــات هــي التــي ترُنَّــم. في هــذه  المكوَّ

ــالي: ــدأ كالت ــارز بشــكل خــاص، ويب ــة يوجــد مقطــع ب الرتيل

لا تنظر العروس إلى ثوبها، بل إلى وجه عريسها المحبوب.

يعلـَـم أي قــس عقــد زفافـًـا أن هــذا صحيــح. فبغــض النظــر 

عــا أنفقــه والــد العــروس مــن المــال عــى ثــوب زفــاف ابنتــه 

الحبيبــة؛ وبغــض النظــر عــن مــدى إجــراء العــروس تحســينات 

عليــه في الليلــة الســابقة للزفــاف؛ وبغــض النظــر عــن عــدد مــن 

ــا إلى الكنيســة لتســير  ــن دخوله ــن م ــل دقيقت ــا قب نســقوه له

في الموكــب، فإننــا لســنا نجــد العــروس منشــغلة بثوبهــا بينــا 

تســير في الموكــب متجهــة نحــو الرجــل الــذي تحبــه، بــل هــي لا 

تثبِّــت عينيهــا ســوى عــى رجــل واحــد فحســب.

 لا تنظر العروس إلى ثوبها،
 بل إلى وجه

عريسها المحبوب؛

The Bride eyes not her 

garment, but her dear 

Bridegroom’s face;
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لن أحدق في المجد، بل في وجه 
ملك، ملك النعمة.

I will not gaze at glory but 

on my King of grace.

لن أنظر إلى الإكليل الذي 
يعطيه، بل إلى يده المثقوبة؛

Not at the crown he giveth 

but on his pierced hand;

فإن في الخروف كلُّ مجد أرض 
عانوئيل.

The Lamb is all the glory of 

Immanuel’s land.

يومًــا مــا، ســتزول جميع الظــلال، وســتنتهي أيام الاســتعداد، 

وســيبزغ فجــر اليــوم الأخــير. نحــن نعــرف اليــوم بالفعــل بــأن 

ــن  ــط م ــه ق ــا لم نعرف ــنعرفه ك ــذ س ــا حينئ ــوع رب، لكنن يس

قبــل. فإننــا ســراه، في شركــة وجهًــا لوجــه. وحينئــذ نكَُــونُ مِثلْـَـهُ، 
لِأنََّنَــا سَــرَاَهُ كَــاَ هُــوَ.405

حينئــذ ســرى يســوع نســلَ المــرأة الــذي ســحق رأس الحية، 

ويســوع نبــي اللــه الــذي تقــود كلاتــه حياتنــا، ويســوع رئيــس 

الكهنــة العظيــم الــذي يشــفع فينــا، ويســوع الملــك الــذي 

ــذ ســنعرفه  ــد. وحينئ ــا إلى الأب ــا ويملــك علين يخضــع كل أعدائن

ــام، والعبــد المتــألم  كابــن الإنســان الجالــس بجــوار القديــم الأي

الــذي ارتفــع وتســامى الآن بصفتــه الخــروف عــى العــرش.

في ذلك اليوم سرى دون أيِّ احتجاب لماذا أعطاه الآب

اساً فوقَ كُلِّ اسمٍ.

405 1 يوحنا 3: 2.
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